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الاتفاق على سرية المفاوضات.. وعباس ونتنياهو وكلينتون يلتقون اليوم في القدس

قمة شرم الشيخ تفشل بالتوصل لجدول اعمال
استمرار عقبة الاستيطان وميتشل مع «يهودية اسرائيل»

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومة 
الكويتيـة امـس الثلاثـاء انهـا سـتتخذ 
اجـراءات قانونيـة لاحتـواء التوتر بين 
السنة والشـيعة في الامارة، على خلفية 
تصريحات نارية ادلى بها ناشط كويتي 

شيعي فر الى الخارج.
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الكويتيـة محمد البصيـري للصحافيين، 
التدابيـر  اتخـاذ  قـررت  الحكومـة  ان 
القانونية الضرورية لاحتواء التوتر بين 

السنة والشيعة.
وجـاء تصريحـه بعـد لقائـه رئيـس 
مجلس الامـة الكويتي جاسـم الخرافي، 
الـذي اكد كمـا نقلت عنـه وكالـة الانباء 
الكويتية الرسـمية «جديـة الحكومة في 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من اثارة 

الفتن في البلاد».
واضـاف الخرافـي ان «الكويـت كلها 
لا تريـد الفتنـة»، معربـا عـن الامـل فـي 
بمسـؤولياتهم  الجميـع  يضطلـع  «ان 

الوطنية واتاحة المجال للحكومة لاتخاذ 
اجراءاتها».

ياسـر  الكويتـي  الناشـط  وكان 
الحبيـب قـد ادلـى بتصريحـات مهينـة 
تناول فيها عائشـة زوجـة النبي محمد. 
 2004 منـذ  لنـدن  فـي  الحبيـب  ويقيـم 
هربا من حكمين بالسـجن عشـرة اعوام 
صـدرا بحقـه. واثـارت تصريحاتـه عن 
زوجة الرسـول عائشـة موجة تنديد في 
الاوساط السنية التي دعت الحكومة الى 
طلـب اسـترداد حبيب او نزع الجنسـية 
عنه، في حين طالب نواب شـيعة باتخاذ 
اجـراءات مماثلـة بحـق ناشـطين سـنة 

ينتقدون الشيعة.
وهدد نـواب اسـلاميون سـنة بطلب 
وزيـر  او  الـوزراء  رئيـس  اسـتجواب 
الداخليـة في حـال لم تتحـرك الحكومة 
ضد ياسر الحبيب. وافادت مصادر امنية 
بان الشرطة الكويتية استجوبت ناشطا 

سنيا متهما بتهديد بقتل نائب شيعي.

كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤول اسـتخباراتي أوروبي سابق 
ان أجهزة الاسـتخبارات الغربية كانت 
قادرة على تشـكيل صـورة مفصّلة عن 
تحركات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن في السـنوات التي تلت 11 أيلول/
سـبتمبر 2001 واقتربت من اعتقاله أو 

قتله أكثر مما عرف حتى الآن. 
وقـال المسـؤول السـابق الـذي رفض 
الكشـف عن اسـمه، لشبكة «سـي أن أن» 
الامريكيـة انـه فـي العامـين 2003 و2004 
بـين  الحدوديـة  المنطقـة  فـي  مخبـر  زوّد 
ارتباطـات  لـه  وباكسـتان  أفغانسـتان 
وثيقة بقيادة القاعدة سيلا من المعلومات 

الموثوق بها عن تحركات بن لادن. 
إلاّ ان المشـكلة ان المخبـر لم يكـن يقدّم 
معلومات «طازجة» لأجهزة الاستخبارات 
الغربية لرصد بن لادن. وأشـار المسـؤول 
إلى انـه حين فر بـن لادن وقـادة القاعدة 
من جبـال تورا بـورا، لم يكونـوا قادرين 

على التواصل مع بعضهم البعض إلاّ انهم 
تدريجياً اسـتعادوا القـدرة على الاتصال 
واستأنفوا الاجتماعات. حتى ان بن لادن 
التقى بالـرأس المدبّر لهجمـات 11 أيلول/

سـبتمبر خالد الشـيخ محمد فـي وقت ما 
 ،2003 فبراير/شـباط  فـي  اعتقالـه  قبـل 
وكان بن لادن ومسـاعده أيمن الظواهري 
فـي الفتـرة نفسـها وكانـوا علـى تواصل 
دائم. وقال المسـؤول السـابق انه في تلك 
الفترة استطاعت الاسـتخبارات الغربية 

رسم خريطة مفصّلة لتحركات بن لادن.
وأضـاف ان زعيم القاعـدة كان يفضل 
وأمضـى  الكبيـرة  المـدن  عـن  الابتعـاد 
فتـرة طويلـة بـين العامـين 2003 و2004 
فـي مناطـق ريفيـة خصوصاً فـي المنطقة 
الحدودية بين أفغانستان وباكستان. كما 
أنه دخل أفغانسـتان أكثر من مرة في تلك 

الفترة رغم وجود قوات التحالف.
الاسـتخبارات  ان  المسـؤول  وقـال 
الغربية كانت تلعب لعبة القطة والفأر مع 

بن لادن مـن مكان إلى مـكان، وفي إحدى 
المـرات كانت المعلومـات عن مكانـه تعود 
إلى أسبوع إلاّ ان هذا السيل من المعلومات 
لم يسمح لها باعتقاله. ولفت المسؤول إلى 
ان المعلومات بدأت تشحّ بعد العام 2004، 
مـن دون الإفصاح عن السـبب، إلاّ أنه أكد 
أنهـا لم تنضـب. وأظهرت آخـر المعلومات 
ان بـن لادن والظواهـري مـا زالا قريبـين 

جغرافياً وقادرين على التواصل.
يقـدّم  القاعـدة  زعيـم  ان  وقـال 
التوجيهـات الاسـتراتيجية للتنظيـم ولا 
علاقـة له بالأمور اللوجيسـتية واليومية 

للمنظمة. 
يشـار إلى ان مسـؤولي الاستخبارات 
اعتقـال  إمكانيـة  اسـتبعدوا  الامريكيـة 
وكالـة  مديـر  وقـال  قريبـاً،  لادن  بـن 
إي»  آي  «سـي  المركزيـة  الاسـتخبارات 
ليون بانيتا فـي حزيران يوينو ان القليل 
من المعلومـات القيّمة عرفـت عن بن لادن 

في السنوات الأخيرة.

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت مصـادر متطابقـة ان جهـة امنيـة مصرية عليـا قامت 
باعتقال ناشـط سياسـي مصري قبيـل مغادرته البـلاد صباح 
امـس متوجها الى لندن، في اطار ما يعتقد انه حملة تسـتهدف 

انصار ترشيح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية.
وقامـت الجهة المجهولـة باختطاف الدكتور شـادي الغزالي 
حـرب من مطـار القاهرة قبيـل ان يسـتقل الطائرة الـى لندن، 
وقالت منظمة حقوقيـة ان اعتقاله جاء بعد اعتقال صديقين له 

من ناشطين في الحملة نفسها الاسبوع الماضي.
وكان شـادي ناشـطا سياسـيا في اطـار الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر في لندن، ومعارضا لجمال مبـارك، الا انه كان يتحفظ 

على تأييد الدكتور محمد البرادعي مرشحا للرئاسة. 
وكانت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان قالت في 
بيان ان «جهة أمنية أكبر من أمن الدولة «اختطفت الناشـط في 
حزب الجبهة الليبرالي المعارض شادي طارق الغزالي من مطار 

القاهرة في الساعة السابعة من صباح امس».
الغزالـي حـرب ان نجلـه (شـادي) صديـق  وقـال طـارق 
لناشـطين اثنـين اعتقلا الاسـبوع الماضـي لإطلاقهمـا حملة (لا 

لجمال مبارك.. نعم لعمر سليمان).
واضـاف حـرب ان نجلـه كان فـي طريقـه للسـفر لانكلتـرا 
عبـر الخطـوط البريطانيـة لأداء امتحان زمالـة الدكتوراه في 
الجراحـة بإحدى الجامعات الانكليزية» وأثناء إنهاء إجراءات 

السفر تم إلقاء القبض عليه و»اقتياده إلى مكان غير معلوم».
وشـادي هو ابن شـقيق رئيس حـزب الجبهـة الديمقراطية 

المعارض أسامة الغزالي حرب.
وقال بيان الشبكة العربية «ان تكرر حالات اختفاء الناشطين 
في الأيام الأخيرة من دون تعليق من وزارة الداخلية، وفي ظل 
صمت النيابة، وعدم استجابتها لمطالب التحقيق مع المسؤولين 
عن تلك الحالات يجعلنا نرى أن هناك جهة أمنية أكبر من جهاز 

أمن الدولة تقف خلف ظاهرة اختفاء الناشطين».
وكانـت تقاريـر أشـارت الى قيـام الاجهزة الامنيـة المصرية 
بملاحقـة افـراد جماعة سياسـية أطلقـت بداية الشـهر الحالي 

حملة لترشيح سليمان للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأعربت الشـبكة «عـن قلقها البالغ من تكـرر ظاهرة اختفاء 
مواطنـين مصريين فـي ظروف غامضـة»، وقالت «انـه يتوجب 
علـى الحكومـة المصريـة أن تعلـن بوضـوح أسـباب اختطاف 

غيـر  بشـكل  واحتجازهـم  الديمقراطـي  بالإصـلاح  المطالبـين 
قانونـي ومن هي الجهـة التي تقف وراء تلـك الاعتداءات حتى 
لا يصبـح مصير المواطنين المصريـين مجهولا وحتى لا يكون من 
السـهل تعرضهم للعقاب بما يخالف القانون بسـبب استخدام 

حقهم المشروع في التعبير والمشاركة».
واعتقلت أجهزة امنية خلال الاسـبوع الماضي ناشطين اثنين 
من حزب الجبهة المعارض الذي تأسـس في عـام 2007، والذي 
عمل مؤسسـه فترة طويلة في لجنة السياسات التابعة للحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه جمال مبارك. 
ووفقا للتعديلات الدسـتورية التي اجريـت عام 2007 يحق 
فقـط لاعضاء قياديين في الاحزاب السياسـية الترشـح لمنصب 
الرئيس في حين يتطلب ترشح شخصية مستقلة الحصول على 

دعم 250 عضوا من اعضاء المجالس التشريعية والمحلية.
ولا يعـرف عن سـليمان انتمـاؤه للحزب الحاكـم. ومع ذلك 
فان اطلاق الحملة الجديدة سيثير المزيد من علامات الاستفهام 
حول مستقبل الانتخابات القادمة في ظل غموض موقف مبارك 
نفسـه والزخم السياسي والاعلامي الذي تأخذه حملة ترشيح 

نجله جمال.   

■ باريـس ـ ا ف ب:  وافـق البرلمـان الفرنسـي الثلاثـاء 
بصـورة نهائية على مشـروع قانـون يحظر ارتـداء النقاب 
والبرقع في الاماكن العامة، مع تصويت في مجلس الشيوخ، 
لكـن تطبيقـه لن يكـون نافـذا الا في ربيـع 2011 بعـد فترة 
«تمهيديـة» من سـتة اشـهر وفي حـال صـادق عليه المجلس 
الدستوري. وبذلك تكون فرنسا، التي فيها نحو 1900 امرأة 
تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد 
اوروبي يفرض هذا الحظـر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا 

الاجراءات لاقرار قانون مماثل. 

وقـد تبنى مجلـس الشـيوخ النـص بغالبيـة 246 صوتا 
مقابـل صوت ضـد، بـدون اجـراء اي تعديل على النسـخة 
الاصلية التي صوتت عليها الجمعية الوطنية قبل شـهرين، 

ما يعتبر بمثابة ضوء اخضر من البرلمان.
ولـن يدخل الحظر حيز التنفيذ قبل ربيع 2011، بعد فترة 

تمهيدية من ستة اشهر.
وقالـت وزيـرة العـدل ميشـال اليـو مـاري امـام مجلس 
الشـيوخ ان «العيـش فـي الجمهورية بوجه مكشـوف» هو 

«مسألة كرامة ومساواة».

القاهرة ـ «القدس العربي»:
 أصـدرت محكمـة مصريـة عليا امس 
حكمـا مؤيـدا لحكـم محكمـة اقـل درجة 
يقضي ببطلان عقد بيع اراضي مشـروع 
«مدينتي» الاسـكاني الضخم الذي تعود 
الاعمـال  رجـل  مجموعـة  إلـى  ملكيتـه 
البـارز طلعـت مصطفـى الـذي يواجـه 
حكما بالاعدام لتورطـه في مقتل الفنانة 

اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت 
في حزيران/يونيـو الماضي ببطلان عقد 
بيـع أرض «مدينتـي» للشـركة العربيـة 
للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات 
والقيـادي  الاعمـال  لرجـل  المملوكـة 
البـارز بالحـزب الوطني الحاكـم طلعت 
ان  قضائيـة  مصـادر  وقالـت  مصطفـى. 
المحكمة الإدارية العليا قضت امس بتأييد 
الحكم السابق والذي قضى ببطلان عقد 
تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة 
طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع 

مدينتي الإسـكاني. والعقـد محل النزاع 
موقـع بـين هيئـة المجتمعـات العمرانيـة 
الجديدة التابعة لوزارة الاسـكان ممثلة 
للحكومة والشركة العربية للمشروعات 
ممثلـة  لمصطفـى  المملوكـة  والتعميـر 

لمجموعة القابضة «طلعت مصطفى».
وطعنـت الحكومة المصرية متمثلة في 
هيئة المجتمعـات العمرانيـة، ومجموعة 
طلعـت مصطفـى، متمثلـة فـي الشـركة 
العربيـة علـى القرار في الشـهر نفسـه، 

مؤكدتين صحة العقد المبرم بينهما.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي 
للمحاسـبات قـال ان عقـد بيع المشـروع 
جسـيمة،  مخالفـات  شـابته  الاسـكاني 
تمثلـت فـي أمور عديـدة منهـا: «مخالفة 
قانون المناقصات والمزايـدات، ومخالفة 

قانون مجلس الدولة».
يدعـى  مصـري  اعمـال  رجـل  وكان 
حمـدي الفخرانـي اقـام دعـوى مطالبـا 
بإلغاء عقد بيـع اراضي مدينتي والحكم 
ببطلانـه لإهـداره مليـارات الجنيهـات 

علـى الدولـة، مؤكـدا أن عقـد بيـع هـذه 
الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة 
تقدر بنحو 147 مليـار جنيه (26.7 مليار 

دولار) هي عائدات إنشاء المدينة.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي 
القانونـي  بالـرأي  الخـاص  الدولـة، 
غيـر الملـزم فـي الطعـن، ببطـلان العقد 
اسـتنادا إلى مخالفته قانون المناقصات 
والمزايـدات، وأكد ان بيع ارض المشـروع 
تم بالأمـر المباشـر ودون مراجعة لوائح 
هـذا القانون. واكد خبـراء ان الغاء عقد 
«مدينتي» سـيلقي بظلاله علـى عدد من 
المشـاريع القائمة بعقود مشابهة، ومنها 
مشروع توشكى. ونقلت تقارير عن  أمين 
أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
تأكيـده إمكانيـة تكـرار حكـم الإداريـة 
العليا بشـأن بطـلان عقـد «مدينتي» مع 
عقد الأمير السعودي الوليد بن طلال في 
توشـكى في حال لجأت جهة أو فرد دون 

وزارة الزراعة، لإقامة دعوى قضائية.
(تفاصيل ص 3)

شرم الشيخ ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

الفلسـطينية  المفاوضـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فشـلت 
الإسرائيلية المباشرة التي حضرتها وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس والتي اسـتمرت نحو 
ساعة وأربعين دقيقة بمنتجع شرم الشيخ المصري من التوصل 

الى حل بشأن جدول الاعمال وقضية الاستيطان.
ومـن المقرر عقـد لقاء ثلاثي آخـر اليوم في القـدس، كما اكد 
الموفد الامريكي الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل والناطق 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابو ردينة. القدس سـتكون 
الجـولات الجديـدة مـن المفاوضـات سـرية. وقال ميتشـل بعد 
حـول  جـادة  مفاوضـات  الاطـراف  بـدأت  «اليـوم  الاجتمـاع 
القضايـا الجوهرية».  وفي رام الله، قـال ابو ردينة «ان اجواء 
المفاوضـات (..) كانـت جديـة»، مضيفـا «انـه تم تبـادل معمق 
للمواقـف تجاه كافـة قضايا الوضـع النهائي»، لكنه اشـار الى 
«انـه لا تزال هناك عقبات فعلية بحاجة الـى مزيد من اللقاءات 
والمشـاورات وخاصة اصرار الجانب الاسرائيلي على موضوع 
الاسـتيطان».  وشـدد ميتشـل في مؤتمر صحافـي بعد الجولة 
الجديدة من المفاوضات على أن الهدف منها هو الوصول لاتفاق 
على تطبيق حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على أرض 
فلسـطين التاريخيـة. وقـال «هدفنـا المشـترك ما زال هـو إقامة 

دولتين لشعبين».
وأضاف «الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو مستمران 
فـي الاتفاق على ان هذه المفاوضات التي هدفها حل كل القضايا 
الجوهريـة يمكن أن تسـتكمل خلال عام واحـد». وعلى هامش 
جولـة المفاوضـات اجتمع الرئيـس المصري حسـني مبارك مع 
كلينتـون ونتنياهو وعباس كلا على حـدة. كما عقدت الوزيرة 
الأمريكيـة اجتماعـين منفصلـين مـع عبـاس ونتنياهـو، وعقد 
اجتمـاع ضم الأربعة. وقال ميتشـل إن المفاوضات ستسـتأنف 
اليوم الأربعاء فـي القدس الغربية بحضـور كلينتون. وصرح 
المبعـوث الأمريكـي، فـي أعقـاب اللقـاء الثلاثي الفلسـطيني ـ 
الاسـرائيلي ـ الأمريكي في شرم الشيخ، أن الحل النهائي يقوم 

على قيام دولة يهودية ديمقراطية. 
 ورغـم قول ميتشـل إن من الممكن الوصول لحـل متفق عليه 
في غضون عام، ليست هناك توقعات تذكر بتطورات ذات شأن 
في القريب في المفاوضـات المهددة بإمكانية إنهاء تجميد مؤقت 
للبنـاء فـي المسـتوطنات اليهودية فـي الضفة الغربيـة أواخر 
الشـهر الحالي. وقال وزير الخارجيـة المصري احمد ابو الغيط 
في مؤتمر صحافي ان كل القضايا تم طرحها، مشيرا الى ان هذه 
المفاوضات «افتتاحية» بما يسـمح لكل طرف ان يثير ما يشـاء. 
وردا على اسئلة الصحافيين، اكد انه في سياق هذه المفاوضات 
الافتتاحيـة تمت اثارة مسـألتي «يهودية الدولة» الاسـرائيلية 

والاستيطان.         (تفاصيل ص 5)

الحكومة الكويتية تريد احتواء
التوتر بين السنة والشيعة

دحلان يرقد في مستشفى 
إسرائيلي للعلاج

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: ذكـر تقريـر إسـرائيلي أن 
القيادي في السلطة الفلسـطينية محمد دحلان يرقد في 
مستشفى في تل أبيب لتلقي العلاج، ويتوقع عودته إلى 
بيته قريبا. وقالت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» امس 
الثلاثاء إن دحلان دخل مستشـفى «أسوتا» الخاص في 
تـل أبيب فـي أعقاب مشـاكل صحيـة في ظهـره. ووصل 
دحـلان إلى مستشـفى «أسـوتا» صباح أمـس ويرقد في 

قسم جراحة القلب والصدر.
وقـال مسـؤول فـي المستشـفى إن دحـلان حضـر 
لغرض «اسـتيضاح طبي» ولم يخضـع لأية إجراءات 
طبيـة وأنه يتـم تقديم العلاج له بسـرية تامـة. وكان 
دحلان قد خضع لعمليـة جراحية في ألمانيا قبل عامين 
وبعـد ذلك خضع للعلاج مرات عدة في دول في أوروبا 

الشرقية.
ونقلـت «يديعوت أحرونـوت» عن مصـادر في مكتب 
دحـلان قولها إنه يرقد في المستشـفى لإجراء فحوصات 

عادية.
من جهـة أخرى، عقب مستشـفى «أسـوتا» بأنه «بعد 
الحصـول علـى إذن مـن محمـد دحـلان فإن مستشـفى 
'أسـوتا' يقر بأن دحلان حضر فعلا إلى المستشفى لإجراء 

فحوصات عادية وسيغادر المستشفى قريبا».

مسؤول أوروبي: الاستخبارات الغربية تمكّنت من تشكيل 
صورة مفصّلة عن تحركات بن لادن بعد 9/11

اعتقال ناشط مصري وسط تكهنات بحملة
تستهدف انصار ترشيح عمر سليمان للرئاسة 

البرلمان الفرنسي يوافق على منع النقاب في الاماكن العامة

مصر: إبطال عقد طلعت مصطفى في»مدينتي»
يلقي بظلاله على عقد الامير الوليد في توشكى

استقالة الراشد من «العربية»... ومراقبون يرجعونها لتعرض القناة لـ «الوهابية»
لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد المصري:

علمــت «القدس العربــي» ان مدير قنــاة «العربية» 
الإعلامي الســعودي المعروف عبد الرحمن الراشــد، 
ابلــغ العاملــين فــي المحطة انــه قــدم اســتقالته من 
منصبه. ورد الراشــد على تساؤلات العاملين بالقناة 
حول اســباب الاســتقالة بالقول انه قبل اساسا هذا 
المنصــب لمدة ســنتين فقــط وان هذا هــو مخططه من 

الاساس.
وكان الراشــد وصل الى مدينة دبي امس الثلاثاء 
قادما مــن الســعودية، وعقــب اجتماعــه بالعاملين 
بالقناة عصر امس وابلاغهم باستقالته، عاد الراشد 

الى المملكة.

وتوقــع مراقبــون ان تتغيــر سياســة القنــاة في 
الفتــرة القادمة، وفي ظل الادارة الجديدة لتكون اكثر 
انفتاحا على الرأي الاخر مع تقريب للتيار الاســلامي 
الســعودي، خاصــة وان المحطــة اتخــذت سياســة 
ليبراليــة فــي الاونة الاخيــرة مما اغضب الاوســاط 

الاسلامية في السعودية حسب تعبير المراقبين.
لـ»القــدس العربــي» ان ســبب  وقالــت مصــادر 
اســتقالة الراشد من  قناة «العربية» يأتي بعد خلاف 
اثــر بــث القنــاة لبرنامــج «الإســلام والغــرب» يوم 
الخميــس 23 رمضــان الســاعة العاشــرة والنصف 
بتوقيــت مكة، حيــث تم التطــرق فيه لدعوة الشــيخ 
محمــد بن عبد الوهاب، كما هي التســمية في المناهج 
الرســمية، وعلاقتــه مع محمــد آل ســعود، فوصف 
دعوة الشــيخ بـ»الوهابية» وهو الاســم الشــائع لها 
خارج الســعودية، وقــال أحد ضيــوف البرنامج ان 
«الغرب وصم الاســلام بالارهاب والتطرف والعنف 
بســبب الوهابيــين»، وأضــاف أن «الســعودية هــي 
الســبب في نشــر ذلك»، بينمــا قبل ذلــك بأيام كتب 
الأمير ســلمان مقالاً فــي جريدة «الحيــاة» يحذر فيه 
من الانســياق والوقوع في فخ مــن ينادي بمصطلح 

«الوهابية».
جــاء هذا بعد يومــين من تردد انباء عــن «إيقافه» 

او»توقفه» عن الكتابة في صحيفة «الشرق الأوسط» 
التابعــة للمجموعة الســعودية للأبحاث والتســويق 
لأســباب لم يتم الإعلان عنهــا، الا ان مصادر اكدت لـ 
«القدس العربي» ان الراشــد سوف يستأنف الكتابة 
في «الشــرق الاوســط» قريبا وان توقفه عن الكتابة 

لفترة كان بسبب عطلته السنوية.
وكان الراشــد قد انتظم ككاتب يومي في صحيفة 
«الشــرق الأوســط» التي تصدر من لنــدن بعد توليه 
رئاســة تحريرهــا واســتمر فــي الكتابــة لهــا رغــم 
اســتقالته منها وانتقاله لدبي إثر تعيينه مديراً لقناة 

«العربية» الفضائية.
وذكــرت مصــادر صحافيــة أن الراشــد بصــدد 
إلكترونيــة علــى غــرار تجربــة  تأســيس صحيفــة 
الإعلامي السعودي عثمان العمير مع صحيفة ''إيلاف'' 

الرئيسيين. كتابها  من  الإلكترونية، بحيث يكون 
الجدير بالذكر ان التنافس بين القنوات الإخبارية 
العربيــة بــدأ يشــتد فــي الآونة الأخيــرة، فــي وقت 
قناته  لإطلاق  طلال  بــن  الوليد  الأمير  فيه  يســتعد 
الإخبارية الجديدة، وتستعد مجموعة أخرى لإطلاق 
قناتها الإخباريــة من أبوظبي، الأمر الــذي يتوقع أن 
الحالية،  الإخبارية  القنوات  أداء  على  يلقي بظلاله 
حديثة  الإلكترونيــة  الصحــف  عكــس  على  وذلــك 

التجربــة فــي المنطقة. وجاء الراشــد إلــى الصحافة 
من خلال دراســته للانتاج السينمائي في أمريكا في 
الثمانينات، تولى بعد ذلــك مكتب جريدة «الجزيرة» 

السعودية في واشنطن.
بعد ســنوات أصبح نائباً لرئيــس تحرير «المجلة» 
الســعودية الأســبوعية الصادرة من لنــدن، وبعدها 
أصبح رئيســا لتحريرهــا، حتى عُيّن رئيســاً لتحرير 
جريــدة «الشــرق الأوســط» اللندنيــة العــام 1998، 
واســتقال منها فــي عــام 2003 ليصبح مديــراً لقناة 
«العربيــة» الاخبارية التي أنشــئت لـ»التصدي لقناة 
(الجزيرة)، ولتقديم خطاب بديل وعقلاني» حســب 

وصف مراقبين.
ويتهم ســعوديون الراشــد بأنه ابتعد عن الشــأن 
الســعودي وراح يكتــب عن العــراق وإيــران ولبنان 
وسورية، بينما يرى عرب بأن مقالاته تمثل وجهة نظر 
الســعودية في الشــأن العربي. ومع استقالة الراشد 
تبقى بورصة الاســماء التي ستخلفه مفتوحة، الا ان 
مراقبين للشــأن الســعودي يتوقعــون ان يتم تكليف 
الاعلامي الســعودي داوود الشــريان بادارة شؤون 

المحطة الى ان يتم تعيين مدير جديد لها.
وكان الصحافــي تركــي الســديري رئيس تحرير 
صحيفة الرياض قد صرح في حلقة ســابقة لبرنامج 

اضاءات انه «إذا استقال عبد الرحمن الراشد سوف 
اذهب لإدارة العربية».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وجورج ميتشيل

ميتشل في دمشق هذا الاسبوع للقاء الاسد
■ شــرم الشــيخ (مصر) ـ الكويــت ـ ا ف ب ـ 
د ب ا: اعلن مســؤول امريكــي الثلاثاء ان الموفد 
الامريكي الى الشــرق الاوســط جورج ميتشــل 
ســيزور سورية هذا الاســبوع لاجراء مباحثات 

مع الرئيس السوري بشار الاسد.
واضــاف هــذا المســؤول، الــذي طلــب عدم 
ســيجري  ميتشــل  ان  هويتــه،  عــن  الكشــف 
«مشــاورات» مع الرئيس السوري بعد ان شارك 
في مفاوضــات في مصــر واســرائيل والضفة 
الغربيــة.  وهــذه الزيــارة ســتكون الرابعة التي 

يقوم بها ميتشل الى دمشق منذ 2009. 

يشار الى ان العلاقات بين سورية والولايات 
المتحــدة بــدأت بالتحســن مع وصــول الرئيس 
الامريكــي باراك اوبامــا الى الحكم فــي كانون 

الثاني (يناير) 2009. 
وتقوم ادارة اوباما حاليا بمحاولة للتقارب مع 
ســورية التي تأمل في الحصول على مساعدتها 
في عملية السلام بين اســرائيل والفلسطينيين.  
جــاء ذلك فــي الوقت الذي كشــفت فيه مصادر 
سياسية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهــو أوصــل رســالة إلى الرئيس الســوري 
بشار الأســد، عبر وســيط أمريكي خلال الأيام 

الماضيــة، أبلغه فيها أنــه في الإمــكان التوصل 
إلــى اتفاق إطــاري خلال عــام.  ونقلت صحيفة 
«الجريدة» الكويتية الثلاثــاء عن المصادر القول 
إن المقترح يتضمن أن يوقع الطرفان اتفاق سلام 
يعيــد هضبة الجولان إلى ســورية علــى أن ينفذ 

خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 عاماً. 
وقالت المصــادر إن هذا العرض الإســرائيلي 
يشــبه النهج المتبــع حالياً مع الفلســطينيين، إذ 
ســيتم التوقيع على اتفاق ســلام علــى أن ينفذ 
تدريجيا، مشيرة إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة ستحتاج إلى 15 عاماً للتنفيذ. 

شادي الغزالي حرب  (القدس العربي)

عبد الرحمن الراشد
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■ طهـران ـ وكالات: دعـا الرئيس الايراني 
السـابق اكبر هاشـمي رفسـنجاني المسؤولين 
الاسـتخفاف  عـدم  الـى  الثلاثـاء  الايرانيـين 
بالعقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى البـلاد، 
معتبرا ان الجمهورية الاسـلامية تواجه اسوأ 

«هجوم» يشنه المجتمع الدولي ضدها.
«ايلنـا»  العماليـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن رفسـنجاني قولـه فـي اجتمـاع لمجلـس 
الخبراء الذي يشـرف على عمل المرشد الاعلى 
للجمهورية الاسلامية «طوال الثورة لم يفرض 
على ايران هذا القدر مـن العقوبات، وادعوكم 
كما ادعو جميع المسـؤولين الى اخذ العقوبات 

على محمل الجد وعدم اعتبارها نكتة».
واضـاف رجـل الديـن المتنفـذ الـذي يرأس 
خـلال  للمعارضـة،  مؤيـدا  ويعتبـر  المجلـس 
المؤتمر الذي يعقد كل سـتة اشـهر ان ايران لم 
تتعرض لمثل هذا الموقف منذ الثورة الاسلامية 
عـام 1979 حيـث ان «بعض الـدول تعمل ضد» 
الجمهورية الاسـلامية «وبعضها تحرك الدول 

التي حولنا للعمل ضدها».
ونقلـت الوكالـة عـن رفسـنجاني قوله في 
تقريـر منفصـل نشـر علـى موقـع التلفزيـون 
الرسـمي «خـلال السـنوات الثلاثـين الماضية، 
خضنا حربـا وتعرضنـا لتهديدات عسـكرية، 
ولكننا لم نشـهد مثل هذا الاستكبار للتخطيط 
لشـن هجوم محسـوب ضدنـا». واضـاف «لم 
يحـدث ابـدا ان صـدر بحقنـا هـذا العـدد مـن 
القـرارات مـن مؤسسـات دوليـة مثـل مجلس 
للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  الدولـي  الامـن 
الذرية وعدد من الحكومات». ففي التاسـع من 
حزيران/يونيو فرض مجلـس الامن مجموعة 
بسـبب  ايـران  ضـد  العقوبـات  مـن  رابعـة 
برنامجهـا النـووي. وفرضـت عدد مـن الدول 
من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
واسـتراليا وكندا واليابـان وكوريا الجنوبية 

عقوبات منفردة على ايران.

وحـث الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان كي 
مـون إيران علـى التعاون مع الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة. وعبّر بان أمس عـن قلقه إزاء 
آخـر تقرير لمدير عـام الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة يوكيا أمانو، الذي أشـار فيـه إلى عدم 
تعاون إيران مع الوكالة بالشكل الكافي. وقال 
بـان «كان يتوجب علـى إيـران أن تتعاون مع 
الوكالـة حتـى تتمكن الأخيرة مـن التحقق من 
أن المواد النووية التي تمتلكها إيران تستخدم 
لأغراض سـلمية فقط». وأضاف «يذكر التقرير 
أيضا أنه خلافا لقرارات مجلس الأمن، لم تعلّق 
إيران أنشـطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم 

أو الماء الثقيل ذات الصلة». 
وجدد بان حث إيـران «على التعاون بأكبر 
قدر ممكن مع وكالة الطاقة الذرية والعمل على 
حل جميـع القضايا العالقـة». وكان أمانو قدم 
تقريـره في اجتمـاع مجلس أمنـاء الوكالة في 

فيينا أمس.
مـن جانبه ابـدى رئيس البرنامـج النووي 
الايرانـي علـي اكبر صالحـي الثلاثاء شـكوكا 
حيـال «صدقيـة» المدير العام للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة يوكيا امانـو، الذي اتهـم علنا 
ايـران بعرقلـة عمل المفتشـين الدوليـين الذين 

يحققون في انشطتها النووية.
واعرب امانو الاثنين عن «الاسـف العميق» 
لرفـض طهـران دخول مفتشـين اثنـين تابعين 
للوكالـة الى ايران، ما سـيعرقل قـدرة الوكالة 
علـى التحقيق فـي طبيعـة البرنامـج النووي 

الايراني.
 وقـال فـي افتتـاح الاجتمـاع المغلق لمجلس 
حكام الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية في فيينا 
علـى  للايرانيـين  المتكـررة  «الاعتراضـات  ان 
السـماح بعمـل مفتشـين مطلعين علـى دورات 
الوقـود النـووي والمواقـع فـي ايـران، تعيـق 
عملية التفتيـش». واضاف امانـو في تصريح 
ادلى بـه في وقت لاحق خـلال مؤتمر صحافي 

«اذا ما اسـتمر الامر على ما هو عليه فسـنكون 
امام اشكالية».

 وقال صالحي في تصريحات نقلتها الثلاثاء 
وكالـة الانبـاء الايرانيـة ايرنـا ان «تعليقـات 
امانـو لا تضر فقط بصدقيته، بل تشـكل اهانة 

للمفتشين الاخرين في الوكالة».
واضـاف «في حال ادلى بهـذه التصريحات 
بكامـل ادراكه لمراميها، فهذا خطـأ فادح والامر 
خطيـر للغايـة، لانـه يظهـر تعرضـه لضغـط 
سياسـي» مـن الـدول الغربيـة التـي تعارض 

وتابـع  النـووي.  برنامجهـا  ايـران  تطويـر 
صالحـي الـذي يشـغل ايضـا منصـب نائـب 
الرئيـس «امـا اذا تكلـم من دون الاطـلاع على 
الملف، فيكون بذلـك قد ارتكب خطأ وعليه اخذ 
الوقت الـلازم للاطـلاع على قواعـد الوكالة». 
وبـررت طهـران اعلانهـا فـي حزيران/يونيو 
رفضهـا اسـتقبال هذيـن المفتشـين الدوليـين، 
باتهامهمـا بنقـل «معلومـات مغلوطـة» حـول 
اختفـاء احـد التجهيزات الحساسـة من موقع 

نووي في طهران.

الوكالـة  لـدى  الايرانـي  السـفير  ووصـف 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الاثنـين تصريحـات 
امانـو حول رفض طهـران الاجازة للمفتشـين 
بدخـول اراضيهـا بانها «سـخيفة»، خصوصا 
مفتشـا»   150 مـن  «اكثـر  لديهـا  الوكالـة  وان 
يمكنهـا الاختيـار مـن بينهـم. واشـار الـى ان 
ايـران تمـارس حقا مـن حقوقهـا، لان الاتفاق 
حـول تدابيـر الحماية يسـمح لها باسـتخدام 
حـق النقض علـى تسـمية المفتشـين، من دون 

حتى تعليل هذا الرفض.

طهران تشكك «بصدقية» امانو بعد اتهامه اياها بعرقلة عمل المفتشين الدوليين

رفسنجاني يدعو المسؤولين الايرانيين لعدم الاستخفاف بالعقوبات
76.4٪ وبان كي مون يحث إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية اعتبـر  وكالات:  ـ  أبوظبـي    ■

من المواطنين والعـرب المقيمين في الإمارات 
كافيـة  للحكومـات  الأمنيـة  المخـاوف  أن 
لتبرير منع اسـتخدام هواتـف «بلاكبيري» 
وتطبيقاتهـا، فـي مقابـل 23.6٪ رأوا غير 
ذلك، في اسـتطلاع للرأي العام أجراه مركز 
لمصلحـة  للدراسـات  الدولـي  «إبسـوس» 
تعتـزم  فيمـا  اليـوم»،  «الإمـارات  جريـدة 
هيئـة تنظيـم الاتصـالات في الدولـة تنفيذ 
قرار اتخذته الشـهر الماضي، بوقف خدمات 

«بلاكبيري»، اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل.
إلا أن 70.6٪ من المواطنين و65.9٪ من 
العرب، أكدوا أن السـيطرة علـى تطبيقات 
«بلاكبيـري» الذي صنّعته شـركة «آر. آي. 
إم» الكنديـة، تعتبـر انتهـاكاً للخصوصية، 
وعارضهـم في ذلـك 29.4٪ مـن المواطنين 
و34.1٪ مـن العرب، في عينة ضمت 2452 
شـخصاً، علماً بأن الاستطلاع أجري الشهر 

الماضي.
لتنظيـم قطـاع  العامـة  الهيئـة  وبـررت 
الاتصـالات فـي الإمـارات، تعليـق خدمات 
بلاكبيـري بأن بعضهـا يفتح السـبيل أمام 
ارتـكاب تجـاوزات، بعيداً عن أي مسـاءلة 
قانونيـة، ما يترتـب عليه عواقـب خطيرة 

على الأمنين الاجتماعي والوطني.
ناصـر  محمـد  الهيئـة  عـام  مديـر  وكان 
الغـانم، قـال لـ«الإمارات اليـوم»، أخيراً :» 
إن الهيئة تسـعى إلى التوصل إلى عروض 
بديلة، تكفل اسـتمرارية خدمات الدردشـة 
والبريـد والتصفـح الإلكترونـي للعمـلاء، 
وجـرى إبـلاغ كل مـن مؤسسـة الإمـارات 
للاتصـالات «اتصالات»، وشـركة الإمارات 
للاتصالات المتكاملـة «دو»، بضرورة تأمين 

الحلول التي تحقق هذا الهدف».
إلـى ذلك، سـأل فريـق «إبسـوس» أفراد 
العينـة عـن اعتقادهم أن سـوء اسـتخدام 

بعـض التطبيقات فـي «بلاكبيري»، لنشـر 
منـع  إلـى  سـيؤدي  الضـارة،  الشـائعات 
الماسـنجر «تطبيق الدردشـة» تحديـداً في 
الـدول العربيـة، كمـا فعلـت البحريـن في 
نهايـة أبريـل الماضي، فأجـاب 64.5 ٪ من 
المواطنـين بأنهـم يتوقعـون ذلـك، و20 ٪ 
 ٪  15.5 وقـال  ذلـك،  يتوقعـون  لا  بأنهـم 
منهم:» إنهم لا يعرفون، فيما توقع 53.3 ٪ 
من العرب منع الدردشـة، ولـم يتوقع 27.2 
٪ منهـم منعهـا، وأجـاب 19.5 ٪ بأنهم لا 

يعرفون».
ورأى 70.8٪ مـن المواطنـين و٪73.6 
مـن العرب أن اسـتخدام الهواتـف الذكية، 
وفـي مقدمهـا «بلاكبيري» يجـب أن يُراعي 
القوانـين المحليـة والأعـراف الاجتماعيـة، 
وقال 14.8 ٪ مـن المواطنين، و14.4٪ من 
العـرب إنهم يـرون غير ذلـك، وأجاب بـ«لا 
أعـرف» 14.4 ٪ من المواطنين، و12 ٪ من 

العرب.
خدمـات  فـي  المشـتركين  عـدد  ويبلـغ 
«بلاكبيـري» فـي الإمـارات نحـو 500 ألف 
شـخص، وهذا الرقم يعدّ مرتفعاً، نظراً إلى 
عدد السكان الذي لا يزيد على سبعة ملايين 
نسمة. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى 
أنه نتيجـة للكيفية التي تجـري من خلالها 
حالياً إدارة البيانات وتخزينها، فإن بعض 
تطبيقـات «بلاكبيـري» تتيح السـبيل أمام 
تجاوزات تتسـبب في مضاعفـات تؤثر في 
الصعيديـن الاجتماعـي والقانونـي، وفـي 

أمن البلاد.
وفي استطلاع «إبسوس» أعرب ٪73.1 
مـن المواطنـين، و59.4٪ مـن العـرب عـن 
اعتقادهـم أن معظم مشـتركي «بلاكبيري» 
يستخدمون الماسـنجر أكثر من التطبيقات 
والبحـث،  الإنترنـت،  كتصفـح  الأخـرى، 

والبريد الإلكتروني.

إماراتيون: المخاوف الامنية
للحكومات سببت منع «بلاكبيري»  

جانب من اجتماع مجلس الخبراء الذي يشرف على عمل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية

■ عواصم ـ وكالات: رأى الممثل الخاص للامم المتحدة في 
كابول ستيفان دي ميستورا ان الانتخابات التشريعية في 
افغانستان المقررة السبت ستظهر للسكان ان الديمقراطية 
«تتقدم»، الا انه لفت الى ان هذا الاستحقاق يأتي «في اسوأ 

لحظة» تمر بها البلاد واجراءه يعتبر بمثابة «معجزة».
وقال دي ميسـتورا في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، 
«في عالم مثالي، سـيكون هنـاك توقيت افضل لتنظيم هذه 
الانتخابات، لان افغانستان تمر بمرحلة حساسة للغاية». 
واضـاف «علـى الرغـم من ذلـك، اذا لـم تجـر الانتخابات، 
كان الدسـتور ليصـاب بالضعـف»، معتبـرا ان فـي هـذه 
الحالة «كانت الرسـالة التي سـتوجه مفادها ان لا مستقبل 

للديمقراطية في افغانستان».
واشار الدبلوماسي الى ان «مجرد تنظيم (الانتخابات) 
يعتبـر معجـزة»، مضيفـا «ليـس هنـاك مـن لحظـة اسـوأ 
لمحاولة الحصول على افضل نتيجة ممكنة». وبحسـب دي 
ميستورا، يبقى الاهم في الموضوع «نظرة المجتمع الافغاني 
الى الديمقراطية على انها مسـار صعب لا يزال في مرحلته 
الجنينيـة لكنـه يتقـدم». وتابـع «فـي تعبيـر آخر، تشـكل 
بطاقات الاقتراع وسيلة افضل من الاسلحة لحل المشاكل».

وقال مسـؤولون امـس الثلاثاء إنه عثر علـى ألوف من 
بطاقـات الاقتـراع المـزورة في مختلـف أرجاء أفغانسـتان 
وطلـب مراقبون من الحكومة العمـل على منع التزوير على 

نطاق واسع في الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل.
وينظر للانتخابات البرلمانية باعتبارها اختبارا رئيسيا 
للاسـتقرار في أفغانسـتان حيث بلغ العنف أسـوأ درجاته 
منـذ الإطاحـة بحركـة طالبان الإسـلامية من السـلطة عام 
2001 قبل أن يجري الرئيس الأمريكي باراك أوباما مراجعة 

لاستراتيجية الحرب في كانون الأول ديسمبر المقبل.
والافتقـار للأمـن والتزويـر من أكبر المخـاوف في البلاد 
قبيـل الانتخابات التي توعـدت طالبـان بتعطيلها بضرب 
القـوات الأجنبية ثم أهـداف أفغانية. ووصمـت انتخابات 
الرئاسـة العام الماضي بتزوير واسـع النطـاق إذ تخلصت 
لجنة الشـكاوى الانتخابية التابعـة للأمم المتحدة من نحو 
ثلـث الأصوات التـي حصـل عليهـا الرئيس حامـد كرزاي 

باعتبارها مزورة.
الانتخابيـة  الشـكاوى  لجنـة  قالـت  الثلاثـاء  وامـس 
والمفوضية المسـتقلة للانتخابـات في أفغانسـتان إنه عثر 
علـى بطاقات انتخابية مزورة في هرات في الغرب وقندوز 

وبجلان في الشمال ونورستان وبكتيا في الشرق.
ولا تملـك أي مـن الجهتـين ارقامـا محـددة ولـم تتمكـن 
ايهمـا من تحديد الجهة التـي تقـف وراء البطاقات المزورة 
لكـن بعـض التقاريـر الإعلاميـة قـدرت الرقـم بانـه ثلاثة 
ملايـين بطاقة أي نحو سـدس عدد الناخبين المسـجلين في 

أفغانستان وعددهم 17.5 مليون ناخب.
ورغـم أن معظـم جوانب الحياة فـي أفغانسـتان قاتمة 
الصورة إلا أن الكثير من المراقبين كانوا يعتقدون بأن إقرار 

الديمقراطية هناك يسير بخطى ثابتة. 
غيـر أنه قد تبـين من خـلال الانتخابات الرئاسـية التي 
أجريـت العـام الماضـي أن هـذا الجانـب «المضيء» نفسـه 
كان وهمـا ممـا جعـل أكثـر المتابعـين للشـؤون الأفغانيـة 
تفاؤلا يفشـلون في تجميل صـورة الرئيس الأفغاني حامد 
كرزاي ونظامـه ويؤكدون تعـرض الانتخابات الرئاسـية 
لتزييف لإرادة الشـعب على أيدي جبهة الرئيس الأفغاني. 
لذلـك فلم يعد يعتقـد الكثيرون بأن الانتخابـات البرلمانية 

التي سـتجرى السـبت المقبل في أفغانسـتان ستكون حرة 
ونزيهة، وبذلك تكون هذه الانتخابات قد وصمت بالتزوير 

قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاختراع أصلا.
وجـاء في آخر تقرير عـن الانتخابات الأفغانية لشـبكة 
«ايـه ايـه ان» الإخباريـة المعنية بأفغانسـتان يقـول: «إن 
كل المؤشـرات تشـير إلى أن هذه الانتخابات فوضوية وأن 
المنافسـة فيها سـتحتدم وأنها ستشـهد تزويرا على جميع 

الأصعدة».
وقالت مارتين فون بيلرت مساعدة مدير الشبكة: «ليس 
هنـاك سـبب يدعـو للاعتقاد بـأن التزوير فـي الانتخابات 
البرلمانية سـيكون أقل مما شـهدته الانتخابات الرئاسـية، 
لقـد خلـص الكثير مـن المرشـحين إلـى نتيجة مؤداهـا أنه 
ليسـت هناك فرصة حقيقية للفوز في هـذه الانتخابات إذا 
لم يتم التزوير، ويعلم أنصار هؤلاء المرشحين كيفية تنفيذ 

هذا التزوير». 
سـيحاول كـرزاي والكثير مـن أنصاره وضـع أكبر عدد 
ممكـن من الانصـار في مجلس الشـعب الأفغاني «ويلسـي 
جيرجـا» والـذي يبلـغ إجمالي عـدد أعضائـه 249 عضوا. 
وليسـت هناك أحـزاب معارضة يمكـن انتخابهـا كمنافس 
للحكومة، لذا فليسـت هناك معارضـة أفغانية موحدة. كما 
وسـع كـرزاي من نفـوذه وتأثيـره على لجنـة الانتخابات 
الأفغانيـة التي يشـكك الكثيـرون في اسـتقلالها والتي من 

اختصاصها النظر في أية اتهامات بتزوير الانتخابات. 
كما يسيطر الرئيس الأفغاني على جزء كبير من مجلس 
الشـيوخ الأفغانـي وعلـى العدد الأكبـر من حـكام الأقاليم 
وكبار القضاة. أما ما لا يسـتطيع كرزاي والقوات الأجنبية 
في بلاده السيطرة عليه فهو أجزاء واسعة من أفغانستان. 

بل إن زعيم طالبان، الملا عمر أعلن في كلمته بمناسـبة عيد 
الفطر عزمه استعادة السيطرة على أفغانستان. 

ورغـم أن هـذا الهـدف الـذي يسـعى إليـه الثـوار فـي 
أفغانسـتان بعيد المنال نسبيا الآن إلا أن أفغانستان تعاني 
مـن مرحلة عـدم اسـتقرار وعدم الإحسـاس بالأمـان رغم 
مرور نحو تسـع سنوات على دخول القوات الأجنبية عقب 

إسقاط الملا عمر. 
وأصبح عـدد الجنود الأجانـب في أفغانسـتان أكثر من 
عددهـم فـي أوج فتـرات الاحتلال الروسـي لأفغانسـتان. 
ولكـن مضاعفـة أمريـكا لجنودهـا لـم تـؤد حتـى الآن إلى 
النجـاح المنشـود حيـث تسـاعد العنـف وتزايـدت أعـداد 
ضحايـاه وتزايـد معـه شـعور شـعوب الـدول المشـاركة 
بقوات في أفغانسـتان بالملل إزاء إرسال بلادهم قوات إلى 
أفغانستان حيث سقط في حزيران/يونيو هذا العام وحده 
أكثـر من 100 جندي أجنبي في أفغانسـتان وهـو أكبر عدد 

للقتلى في شهر واحد حتى الآن. 
يواجـه المجتمـع الدولـي أزمـة فـي ضـوء عـدم توفـر 
خطـة مضمونـة النتائـج لوقف تدهـور الحالـة الأمنية في 
أفغانسـتان وتحويل المشـاركة العسـكرية الأجنبية هناك 
إلى نجاح. كما أن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان 
سـيزج بها في حالة من الفوضى وربمـا أدى إلى أن تصبح 

أفغانستان ملاذا آمنا من جديد للإرهابيين. 
ويتأكـد يوما بعـد يوم أن كـرزاي لن يصبح أبـدا جزءا 
مـن الحل لهـذه المعضلـة حيث أصبـح الكثير مـن المراقبين 
فـي الـدول الغربية يـرون أن كرزاي الـذي كان يعلق عليه 
الغـرب الأمل فـي تحقيق نجاح فـي أفغانسـتان أصبح هو 
نفسـه «المشكلة»، تلك المشكلة التي سيضطر العالم الغربي 

لمواجهتها فترة أطول مما كان يخشى حيث ينص الدستور 
على عدم حق كرزاي في الترشـح لرئاسة أفغانستان فترة 

أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الحالية عام 2014. 
ولكـن إذا اسـتطاع كرزاي تحقيـق أغلبية مسـتقرة في 
البرلمـان من خـلال انتخابات السـبت المقبل فربما اسـتغل 
هـذه الأغلبية في إجراء تعديل دسـتوري يسـمح له بفترة 

أخرى. 
ورغـم أن مثـل هـذا التعديـل يحتـاج لموافقـة مجلـس 
القبائـل الأعلـى «لويـا جيرجـا» إلا أن مراقبـين يـرون أن 
تحقيق كرزاي أغلبية كبيرة في البرلمان سـيتيح له تحقيق 
أغلبيـة فـي مجلـس القبائل الأعلـى وذلك في ضـوء تزايد 
نفوذه في مجلس الشيوخ وفي الأقاليم وفي القضاء. ومن 
المرجـح ألا تعكس الانتخابات صورة السـاحة السياسـية 
في أفغانستان بسبب غياب الأحزاب. وبسبب عدم القدرة 
على تصنيف النواب الحاليين ضمن اتجاه سياسي واضح 
فإن الانتخابات المقبلة لن يكون لها تأثير كبير على مستقبل 
أفغانستان. وبذلك فإن هناك سؤالا ملحا يطرح نفسه بقوة 
مفاده: لماذا لا يمارس الغرب نفوذه على الحكومة الأفغانية 

من أجل ضمان انتخابات حرة و نزيهة؟ 
ويرى خبراء مؤسسـة «اس دابليو بي» الألمانية المعنية 
بالشؤون العلمية والسياسية أن المجتمع الدولي «يتساهل 
كثيرا مع الرئيس كرزاي» لأن الاهتمام الأساسـي للمجتمع 
الدولي ينصب على إجراء الانتخابات في موعدها من أجل 
تعزيز عملية تسـلم المسـؤولية السياسـية عـن البلاد بعد 
رحيل القوات الأجنبية، وإن كان هذا الرحيل على حسـاب 
الديمقراطية التي زعم يوما ما أنه جاء لأفغانستان من أجل 

إرسائها. 

مراقبون يؤكدون ان الغرب يتساهل مع كرزاي أكثر من اللازم 

الامم المتحدة تعتبر اجراء الانتخابات بافغانستان «معجزة» وتصاعد المخاوف بعد ظهور بطاقات انتخاب مزورة
مصادر أفغانية:

اصابة جندي ألماني
في هجوم بأفغانستان 

جنـدي  أصيـب  ا:  ب  د  ـ  قنـدز   ■
ألماني في هجوم شـنته حركـة طالبان 
فـي إقليـم قنـدز بشـمال أفغانسـتان 
امـس الثلاثـاء وفقـا لبيانات رسـمية 
أفغانية. وقال حاكم منطقة شـار دارا، 
عبـد الواحد عمر خبل فـي تصريحات 
إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الجنود الألمـان كانوا يتفقدون جسـرا 
بحاجة لاصلاح عندمـا انفجرت عبوة 
ناسفة تم اشعالها عن بعد. وجرى نقل 
الجندي الألماني المصاب على الفور إلى 

معسكر القوات الألمانية. 
وأعلنـت طالبـان مسـؤوليتها عـن 
الهجوم. وقال المتحدث باسم طالبان، 
ذبيـح اللـه مجاهـد إن الهجوم أسـفر 
عـن مقتل ثلاثـة جنود واصابـة اثنين 
بجروح. المعـروف أن بيانـات طالبان 
حـول أعـداد الضحايا غالبـا ما تحمل 
الكثيـر مـن المبالغات. وكانـت عناصر 
الجيـش الألماني قد تعرضـت لهجمات 
متكـررة مؤخـرا فـي شـار دارا. وقتـل 
ثلاثـة جنود ألمـان في كمـين نصب لهم 
في المنطقة قبيل احتفالات عيد الفصح 

الأخيرة. 

■ جاكرتـا ـ د ب ا: أدان الرئيـس الأندونيسـي 
امـس الثلاثـاء الهجوم الـذي اسـتهدف اثنين من 
رجـال الديـن المسـيحي فـي جـاوة الغربيـة وأمر 
السلطات بالقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم 

للعدالة. 
وقال الرئيس سوسـيلو بامبانج يودهونو «إن 
أولويتنـا تتمثل في السـعي والقبض على مرتكبي 
الحاليـة».  للقوانـين  وفقـا  ومحاكمتهـم  الحـادث 
ونقلـت وكالـة انتـارا الإخباريـة عـن يودهونـو 
القـول بعد اجتماعه مع الوزير المسـؤول عن الأمن 
ورئيس الشـرطة الوطنية «يجـب تطبيق القانون 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا الحساسـة ومنها 
العلاقة بين أصحاب العقائد المختلفة». وقد تعرض 
رجـل دين مسـيحي لطعنـة أمـس الأول الأحد من 
قبل أشـخاص كانوا يسـتقلون دراجة بخارية كما 
تعرض قس لضربة على رأسـه بلوح خشب وذلك 
أثنـاء توجههمـا إلـى قداس فـي بيكاسـي الواقعة 

شرق جاكرتا. 

وحث يودهونو على إجراء حوار لحل الخلافات 
حول مكان العبادة بالنسـبة لاتباع كنيسـة باتاك 
المسيحية البروتسـتانتية التي أصيب قساوستها 
أن  «أتمنـى  الرئيـس  وقـال  الأحـد.  الأول  أمـس 
يجلـس الـوزراء المعنيـون وحاكم جـاوة الغربية 
وزعماء كنيسة باتاك ورجال الدين خاصة برابطة 
كنائس أندونيسيا بالإضافة للعناصر الأخرى معا 
بنيـة صادقـة والتوصـل لحـل جيد يرضـي جميع 
الأطراف». وقال رئيس الشـرطة الوطنية الجنرال 
بامبـانج هيندارسـو دانوري إنـه تم تحديد هوية 
تسعة أشخاص مشتبه بهم. واضطر أفراد الكنيسة 
لإقامة القـداس في العراء بعدما أغلقت السـلطات 

المحلية كنيستهم بسبب نزاع على الأرض. 
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 88 ٪ من مواطني 
أندونيسـيا الذين يبلغ تعدادهم 240 مليون نسمة 
يدينـون بالاسـلام ولكـن الحكومـة تنتهـج خطـا 
علمانيا. ويكفل الدسـتور حرية العقيدة لاصحاب 

الديانات الست الرئيسية في البلاد. 

الرئيس الاندونيسي يدين الهجوم
■ ميران شـاه (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلن على اثنين من رجال الدين المسيحي

ضباط باكسـتانيون مقتل 11 ناشطا اسلاميا 
علـى الاقـل الثلاثـاء فـي ضربـة صاروخيـة 
امريكيـة بـدون طيـار علـى  نفذتهـا طائـرة 
المنطقـة القبلية في شـمال غـرب البلاد حيث 
تستهدف الاسـتخبارات الامريكية باستمرار 

مقاتلي طالبان والقاعدة.
وهـذه الغـارة، العاشـرة فـي غضـون 11 
يومـا في هـذه المنطقة نفذتها بحسـب ضباط 
باكسـتانيين طائـرة مـن دون طيار مـن طراز 
بريداتـور او ريبـر، وهمـا طـرازان يمتلكهما 
حصرا الجيش الامريكي ووكالة الاستخبارات 
المركزية الامريكية (سي آي ايه)، واستهدفت 
بوشـناراي  بلـدة  فـي  للناشـطين  مجمعـا 
فـي مقاطعـة شـوال فـي ولايـة وزيرسـتان 
الشـمالية التـي تعتبـر معقـلا لمقاتلـي حركة 
طالبان وتنظيم القاعدة. وقال مسـؤول امني 
باكسـتاني كبيـر لوكالة فرانس بـرس طالبا 
عدم الكشـف عـن هويته ان «طائـرة امريكية 
مـن دون طيـار اطلقـت اربعة صواريـخ عند 
السـاعة 07,30 صباحا (02,30 تغ) استهدفت 

مجمعا للناشطين» في بلدة بوشناراي.
وافاد مسـؤول امني اخـر ان اربع طائرات 
بـدون طيار كانـت تحلق فـوق المنطقـة وانه 

تحـت  مـن  متمـردا»   11 «جثـث  سـحب  تم 
الانقاض بينهـم «اجانب»، وهو التعبير الذي 
للاشـارة  الباكسـتاني  الجيـش  يسـتخدمه 
الـى المقاتلـين العرب او الذين قدمـوا من دول 
آسيا الوسـطى. ومنذ عامين تشـن الطائرات 
الامريكيـة مـن دون طيـار غـارات متزايـدة 
على شـمال غرب باكسـتان بلـغ عددها اليوم 
اكثـر مـن 120 غارة واسـفرت عن مقتـل اكثر 
من الف شـخص هـم قياديـون ومقاتلون في 
حركتي طالبان الباكسـتانية والافغانية وفي 
تنظيم القاعدة، ولكن ايضا مدنيون بحسـب 
الجيش الباكسـتاني. ومنذ 3 ايلول/سـبتمبر 
نفـذت هذه الطائـرات 10 غارات اسـفرت عن 
مقتـل 60 شـخصا علـى الاقل في وزيرسـتان 
الشـمالية، غالبيتهـم مـن المتمردين بحسـب 
ضباط باكستانيين، ولكن بينهم ايضا مدنيين 

بحسب مصادر اخرى.
وحركة طالبان الباكستانية التي تحالفت 
على غرار طالبان الافغانية مع تنظيم القاعدة 
هي المسـؤولة عن موجة العنف غير المسبوقة 
فـي تاريخ البلاد والتي بلـغ عدد هجماتها في 
غضـون ثلاثـة اعـوام اكثـر مـن 400 هجوم، 
غالبيتها انتحارية، واسـفرت عـن مقتل اكثر 

من 3700 شخص.

والمناطق القبلية في شـمال غرب باكستان 
الحدوديـة مع افغانسـتان هـي معاقل لحركة 
طالبـان الباكسـتانية ولمجموعـات اسـلامية 
اخـرى فضـلا عـن انهـا الملجـأ الاول لمقاتلـي 
القاعدة التي تستخدم هذه المنطقة خصوصا 

لتدريب انتحارييها.
كمـا تعتبـر وزيرسـتان الشـمالية قاعـدة 
خلفيـة مهمـة لحركة طالبـان الافغانيـة التي 
تقاتـل حوالى 150 الـف جندي اجنبـي، اكثر 
مـن ثلثيهـم مـن الامريكيـين، ينتشـرون فـي 

افغانستان دعما لحكومة كابول.
واتهمـت الولايـات المتحـدة مؤخـرا زعيم 
حركة طالبان الباكستانية حكيم الله محسود 
باغتيال سبعة من عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي آي ايه) بواسـطة 
انتحـاري اردنـي فجـر نفسـه نهايـة كانون 
الاول/ديسـمبر 2009 داخـل قاعدة عسـكرية 
امريكية في خوسـت في شرق افغانستان في 

مكان غير بعيد عن الحدود الباكستانية.
آي  الـ»سـي  كثفـت  الهجـوم  ذاك  ومنـذ 
الاسـلاميين  الناشـطين  علـى  غاراتهـا  ايـه» 
فـي باكسـتان وكادت احداها تنجـح في قتل 
محسـود فـي 14 كانـون الثاني/يناير. وفي 3 
ايلول/سـبتمبر توعد قاري حسـين احد كبار 

قـادة حركـة طالبـان الباكسـتانية المسـؤول 
خصوصا عن تجنيـد الانتحاريين وتدريبهم، 
«قريبـا  وقـال  الغربيـة،  الـدول  باسـتهداف 
سـنضرب امريـكا واوروبـا، سـنثأر للغارات 

التي تشنها طائرات من دون طيار».
وتأخـذ حركـة طالبـان الباكسـتانية على 
حكومـة اسـلام ابـاد تحالفهـا مـع واشـنطن 

فـي «الحرب علـى الارهـاب» وهي تسـتهدف 
باستمرار القوى الامنية كما المباني الحكومية 
متزايـد  وبشـكل  ايضـا  تسـتهدف  ولكنهـا 
المدنيين. وهذه الموجة من الهجمات خصوصا 
تكثفت خلال الاسـبوعين الماضيـين حيث قتل 
حوالى 130 شخصا في 10 هجمات، سبع منها 

انتحارية.

مقتل 11 ناشطا اسلاميا في باكستان في ضربة صاروخية امريكية جديدة

باكستان تدين استخدام الهند للقوة في كشمير 
■ إســلام آباد ـ د ب أ: أدانت باكســتان امس الثلاثاء استخدام الاجهزة الامنية للقوة 
ضد المتظاهرين في الشــطر الهندي من كشمير. وكان خمســة مدنيين ورجل شرطة لقوا 
مصرعهم أمس الاثنــين اثر محاولة قوات الامن تفريق المتظاهريــن الذين كانوا يحتجون 

ضد الحكم الهندي وتدنيس القرآن في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صادر من مكتب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي «ندين 
بشدة استخدام العنف السافر من قبل قوات الامن الهندية ضد الشعب الكشميري والذي 
أســفر عن إزهاق أرواح العشرات من الابرياء منذ حزيران/يونيو الماضي». وحث قرشي 
الهنــد على ممارســة ضبط النفس والعمل علــى إيجاد حل للنزاع حول جامو وكشــمير. 
وأعرب قرشي عن «التضامن القاطع (لباكستان) مع شعب جامو وكشمير». وأكد مجددا 
مواصلة باكستان لدعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لشعب كشمير من أجل نيل 

حقه في تقرير المصير. 

■ طهـران ـ يو بـي اي: أعلـن الرئيس 
امـس  نجـاد  أحمـدي  محمـود  الإيرانـي 
الثلاثاء ان بلاده مسـتعدة للمشـاركة في 
بنـاء افريقيـا. وذكرت وكالة أنبـاء «مهر» 
الإيرانيـة ان أحمـدي نجـاد أشـار خـلال 
بـين  الفكـري  التقـارب  منتـدى  افتتاحـه 
إيران وافريقيا الى «عدم وجود أي سـقف 
أو عائق لتنمية التعاون بين إيران والدول 
الأفريقيـة». وأضـاف» الشـعب الإيرانـي 
مستعد للمشاركة بجميع خبراته وقدراته 

لبناء مستقبل افريقيا».
وقـال أحمـدي نجـاد «إيـران وافريقيا 
تربطهمـا مـع بعضهمـا وشـائج كثيرة من 
الملـيء  والتاريـخ  الثقافـي  الغنـى  بينهـا 

والطاقـات  والمـرة  الحلـوة  بالأحـداث 
للمسـتعمرين  والتصـدي  الإنسـانية 
والطامعـين فـي العالـم والاعتقـاد بالقيم 
السـامية كالتوحيـد والعدالة والمسـاواة 

والأخوة واحترام الشعوب والإنسان». 
وانتقد ما وصفـه بـ»نهج قوى الهيمنة 
تسـتعمر  كانـت  التـي  الحاليـة  العالميـة 
السـابق»،  فـي  وتسـتعبدها  الشـعوب 
مشـيرا الـى ان تلـك القـوى «لم تقـم على 
إعمـار  أجـل  مـن  خطـوة  بـأي  الإطـلاق 
وازدهـار البلـدان والشـعوب بـل قامـوا 
بنهـب ثرواتنـا وجلبوا لنا الفقر والمآسـي 
الإلهيـة  «السـنن  وأضـاف  ومشـاكلهم». 
ومقاومـة الشـعوب المسـتقلة فـي افريقيا 

وآسـيا وامريكا اللاتينيـة أوصلت النظام 
العالمي القائم الى نهاية الطريق». 

وقـال الرئيـس الإيراني «ان شـعورنا 
المشـترك يتمثـل بالحاجـة الى عالـم قائم 
على نظام وإدارة جديدة مبنية على أسس 
العدالة والطهارة واحترام حقوق وكرامة 

الإنسان والشعوب والمحبة والأخوة».
وأشار الى ان إيران وافريقيا «يسلكان 
طريقا واحـدا ولديهما أهـداف متطابقة». 
وأعـرب عن اسـتعداد بـلاده لاسـتضافة 
قمـة الاتحـاد الأفريقي فـي طهـران، قائلا 
ان «الشـعب الإيراني مسـتعد للمشـاركة 
بجميـع خبراتـه وقدراتـه لبناء مسـتقبل 

افريقيا».

الرئيس الايراني: مستعدون للمشاركة في بناء القارة السوداء 

أحمدي نجاد يفتتح قمة إيران وافريقيا في طهران
■ لنـدن ـ يو بـي اي: حرّكـت دبلوماسـية بريطانية دعوى 
قضائيـة ضـد وزارة خارجيـة بلادهـا بسـبب إلغـاء تعيينهـا 
بمنصب نائب سـفير المملكـة المتحدة لدى كازاخسـتان، بحجة 
أن الصمـم الذي تعانـي منه سـيجعلها مكلفة للغاية لارسـالها 
إلى الخارج. وقالت صحيفة اندبندانت الصادرة امس الثلاثاء 
إن جـين كورديل، التي أُشـيد بعملها في نصـرة حقوق المعوقين 
خلال مهمتها الدبلوماسـية السـابقة في بولندا، تقاضي وزارة 
الخارجية البريطانية بدعوى التمييز بعدما ابلغتها بأن تغطية 
التكاليف الاضافية لتدريبها على لغة الشفاه من أموال الخزانة 

العامة لتمكينها من العمل لا يمكن تبريره.
واضافـت أن كورديـل (44 عاماً)، التي خدمت أربع سـنوات 
بمنصـب السـكرتير الأول في السـفارة البريطانية في وارسـو 
وعـادت إلى لنـدن فـي كانـون الثاني/يناير الماضـي، اختيرت 

لتولـي منصب نائـب رئيـس البعثـة البريطانية في الأسـتانة 
عاصمة كازاخسـتان، لكـن وزارة الخارجية ألغـت هذا التعيين 
بحجـة أنـه سـيكلف مبلغـاً اضافيـاً مقـداره 300 ألـف جنيـه 
اسـترليني سـنوياً لتغطيـة تكاليـف المترجمـين المتخصصـين 
بترجمة لغة الاشـارة الذين سـيرافقونها خـلال عملها. وكانت 
كورديل فقدت السـمع في سـن الشـباب، وانضمت إلـى وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة فـي العـام 2001 بعدما عملـت في مهنة 

تدريس اللغة الانكليزية.
وسـتصدر محكمـة العمل فـي وقت لاحـق من خريـف العام 
الحالي حكمها في قضية الدبلوماسية الصماء. وقالت الصحيفة 
إن وزارة الخارجيـة البريطانيـة، التـي يعمل فيهـا 228 موظفاً 
معاقاً من بينهم 52 موظفاً في سفاراتها، تفرض سقفاً مقداره 10 

آلاف جنيه استرليني لمساعدة الموظفين المقعدين.

دبلوماسية بريطانية تقاضي وزارة خارجيتها 
بسبب حرمانها من منصب بارز لمعاناتها من الصمم 

الإمارات تحظر التعامل بجوازات السفر 
الباكستانية المكتوبة بخط اليد 

■ دبـي ـ د ب ا: أعلـن وكيـل وزارة الداخليـة الإماراتي لشـؤون الجنسـية والإقامة 
والمنافـذ، اللواء ناصر العوضـي المنهالي، أن بلاده بدأت في حظر اسـتخدام الجوازات 

الباكستانية المكتوبة بخط اليد. 
ونقلـت صحيفة «الإمارات اليوم» امس الثلاثاء عن المنهالي قوله إن «إدارات الإقامة 
وشـؤون الأجانـب والمنافـذ في جميع إمـارات الدولة بـدأت حظر اسـتخدام الجوازات 
الباكسـتانية المكتوبة بخط اليد، بعد انتهاء فترة سـماح اسـتمرت طوال شـهر رمضان 
وعيـد الفطـر، منحتها الـوزارة للوافديـن الباكسـتانيين لتعديل أوضاعهم واسـتبدال 

الجوازات المكتوبة بخط اليد، بأخرى مطبوعة». 
وأضـاف أن «هـذا الإجـراء تم بناء على طلـب من الحكومـة الباكسـتانية، ممثلة في 
وزارة الخارجية، لمنع تكرار حالات التزوير»، موضحا أن «الإدارة سـتحظر جميع أنواع 
التأشـيرات لمن يحملون هذا النوع من الجوازات». وأشـار إلى أن عددا من الدول، بينها 
بنغلاديش، طلبت عدم اعتماد الجوازات المماثلة، لافتا إلى منح أبناء بنغلاديش مهلة لم 
يحددها قبل أن يبدأ حظرها محليا.  ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الباكستانيين العاملين 

في الإمارات يتجاوز مليون شخص. 
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مسؤول بالشركة اكد انه لا مساس بحقوق الحاجزين 

مصر: محكمة عليا تبطل عقد تخصيص الاراضي
 لمشروع «مدينتي» الاسكاني الضخم المملوك لطلعت مصطفى

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: أصدرت 
محكمـة مصريـة عليـا امـس الثلاثـاء 
حكمـا مؤيدا لحكـم محكمة اقـل درجة 
يقضي ببطلان عقد بيع اراضي مشروع 
اسـكاني راقٍ ضخم تعـود ملكيته إلى 
مجموعـة رجـل الاعمال البـارز طلعت 
مصطفى الـذي يواجه حكمـا بالاعدام 
لتورطـه فـي مقتـل الفنانـة اللبنانيـة 

سوزان تميم.
الإداري  القضـاء  محكمـة  وكانـت 
الماضـي  يونيـو  حزيـران  فـي  قضـت 
«مدينتـي»  أرض  بيـع  عقـد  ببطـلان 
للمشـروعات  العربيـة  للشـركة 
والتعميـر، إحـدى الشـركات المملوكة 
لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب 

الوطني الحاكم طلعت مصطفى.
وقالت مصـادر قضائيـة ان المحكمة 
الإداريـة العليـا قضـت امـس بتأييـد 
الحكـم السـابق والذي قضـى ببطلان 
عقـد تخصيـص مسـاحة 8 آلاف فدان 
لمجموعـة طلعـت مصطفى والتـي أقيم 

عليها مشروع مدينتي الإسكاني.
والعقد محل النـزاع موقع بين هيئة 
المجتمعـات العمرانية الجديدة التابعة 
للحكومـة  ممثلـة  الاسـكان  لـوزارة 
للمشـروعات  العربيـة  والشـركة 
ممثلـة  لمصطفـى  المملوكـة  والتعميـر 

لمجموعة القابضة «طلعت مصطفى».
وطعنـت الحكومـة المصريـة متمثلة 
العمرانيـة،  المجتمعـات  هيئـة  فـي 
ومجموعـة طلعت مصطفى، متمثلة في 

الشـركة العربية على القرار في الشهر 
نفسـه، مؤكديـن صحـة العقـد المبـرم 
بينهمـا. وكان تقرير صـادر عن الجهاز 
المركـزي للمحاسـبات قـال ان عقد بيع 
المشـروع الاسـكاني شـابه مخالفـات 
جسيمة، تمثلت «في أمور عديدة منها: 
مخالفة قانـون المناقصات والمزايدات، 

ومخالفة قانون مجلس الدولة».
وكان رجـل اعمـال مصـري يدعـى 
حمـدي الفخرانـي اقام دعـوى مطالبا 
مدينتـي  اراضـي  بيـع  عقـد  بإلغـاء 
مليـارات  لإهـداره  ببطلانـه  والحكـم 
الجنيهـات على الدولة، مؤكـدا أن عقد 
بيـع هـذه الأرض ترتب عليه خسـارة 
كبيـرة للدولـة تقـدر بنحـو 147 مليار 
جنيه (26.7 مليـار دولار) هي عائدات 

إنشاء المدينة.
هيئـة  تقريـر  أوصـى  أن  وسـبق 
بالـرأي  الخـاص  الدولـة،  مفوضـي 
الطعـن،  فـي  الملـزم  غيـر  القانونـي 
ببطـلان العقد اسـتنادا إلـى مخالفته 
قانون المناقصـات والمزايدات، وأكد ان 
بيـع ارض المشـروع تم بالأمر المباشـر 

ودون مراجعة لوائح هذا القانون. 
مـن جهتـه قـال مسـؤول بـارز فـي 
مجموعـة طلعـت مصطفى اكبر شـركة 
تطويـر عقـاري مدرجـة فـي البورصة 
المصريـة لرويتـرز امـس الثلاثـاء إنه 
لـن يكـون هنـاك أي مسـاس بحقـوق 
الحاجزيـن في مشـروع مدينتي. وقال 
جهاد الصوافطة المدير المالي للمجموعة 

هشام طلعت مصطفى

لرويتـرز بالهاتـف «لـن يكـون هنـاك 
أي ضـرر علـى الحاجزين في مشـروع 
مدينتـي ولن يتم المسـاس بحقوقهم». 
وأضاف «كلنا ثقة أن الحكومة المصرية 

وهيئـة  الإسـكان  وزارة  فـي  ممثلـة 
المجتمعات العمرانية سـتقوم بتوفيق 
أوضاع عقد تخصيص مدينتي حسـب 
متطلبـات القوانـين والقضاء المصري. 

نحـن واثقـون أن عمليـة التوفيـق قد 
تقتصـر علـى إجـراءات التعاقـد دون 
المسـاس بشـروط التعاقـد ... هـذا ما 

أكده وزير المالية ووزير الاقتصاد».

القاهرة - من شيماء فايد:

 طالـب محامون الثلاثـاء محكمة في مصر بإثبـات أن وزير 
الثقافة فاروق حسني يلام على سرقة لوحة زهرة الخشخاش 

للفنان العالمي فان غوخ من متحف في القاهرة.
وسـرقت اللوحـة التي تقدر قيمتهـا بنحـو 55 مليون دولار 
من متحـف محمد محمود خليـل وحرمه الشـهر الماضي. وبعد 
الحـادث الـذي أثـار قلقـا عاما علـى كنوز مصـر الأثريـة أحيل 
للمحاكمة التي بدأت امس الوكيل الأول لوزارة الثقافة محسن 
شـعلان وعشـرة آخرون من العاملـين في الـوزارة بتهم بينها 
الإهمـال. وقـال المحامـون المدافعون عـن المتهمـين إن موكليهم 
اكبـاش فـداء وإن اللوم يجـب أن يقع أيضا على حسـني الذي 

يشغل منصبه منذ نحو 23 عاما.
وقـرر قاضـي محكمة جنـح الدقي محمـد عسـر تأجيل نظر 
الدعـوى إلى الثامن والعشـرين من أيلول سـبتمبر للاسـتماع 
إلى أربعة شـهود قال المحامون إنهم يمكن أن يكشفوا للمحكمة 
معلومـات مهمـة فـي القضيـة. واتهـم الأحـد عشـر بالإهمـال 
والقصـور والإخـلال بـأداء واجبـات وظائفهـم ممـا أدى إلـى 
إضاعـة أمـوال تخـص جهة عملهـم وسـرقة اللوحـة. ويرأس 
شعلان قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة الذي تتبعه المتاحف 

الفنية.
وخـلال الجلسـة قال محـام إنه يطالـب المحكمة بـأن تعتبر 
حسـني متهما فـي هـذه القضية وليـس مجرد شـاهد. وخلال 
الأسـبوع الماضـي طالـب مثقفـون ونشـطاء حسـني بتقـديم 
استقالته قائلين إن حوادث خطيرة وقعت في متاحف ومسارح 

خلال ولايته شملت سرقة لوحات ونشوب حرائق.
ويوجـد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بعض من أرقى 
الأعمال الفنية التي ترجع الى القرنين التاسع عشر والعشرين 
التـي جمعها السياسـي الراحـل الذي توفـي عـام 1953 بينها 
أعمال للفنانين الفرنسـيين بول جوجان وكلـود مونيه وإدوار 

مانيه ورنوار فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان جوخ.
وكان النائب العام عزا سـرقة اللوحـة إلى هزال الإجراءات 
الأمنية بما في ذلك تعطل أغلب كاميرات المراقبة وجميع أجهزة 
الإنـذار فـي المتحف وذلـك بعد أن أجـرى بمصاحبـة فريق من 
رجـال النيابـة العامة معاينـة للمتحـف. وقال المحامي سـمير 
صبري عقب الجلسـة «احببنا أن يحضر (حسني) إلى المحكمة 
حتـى تثبت أنـه كان يعلم علما يقينيا بالحالـة الأمنية المتردية 

لجمع المتاحف في جمهورية مصر العربية».
وعزا حسـني سرقة اللوحة إلى تواكل الموظفين وقال سابقا 
فـي تصريحات «أنا ماليش نفس أنزل (مـن البيت إلى العمل). 
اللـي حصل حاجـة تزعل. وتحملي مسـؤولية إدارة هذا النوع 

من الموظفين المتواكلين عديمي المسؤولية انتحار يومي».
وطلـب المحامـون من القاضـي الاسـتماع إلى شـهود بينهم 
مسـؤولان فـي وزارة الثقافـة وموظـف سـابق فـي الـوزارة 
وضابط في شـرطة السياحة قالوا إن من الممكن أن يثبتوا على 
الوزير الإهمال المنسـوب لموكليهم. وأمـر القاضي بالإفراج عن 
متهمة من بين خمسة متهمين يحاكمون ومحبوسين. وقال محام 

للمحكمة «جميع المتهمين الحاليين اكباش فداء كالعادة».

محامون يطالبون باتهام وزير الثقافة المصري
 في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش

الوكيل الأول لوزارة الثقافة محسن شعلان

■ باريس ـ ا ف ب: رأى خبراء ومسؤول مسلم ان 
المتظاهرين ضد بناء مسـجد في موقع اعتداءات 11 
ايلول/سـبتمبر في نيويورك واولئك الذين يمزقون 
او يهـددون باحـراق مصاحف انما يقعـون في الفخ 
الايديولوجي الذي ينصبه لهـم تنظيم القاعدة عبر 
تعزيـز دعايتها ورؤيتهـا للعالم. ويؤكـد هؤلاء انه 
عبر الربط بين الاسلام والارهاب انما تتوفر لاسامة 
بن لادن الحجـج التي تعزز دعايتـه ورؤيته للعالم 

والصراع بين الحضارات.
الرئيـس  تصريحـات  يعكـس  التحليـل  وهـذا 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الـذي اعتبـر ان الدعـوة 
لاحـراق مصاحـف تخدم مصلحـة تنظيـم القاعدة، 
داعيـا مواطنيه الى «التسـامح» في مناسـبة ذكرى 
اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر ومؤكـدا ان الولايات 

المتحدة «لن تكون ابدا في حرب ضد الاسلام».
وقـال فـواز جرجـس اسـتاذ العلاقـات الدوليـة 
لنـدن  معهـد  فـي  اوسـطية  الشـرق  والدراسـات 
للاقتصـاد لوكالـة فرانس بـرس ان «تصاعد موجة 
العـداء للاسـلام في الغـرب هو الاوكسـيجين الذي 

يبقـي القاعدة على قيد الحيـاة»، مضيفا «ما يحصل 
في الولايات المتحدة يعتبر نعمة بالنسبة اليهم».

واضاف الخبير ان «كل هـذا المفهوم (الحرب ضد 
الارهاب) اعطى القاعدة الحجج الدينية والعقائدية 
التي اتاحـت لها القول للعالم الاسـلامي ان (الغرب 

يشن الحرب عليكم ونحن طليعة الاسلام)».
وتابـع جرجـس ان «اسـتراتيجيتهم تقـوم على 
اساس التسـبب بصراع حضارات ونحن في الغرب 
تم جرنـا رغما عن ارادتنا فـي مواجهة غير موجودة 

في الواقع. انه فخ».
وقال ان التظاهرات الاخيرة التي جرت خصوصا 
فـي افغانسـتان واندونيسـيا وشـابتها فـي بعض 
الاحيـان اعمـال عنـف احتجاجـا علـى دعـوة قس 
امريكـي لاحـراق مصاحف تظهـر الـى اي حد يمكن 

التلاعب بمشاعر الحشود.
ورأى فـواز جرجـس وكذلـك الباحث الفرنسـي 
دومينيـك توما مـن معهد الدراسـات العليـا للعلوم 
الاجتماعيـة ان القاعدة تسـتخدم نموذجـا متطرفا 
عن الاسـلام من اجل اخفاء برنامـج عملها واهدافها 

السياسـية. وقال دومينيك توما «خلف هذا الخطاب 
الدينـي الاصولـي، هنـاك خطـاب سياسـي من نوع 
ثوري يذكر بحركة ثورية للتحرير في العالم الثالث 

وليست دينية على الاطلاق».
واضـاف «يقولـون: الغـرب يحتل ارضنـا يقطع 
اوصال اراضينا منذ 80 عاما عبر اتفاقات سايكس-

بيكو (تقاسـم الشـرق الاوسـط بعد الحرب العالمية 
الاولى)، انه اسـتعمار مباشـر وغير مباشـر. (انهم 
يسـرقون ثرواتنـا ويجتاحـون بلداننـا ويقتلـون 
نسـاءنا واطفالنـا) وهـذا ينطـوي علـى سياسـة. 

الاسلام ليس له علاقة بكل هذا».
واذا كان يكثر في خطاباته من الاشارات الدينية، 
الا ان اسـامة بن لادن حين يتوجه مباشـرة بحديثه 
الـى الشـعب الامريكـي يقـول «اذا قصفتـم مدننـا، 
سـنقصف مدنكم» او «اسـالوا انفسكم لماذا لا نهاجم 
السـويد»، كمـا يذكر هـذا الباحـث. ويؤكد جرجس 
وتوما ان المتظاهرين ضد بناء المسـجد في نيويورك 
الذيـن تجمعوا في نهاية الاسـبوع فـي مانهاتن انما 
خدمـوا مصلحة القاعدة عبر الاكتفـاء بالتأكيد على 

ان انتحاريي 11 ايلول/سبتمبر 2001 كانوا مسلمين 
بدون محاولة فهم الاسـباب التي تقف وراء فعلتهم. 
وقال جرجس «اراهـن انه في غضون بضعة ايام او 
اسـابيع سنستمع الى تسجيل صوتي بدون شك من 
المسـؤول الثاني في شـبكة القاهدة ايمن الظواهري 
الذي سيسـتخدم هـذه القضيـة السـخيفة المتعلقة 

بالدعوة لحرق مصاحف».
مـن جهتـه نـدد غيـاث الديـن صديقـي رئيـس 
«البرلمان الاسـلامي في بريطانيـا» بواقع ان «هؤلاء 
الجهاديين يسـتخدمون اللغـة الاسـلامية للترويج 
لقضيتهـم السياسـية وتجنيـد اعضـاء جـدد، انـه 
امـر محـزن». واضاف «الاسـلام ليس لـه اي علاقة 
ببرنامج عملهم. الاسـلام دين يدعو الى الاسـتقامة 

والتقوى والالتزام واحترام الاخر والقانون».
وقال المسـؤول الاسـلامي «في نهاية المطاف، فان 
الذين يعانون هم المسـلمون العاديون. لانهم بشكل 
مباشـر ابرز ضحايا اعتداءاتهم وبشكل غير مباشر 
لانهـم يعانـون مـن السـمعة السـيئة التـي يلحقها 

هؤلاء الارهابيون بالاسلام».

المظاهرات ضد بناء مسجد في نيويورك تخدم عقيدة القاعدة بحسب خبراء

الزيـارة  عشـية  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
التـي يقـوم بها بابـا الفاتيـكان بنديكت 
إلـى بريطانيـا، أشـار  السـادس عشـر 
ملـف صدر في بلجيكا إلـى أن هناك أكثر 
مـن 300 قضية تحـرش جنسـي بأطفال 
متـورط فيها رجال ديـن في تذكير جديد 
وكئيـب لفضيحة واسـعة النطاق لوثت 
بشكل كبير سـمعة الكنيسة الكاثوليكية 

خلال العام الماضي. 
إنجلتـرا  إلـى  البابـا  زيـارة  وقبـل 
وإسـكتلندا المقـرر أن تجرى فـي الفترة 

من 
16 حتـى 19 أيلول/سـبتمبر الجاري، 
ضحايـا  للقـاء  دعـوات  البابـا  واجـه 
التحرش الجنسـي من السـكان المحليين 
مثلمـا حدث مـع زيارتيـه الاخيرتين إلى 

مالطة والبرتغال. 
وقال المتحدث باسـم البابـا فيدريكو 
لومبـاردي إن تلـك اللقـاءات «لا يمكـن 
استثناؤها» رغم أنها ليست مدرجة على 

الجدول الرسمي للزيارة. 
وألمح لومباردي أيضا أنه إذا عقد هذا 
اللقاء في بريطانيا سـيعقد بدون إعلان 
مسبق وبعيدا عن أعين الاعلام كما حدث 
فـي اجتماع بنديكـت في نيسـان/إبريل 

الماضي مع ضحايا من مالطة. 
مـن  الكثيـر  أثيـر  بريطانيـا  وفـي 
الصخب حول الفضيحة من قبل ملحدين 
وجماعـات للدفـاع عـن حقـوق المثليين 
البابـا  الذيـن يعارضـون بشـكل كبيـر 

بشأن مجموعة واسعة من القضايا. 
والحقيقـة أن الكنيسـة الكاثوليكيـة 
الصغيـرة فـي البلاد لـم تتلـوث بنفس 
التـي شـملت  الفضيحـة  القـدر بسـبب 
بالاسـاس قضايا سـجلت فـي الولايات 
مـن  أخـرى  أوروبيـة  ودول  المتحـدة 
بينهـا ألمانيا مسـقط رأس البابا وأمريكا 

اللاتينية. 
وإلـى جانـب تطويـب جـون هنـري 
نيومـان الذي تحـول مـن الانجيلية إلى 

الكاثوليكيـة فـي القـرن التاسـع عشـر، 
أشـار الفاتيـكان إلـى أن أولويـة البابـا 
خلال زيارته لبريطانيا هي تقديم مصدر 
إلهـام للكاثوليـك الذيـن يعيشـون فـي 

مجتمع علماني بشكل كبير. 
وسيسـعى البابـا أيضا إلى تحسـين 
العلاقـات مع الكنيسـة الانجيلية سـعيا 
لتحقيـق أحد المبـادئ التـي أعلنها وهي 
أن  المرجـح  ومـن  المسـيحية.  وحـدة 
تسـتحوذ سلسـلة الاحداث المقـررة من 
بينهـا اجتماعـات مـع الملكـة إليزابيـث 
الكنيسـة  الثانيـة وقـداس مـع رئيـس 
الانجيليـة ورئيـس أسـاقفة كانتنبـري 
رومان ويليامز ومراسم تطويب نيومان 
علـى معظم الاهتمام الشـعبي والتغطية 
الاعلاميـة المتعلقـة بزيـارة البابـا. لكن 
هناك مؤشـرات على أن قضية التحرش 
الجنسـي بالاطفال ستناقش أيضا خلال 
إقامـة البابا التي تسـتمر ثلاثـة أيام في 

بريطانيا. 

وهنـاك تقارير بأن الرئيس السـابق 
لمدرسـة سـان بنديكـت الكاثوليكيـة في 
لنـدن جـرى اسـتدعاؤه مـن رومـا إلى 
بريطانيـا فيمـا يتعلـق بتحقيق بشـأن 

تحرش جنسي في المدرسة. 
أون  «إندبندنـت  لصحيفـة  وطبقـا 
سـوبر  لورانـس  سـيعود  صنـداي» 
(80 عامـا) للـرد طواعيـة علـى أسـئلة 
السـلطات. وفـي الوقـت نفسـه ذكـرت 
مجموعـة تمثـل الضحايـا تعرف باسـم 
«الناجـين من التحرش الجنسـي لرجال 
الدين والوزراء» إنها سـتحاول تسـليم 
بنديكـت نسـخة من كتـاب يحتوي على 
الفاتيـكان  أن  غيـر  القضايـا.  تفاصيـل 
يبدو أنه لعب أيضا دورا في وضع قضية 
التحـرش الجنسـي فـي بـؤرة الأضواء 
طبقـا للخبير الامريكي الخاص بشـئون 

الفاتيكان جون إلين. 
وأشـار ألين فـي تصريحاته لصحيفة 
الاعـلان  إلـى  الكاثوليكيـة  «ريبورتـر» 

بأن الكاردينال شـون برادي من إيرلندا 
سيرافق البابا في اسكتلندا وإنجلترا. 

وتـورط برادي فـي قضيـة التحرش 
الجنسـي التي هزت الكنيسة الايرلندية 
منذ نشر نتائج التحقيقات في عام 2009. 
وشـملت اتهامـات بأنـه في سـبعينيات 
القـرن الماضـي شـارك في الضغـط على 
ضحايا أحد المتهمين بالتحرش الجنسي 
لقبول أمر بالسـكوت.  وأصبحت طريقة 
تعامـل البابـا /83 عامـا/ مـع الفضيحـة 
تحـدد  التـي  الفاصلـة  النقـاط  احـدى 
طبيعـة ولايتـه، وبينمـا يقـول مؤيدوه 
إنه يتخذ موقفا حاسـما لمنع حدوث تلك 
الانتهاكات في المسـتقبل مـازال آخرون 
كاف.  إجـراء  اتخـاذ  بعـدم  يتهمونـه 
ويشير المنتقدون بشكل خاص إلى تردد 
الفاتيـكان في اصـدار تعليمات واضحة 
وسـريعة لاقصـاء القساوسـة المتهمـين 
بالتحـرش الجنسـي وابلاغ السـلطات 

المدنية عنهم.

الفضائح الجنسية تلقي بظلالها على زيارة البابا إلى بريطانيا 

محاكمة 4 من 
عناصر القاعدة في اليمن 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلـن مصـدر رسـمي امس عـن بدء 
محاكمـة أربعـة مـن عناصـر تنظيـم «قاعـدة الجهـاد فـي جزيرة 

العرب» الأسبوع المقبل بينهم ألماني وعربي لم تحدد جنسيته.
ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني عن مصدر 
قضائـي قوله «تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في 
العاصمـة صنعاء الاثنـين المقبل محاكمة أربعة مـن عناصر تنظيم 
القاعـدة بينهـم شـخص ألمانـي الجنسـية واخـر يحمل جنسـية 
عربيـة». واكد المصـدر أن النيابة الجزائية اسـتكملت التحقيقات 
مـع المتهمـين الأربعة وان المتهمـين ضالعون فـي التخطيط لأعمال 
إرهابية، واعداد العدة لتنفيذها. يشـار إلى أن محاكم امن الدولة 
في اليمن شـهدت الشـهرين الماضيين محاكمات لعشرات من أتباع 
القاعـدة بينهـم سـعوديون وسـوريون، وصدرت أحـكام بحقهم 
تراوحـت بين الإعدام والسـجن لمـدد متفاوتة بين خمس سـنوات 

وعشرين سنة.

مقتل 12 وإصابة 20 
في حادث مروري بمصر 

■ القاهــرة  - رويترز: قالت مصــادر أمنية إن 12 راكبا لقوا 
حتفهــم امس الثلاثــاء وأصيب 20 آخرون في حــادث مروري 
غربي القاهــرة. وقال مصدر إن حافلتــين اصطدمتا بالمواجهة 
على طريق ضيق محاذ لبحيــرة قارون في محافظة الفيوم مما 

أدى لوقوع الحادث. وأضاف أن سائقي الحافلتين قتلا.
وتابــع أن المعاينــة المبدئيــة وشــهادات مصابــين أثبتت أن 
النعــاس غالب أحد الســائقين مما جعل الحافلــة التي يقودها 
تســير في الجانب الآخر من الطريق في الوقت الذي كانت فيه 
الحافلــة الأخرى تقترب. وفــي مصر واحد مــن أعلى معدلات 
حــوادث المــرور في العالم بســبب رعونة القيادة وســوء حالة 
الطرق وتهالك بعض الســيارات. ويموت ألوف الأشخاص في 

حوادث الطرق في مصر سنويا ويصاب عشرات الألوف.

■ عواصم ـ وكالات: افرجت السـلطات الايرانية بكفالة عن 
الامريكيـة سـارة شـورد المحتجزة في ايـران منـذ تموز/يوليو 
2009 للاشـتباه بقيامها بالتجسـس، حسـب ما اعلنـت النيابة 
الايرانيـة على موقعها. وجاء على الموقع انه «تم تسـليم سـارة 
شورد الى المسؤولين في السفارة السويسرية في ايران، والتي 

تمثل المصالح الامريكية بعد الافراج عنها من السجن». 
واضافـت النيابـة ان «المحقـق في القضيـة ابلـغ المدعين في 
طهران بشـان ضمانة مصرفيـة خاصة بالكفالـة. وبعد موافقة 

المدعي اصدر امرا بالافراج عنها».
ورحـب الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما بخبـر الافراج عن 
شـورد، داعيا طهران الى اطلاق سراح رفيقيها اللذين لا يزالان 
معتقلين شـاين بـاور وجـوش فتال. وقـال اوباما فـي تصريح 
«انا مسـرور جدا بالافراج عن سـارة شورد من جانب الحكومة 

الايرانية، وبكونها ستلتقي عائلتها قريبا».
واضـاف «فـي حـين تم الافـراج عن سـاره، فان شـاين باور 
وجـوش فتـال لا يزالان سـجينين في ايران مـن دون ان يرتكبا 
اي جرم». وتابع اوبامـا «لا نزال نأمل بان تظهر ايران تعاطفها 
عبر ضمان عودة شـاين وجـوش وجميـع الامريكيين الاخرين 

المعتقلين او المفقودين في ايران».
ووعد بان «نواصل بذل ما في وسـعنا لضمـان الافراج» عن 
الشـابين الامريكيين اللذين اعتقلا مع شورد في 31 تموز/يوليو 
2009 داخـل الاراضـي الايرانيـة قـرب الحـدود مـع كردسـتان 
العراق. وعن شـورد اكد اوباما ان «جميع الامريكيين مرتاحون 
الـى عودتها مـع والدتها وعائلتهـا الذين اثبتوا قـدرا كبيرا من 
الشـجاعة». ووجـه الرئيس الامريكي شـكر الولايـات المتحدة 
«الى السويسـريين» الذين يمثلون المصالح الامريكية في ايران 
مـع قطـع العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين منـذ ثلاثين عاما، 

ووجه الشكر ايضا الى سلطنة عمان.
بدورها، قالت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
في بيان «انا مسـرورة بعملية الافراج وبانها (شـورد) ستعود 

قريبا الى عائلتها».
وشكرت كلينتون سويسرا وسلطنة عمان و»العديد من قادة 
العالـم الذين اثـاروا هذه القضيـة وقضايا مواطنـين امريكيين 

اخرين» معتقلون او مفقودون.
ورحبـت عائلات واصدقـاء الامريكيين الثلاثـة المعتقلين في 
ايـران منـذ اكثر مـن عام، بالافـراج الثلاثاء عن سـاره شـورد 

ودعوا ايران الى الافراج ايضا عن رفيقيها.
وكتبت العائلات والاصدقاء على موقعي تويتر وفايسـبوك 
«نعرب عن امتناننا العميق للافراج عن سـاره شورد». واكدت 
العائلات والاصدقاء ان «شـاين وجوش مـا زالا يحتاجان الى 
الدعـم باسـتمرار»، واضافـوا «فلنسـتفد من خبر الافـراج عن 

ساره لنظل متفائلين. شكرا للجميع».
مـن جهتـه، اكد المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكي 
ديفيد كراولي ان بلاده «لم تدفع شيئا» مقابل الافراج عن ساره 
شـورد. واكد مسعود شافعي محامي شورد الافراج عن موكلته 

من سجن ايوين.
وبعيـد الافـراج عنهـا من سـجن ايوين فـي شـمال طهران، 
افادت السـفيرة السويسـرية في طهـران ليفيا لوي اغوسـتي 
ان سـاره شـورد اسـتقلت رحلـة خاصـة متوجهة الى سـلطنة 
عمـان حيث تنتظرهـا والدتها. واكد مسـؤول في مطار مسـقط 
وصـول الطائـرة التي تقل شـورد في المسـاء. وتدير السـفارة 
السويسـرية في طهران المصالح الامريكية في ايران نظرا لعدم 
وجود علاقات دبلوماسـية بين واشـنطن وطهـران منذ الثورة 

الاسلامية عام 1979.
والاحـد اعلن مدعـي طهـران عباس جعفـري دولـت ابادي 

ان ايـران مسـتعدة للافـراج عـن شـورد (32 عاما) لقـاء كفالة 
قدرهـا 500 الف دولار. واوقفت القوات الايرانية شـارة شـورد 
وشـاين باور (28 عامـا) وجوش فتال (28 عامـا) في 31 تموز/
يوليو 2009 بعد ان اجتازوا مشـيا الحدود الايرانية قادمين من 

كردستان العراق المجاور.
ويتوقع ان يؤدي الافراج عن شورد الى تخفيف حدة التوتر 
بين ايران والولايات المتحدة الى حد ما بعد ان ارتفع في الاشهر 

الاخيرة بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.
واتهـم الثلاثـة بالتجسـس ودخـول ايـران بطريقـة غيـر 
مشـروعة علـى الرغم مـن نفيهم وتاكيدهـم انهم دخلـوا ايران 
خطـأ بعد ان ضلوا طريقهـم اثناء رحلة في كردسـتان العراق. 
واعلـن العديد من المسـؤولين الايرانيين انه سـيتم الافراج عن 
شـورد السـبت، الا ان دولت ابادي اسـتبعد ذلك بسبب ما قاله 

انه مسائل قانونية. 
وياتـي الافـراج عـن شـورد بعد عـدة عثـرات اتهـم خلالها 
القضاء الحكومة بالسـعي من اجل الافراج عنها فيما انتقد عدد 
من النواب المحافظين احمدي نجاد مباشرة بسبب الافراج عنها 

في وقت وصل فيه التوتر بين طهران وواشنطن اوجه. 
وارتفعت حدة التوتر بين واشـنطن وطهران بعد ان فرضت 
الولايات المتحـدة عقوبات جديدة ضد طهران في مجلس الامن 
الدولـي فـي التاسـع مـن حزيران/يونيو. وضغطت واشـنطن 
بشـدة علـى حلفائها لمعاقبة ايـران بفرض مجموعـة فردية من 

العقوبات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 
طهـران  واشـنطن،  مقدمهـا  وفـي  الغربيـة  القـوى  وتتهـم 
باستخدام برنامجها النووي غطاء لامتلاك اسلحة نووية وهو 
ما تنفيه ايران بشـدة. وكانت نورا شورد والدة سارة صرحت 
لفرانـس برس الشـهر الماضـي ان ابنتهـا البالغة مـن العمر 32 
عاما محتجزة في سـجن انفرادي رغم انها تعاني من مرحلة ما 
قبل الاصابة بسـرطان عنق الرحم وورم في صدرها كما تعاني 
مـن الاكتئـاب. وفـي ايار/مايـو الماضي سـمحت ايـران لامهات 
المحتجزيـن الثلاثـة بزيارتهـم. واعلنـت الامهات خطبة سـارة 
شورد على شـاين باور. والشـهر الماضي قالت والدة شورد ان 
المقرر الخاص في الامم المتحدة مانفريد نواك ناشـد ايران انهاء 

سجن ساره الانفرادي. 

اوباما وعائلات المعتقلين يرحبون

ايران تفرج عن الامريكية ساره شورد بكفالة

باراك اوباما

■ ستراسـبورغ (مجلس اوروبا) ـ ا ف ب: دانت 
المحكمـة الاوروبية لحقوق الانسـان الثلاثـاء تركيا 
فـي قضيـة اغتيـال الصحافـي هرانـت دينـك العام 
2007 معتبـرة خصوصـا ان انقرة لم توفـر الحماية 
قومـي  اغتالـه  الـذي  الاصـل  الارمنـي  للصحافـي 

متعصب.
وقد اصدرت المحكمة هذا القرار بناء على شـكوى 
تقدمت بها اسـرة الصحافي التركـي الارمني الاصل 
الـذي اغتيل في 19 كانـون الثاني/يناير 2007 بينما 
كان يديـر اسـبوعية «آغـوس» الصـادرة باللغتـين 
التركيـة والارمنيـة فـي اسـطنبول. وقـد اديـن هذا 
الصحافـي العـام 2006 ب»تحقيـر الهويـة التركية» 

بسـبب المقالات التي نشـرت في جريدتـه عن هوية 
المواطنين الاتراك من اصل ارمني.

وقـد اثـار الصحافـي خصوصـا غضـب القوميين 
لوصفه المذابح التي تعرض لها الارمن في الاناضول 
بـين 1915 و1917 بالابادة وهو التعبير الذي ترفضه 

انقرة.
واغتيـل هرانـت بثـلاث رصاصـات فـي الـراس 
اطلقها عليه شـاب قومي متعصب لـدى خروجه من 
مكتـب الجريدة. واكـد رافعو الشـكوى امام المحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسان ان الدولة التركية لم تقم 
بواجبهـا في حماية حيـاة الصحافي وقالوا ان حكم 

ادانته جعله هدفا للجماعات القومية المتطرفة.

وجاء في قـرار المحكمة انه «يمكـن منطقيا اعتبار 
ان قوات الامن كانت على علم بالعداء الشـديد الذي 
تكنه الاوسـاط القومية المتطرفة للشـخص المعني». 
واعتبـر قضاة ستراسـبورغ انـه «كان عليها (قوات 
الامـن) ان تـدرك انـه يمكـن ان يكـون هدفـا لهجوم 
قاتـل وان هـذا الخطر حقيقـي ووشـيك». وخلصوا 
ايضـا الى ان تأكيـد ادانة هرانت دينـك امام المحكمة 
الجنائية «شـكل مساسـا غيـر مبرر بحقـه في حرية 

التعبير». 
وقضـت المحكمة الاوروبية بمنح رافعي الشـكوى 
105 الاف يورو على سبيل التعويض المعنوي. وامام 

تركيا شهران لاستئناف هذا الحكم.

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تدين
 تركيا في قضية اغتيال الصحافي هرانت دينك

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: ســيبدأ رئيس 
الــوزراء البريطانــي الســابق غــوردون 
بــراون بتدريس مادة العلوم السياســية 
العريقــة  الأمريكيــة  هارفــارد  بجامعــة 

أواخر الشهر الحالي ولمدة عدة أيام.
وقالــت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي 
بي سي) امس الثلاثاء إن براون سيكون 
في العشــرين من أيلول/سبتمبر الحالي 
زميــلاً زائراً في معهد السياســة بجامعة 
هارفــارد، حيث يقوم الزمــلاء الزائرون 

النقــاش  مجموعــات  بقيــادة  عــادة 
والمشاركة في فصول السياسة العامة.

واضافت أن براون سيلقي محاضرة 
في الاقتصاد السياسي الدولي بجامعة 
الثالــث والعشــرين مــن  هارفــارد فــي 
أيلول/ســبتمبر الجاري، فــي أول كلمة 
رئيسية له منذ تنحيه عن منصبه كرئيس 

للوزراء في 11 أيار/مايو الماضي. 
ونســبت بي بي سي إلى جون كالفير 
المديــر المؤقت لمعهــد هارفارد للسياســة 

طلابنــا  أن  مــن  واثقــون  «نحــن  قولــه 
بالجامعــة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
غــوردون  مــع  بالانخــراط  ســيتمتعون 
بــراون، كأحد أبرز القادة الدوليين الذين 
يتمتعون بالخبرة وعلى أعلى المستويات 

في الحكومة والخدمة العامة».
وكان بــراون عمل لفتــرة قصيرة في 
مهنة التدريس كمحاضــر جامعي أوائل 
السبعينات قبل أن يدخل عالم السياسة 
ويصبح نائباً في حزب العمال، وحافظ 

على نشــاط منخفض نســبياً منذ تنحيه 
عن منصبــه كرئيــس للــوزراء قبل نحو 
أربعة أشــهر بعد أن فشــل فــي الاتفاق 
على صفقة لاقتســام الســلطة مع حزب 
الديمقراطيــين الأحرار، والــذي انهى 13 

عاماً من حكم حزب العمال.
ويعكف براون حالياً على وضع كتاب 
عن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، وقام 
بانشاء مؤسسة خيرية اسماها (مكتب 

سارة وغوردون براون).

رئيس وزراء بريطانيا السابق يدرّس العلوم السياسية في جامعة هارفارد 

مسؤول دولي 
يدعو إلى التحقيق في 
أعمال القتل في دارفور 

■ نيروبي ـ د ب أ:  قال مسؤول دولي 
معني بحقوق الإنسـان الثلاثاء إن على 
السـودان أن يحقق في هجوم تسبب في 
مقتل عشـرات المدنيين فـي إقليم دارفور 

المضطرب.
وكان تـردد أن 37 شـخصا على الأقل 
قتلـوا وأصيـب أكثـر مـن 50 آخريـن في 
هجوم في قرية شـمال دارفـور في مطلع 
الشـهر الجاري. وقال شـهود إن جماعة 
ميليشـيا الجنجويد كانت وراء الهجوم 

على مدنيين متجمعين في سوق. 
وقال شـاندي عثمان الخبير المسـتقل 
المعنـي بحقـوق الإنسـان والتابع للأمم 
«إن  بيـان  فـي  السـودان  فـي  المتحـدة 
هـذا الحادث يجـب التحقيق فيه بشـكل 
كامـل ونزيـه ويجب تقـديم المسـؤولين 
(المتورطـين فـي الهجوم) إلـى العدالة». 
وأضـاف «أنـا منزعـج للغاية مـن أعمال 
القتل التي تسـلط الضوء على اسـتمرار 
تدهور الوضع في دارفور». وقال عثمان 
إن القـوات المسـلحة السـودانية حالـت 
دون وصـول قـوات حفـظ السـلام التي 
تعمـل تحـت لـواء بعثـة الأمم المتحـدة 
والاتحـاد الأفريقي المشـتركة (يوناميد) 
فـي البدايـة إلـى القريـة. وازداد العنف 
مؤخرا فـي دارفور بعد فتـرة من الهدوء 

النسبي. 
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دمشق ـ  من كامل صقر:

مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
شـخصية عراقيـة مقربـة مـن رئيس 
الـوزراء العراقي نوري المالكي مقيمة 
فـي سـورية أن وفـد ائتـلاف دولـة 
القانون الـذي يزور سـورية والتقى 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد كان 
التقـى الاثنـين اللواء محمـد ناصيف 
الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  معـاون 
والشـخص الذي يمسـك بالعديد من 
الملفات الساخنة وكشفت الشخصية 
لـ «القدس العربي» والتي طلبت عدم 
ذكر اسـمها أنها التقت الوفد العراقي 
بعد لقائـه اللـواء ناصيـف وأن وفد 
دولـة القانون أخبرها بأن اللقاء كان 
جيـداً للغايـة ويحمـل أخبـارا طيبة 

ومبشرة.
إلى ذلك جزمت الشخصية ذاتها أن 
أول زيارة سـيقوم بها نـوري المالكي 
بعد توليه رئاسـة الحكومة سـتكون 
إلـى سـورية التـي قالت الشـخصية 
بلـده  ويعتبرهـا  يحبهـا  المالكـي  ان 
الأول، ولفتـت إلـى أنه لم يعـد هناك 
فيتو سوري على مسألة تولي المالكي 
رئاسـة الحكومـة العراقيـة، وذكرت 
الشـخصية العراقيـة التـي تحدثـت 
لـ»القدس العربي» أن حكومة المالكي 
اعتذرت للقيادة السـورية عما سـبق 
مـا  بخصـوص  فكرتهـا  وأوضحـت 
جـرى سـابقاً مـع دمشـق علـى أن ما 
حصل كان سـوء تصرف اسـتند إلى 
معلومـات مغلوطة تسـببت بمواقف 
سلبية، وأشارت الشخصية العراقية 
إلـى أن التوافـق الإيرانـي الأمريكـي 
على شـخص المالكي رئيساً للحكومة 
العراقيـة مضافـاً إليه تراجـع المالكي 
عمـا بدر منه تجاه دمشـق وإشـرافه 
شـخصياً على إعادة بناء العلاقة مع 
العاصمة السـورية انطلاقاً من زاوية 
الاقتصـاد مترافقـاً مع قراءة سـورية 

للوضع عموماً وفق مصالح دولية. 
لـ»القـدس  المؤكـدة  المعلومـات 

العربـي» أفادت بأن زيـارة وفد دولة 
القانـون أعـادت الأمور إلـى نصابها 
بين نوري المالكي والقيادة السـورية 
بعـد مـا حصـل مـن اتهامـات شـنها 
المالكـي ضـد سـورية واتهمهـا فيهـا 
بالوقـوف وراء التفجيـرات الداميـة 
التـي شـهدتها عـدة وزارات عراقيـة 
العام الفائت، وقالـت ذات المعلومات 
أن علاقـة اقتصاديـة متينـة وعميقة 
قادهـا نـوري المالكي شـخصياً خلال 
الشـهرين الماضيـين  تبلـورت مؤخراً 
بـين دمشـق وبغـداد وشـهدت أيضاً 
زيـارة شـخصية سـورية اقتصادية 
رفيعـة إلـى بغـداد والتقـت المالكـي 
الدرجـة  مـن  باسـتقبال  وخظيـت 

الأولـى بضيافـة نـوري المالكـي، أما 
وفـد دولـة القانـون فقد ضـم كلا من 
عبد الحليم الزهيري مستشار نوري 
المالكي ووزير الأمن الوطني شـروان 
المالكي وعضوي البرلمان العراقي عن 
كتلـة دولـة القانـون عبـاس البياتي 

وحسين السنيد.
فـي هـذه الأثناء حمـل وفـد دولة 
القانون رسـالة من نوري المالكي إلى 
الرئيس السـوري تتصـل بالعلاقات 
الثنائية بين سورية والعراق وأهمية 
تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة 
بما يخدم مصالح البلدين والشـعبين 
وفق ما أفاد به بيان رئاسـي سـوري 
نقل عن الأسـد حـرص سـورية على 

إقامـة أفضـل العلاقـات مـع العـراق 
ووحـدة  واسـتقراره  أمنـه  ودعـم 
أراضيه وشعبه ودعمه لأي اتفاق بين 
العراقيين يكون أساسه الحفاظ على 
وحدة العـراق وعروبته وسـيادته، 
وقـال البيـان ان لقـاء الأسـد بوفـد 
المالكي تناول مسألة تشكيل الحكومة 
العراقيـة الجديـدة وأهمية مشـاركة 
جميع مكونات الشـعب العراقي فيها 

وأن تحظى بتأييده.
أحمـد  د.  أكـد  ذاتـه  السـياق  فـي 
الكتلـة  إعـلام  مسـؤول  الدليمـي 
العراقيـة في سـورية والتي يرأسـها 
إيـاد عـلاوي أن سـورية تؤيـد مـن 
رئيسـاً  العراقـي  الشـارع  يريـده 

للحكومـة، وأنه لا يمكن مـن الناحية 
تقاطـع  أن  لدمشـق  الاسـتراتيجية 
رئيس حكومة العراق لأربع سـنوات 
أيـاً يكـن خصمـاً أم حليفـاً لهـان لأن 
سـورية هـي الرئـة التـي يتنفس من 

خلالها الاقتصاد العراقي.
وفيما إذا كانت سورية قد انضمت 
الأمريكـي  الإيرانـي  التوافـق  إلـى 
على شـخص المالكي قـال الدليمي ان 
سورية ليست ضد ولا مع هذا التوافق 
وأن ما يهمها الخـروج برؤية تتوافق 
والمشـروع العربي وأنها سـتكون مع 
أي رئيس حكومة عراقية جاء نتيجة 
ظروف إقليميـة ودولية توافقت على 

شخصه.

دمشق: وفد من حزب المالكي التقى الاسد
واللواء ناصيف وحمل اعتذاراً عما مضى

بغداد ـ «القدس العربي» 

اوضح رئيس ديوان الوقف المسيحي 
فـي العـراق ان القـس الـذي اراد تمزيق 
القـرآن الكـريم فـي الولايـات الامريكية 
ليـس برجل ديـن كونه لا يحتـرم الكتب 
السـماوية المنزلة من اللـه تعالى، منتقدا 
الـدول الغربيـة بانها تريـد التفريق بين 
المسـيحيين في العراق كونهم بعدين عن 
الصهيونيـة التي هم ينتمون اليها. وقال 
رعد عمانؤيل اثناء حضوره حفل افتتاح 
قبة الامام الكاظم عليه السـلام من داخل 
اثيـر  ان  اريـد  «انـي  الكاظميـة  العتبـة 
نقطـة مـا اراد ان يقـوم به احد القسـس 
فـي الولايـات الامريكيـة بتمزيق وحرق 
المصحـف الكريم الذي انزل من السـماء، 
لو كان هذا رجل ديـن لما فكر بهذه الفعلة 
المشـينة لان الذي ينزل من السماء يجب 
ان يبـارك مـن كافـة خلق اللـه فهو ليس 

رجل دين». 
واضـاف «ان الغرب دائمـا يحاول ان 
يفـرق بيننا نحن المسـيحيين الموجودين 
في العـراق لاننـا لا ننتمي الـى طائفتهم 
كونهم من طوائف متقاربة الى الطوائف 
الصهيونيـة ونحن نعتـرف بديننا الذي 
انـزل ايضا مـن السـماء ونـود ان نلفت 
نظر الغرب بعدم افتعال مثل هذه الافعال 
للتفريق بيننا». وتابـع عمانوئيل «نحن 
عشـنا ولا نزال نعيـش متآخين منذ الاف 
السـنين في هذه الارض الطيبة وسـوف 
نستمر بالتآخي مع اخواننا المسلمين في 

هذه الارض». 
من جانب اخر،  هدد تنظيم مسـلح في 
محافظـة ديالى، بشـن هجمات مسـلحة 
ضد القـوات الأمريكية رداً على قيام قس 
في كنيسـة ويسـتبور بابتيسـت بولاية 
كنسـاس الأمريكيـة بحـرق نسـخة مـن 
القـرآن الكريم، فيما أكدت اللجنة الأمنية 
التنظيمـات  أن  المحافظـة  مجلـس  فـي 
لتجنيـد  الحادثـة  ستسـتغل  المسـلحة 
مسـلحين جدد، في حين حـذر خبير أمني 
من تداعيـات الحادثة علـى الملف الأمني 
المحلي. وقال القيادي فيما يسمى بكتائب 
المقاومة العراقية أبو أحمد ملا الخزرجي 
إن  نيـوز»،  لـ»السـومرية  حديـث  فـي 
«الفعـل الشـائن الـذي أقـدم عليـه أحـد 
القساوسـة الأمريكيين بإحراق المصحف 
الشـريف لن يمر بسـلام، مـا دامت هناك 

قلوب مؤمنة بعقيدة الإسلام».
وأكد مـلا الخزرجـي أن «جميع خلايا 
المقاومـة العراقية في حالة اسـتنفار منذ 
أيام وستعمد إلى توجيه ضربات قاسية 
لقوات الاحتـلال الأميركي المنتشـرة في 
المحافظـة حتـى يعلـم العالـم أن حـرق 
المصحف الشـريف له ثمن غال سـيدفعه 
كل أمريكي متواجد علـى أرض العراق»، 
بحسـب تعبيـره. وأشـار مـلا الخزرجي 
إلى «وجود اتفاق شامل بين مختلف قوى 
المقاومـة الوطنيـة لتنسـيق عملياتها في 
إطار توجيه ضربات مباشـرة تستهدف 
الأرتال العسكرية الأمريكية»، معتبراً أن 
«كل أمريكـي يتحمـل وزر الفعل الشـائن 
الـذي ارتكبه قس إحـدى الكنائس، لأنه 

لم يتم إيقافه بحجة الديمقراطية وحرية 
التعبير عن الرأي». 

وكانت كتائـب حزب الله فـي العراق 
هـددت، الخميـس الماضـي، بـأن يكـون 
عقاب امريكا في العراق عقاباً بمسـتوى 
جريمة إحراق القـرآن الكريم، التي تريد 

أمريكا ارتكابها بحق الإسلام.
مـن جانـب آخـر، أكـد رئيـس اللجنة 
ديالـى  محافظـة  مجلـس  فـي  الأمنيـة 
مثنـى التميمـي  أن «الجماعات المسـلحة 
لا يهمهـا المصحـف الشـريف، لأنهـا هـي 
أول مـن أسـاءت إليـه بقتلهـا الأبرياء»، 
لافتـاً إلى أن»تلك الجماعات سـتعمد إلى 
اسـتغلال حادثـة إحـراق المصحـف مـن 
قبـل القـس الأمريكـي لتجنيـد المزيد من 

المسـلحين الجدد في صفوفهـا عبر إيقاع 
السـذج والمندفعـين في شـباكها ليكونوا 
وأضـاف  مآربهـا».  لتحقيـق  أدوات 
التميمـي، أن «إحراق المصحف الشـريف 
وفـر ذريعة للجماعـات المسـلحة لتنفيذ 
«ردة  أن  مبينـاً  جديـدة»،  عنـف  أعمـال 
فعل تلك الجماعات سـتوجه فـي غالبية 
الأحيان باتجاه الأبريـاء وليس القوات 
كنيسـة  فـي  القـس  وكان  الأمريكيـة». 
ويسـتبورو بابتيسـت بولاية كنسـاس 
الأمريكية فريد فيلبـس أقدم على إحراق 
نسـخة من القرآن الكريم، وسـط شجب 
واسـتهجان عالمي على هذا الحادث الذي 
وصـف بأنه تصرف متطرف سـيكون له 
تبعات على أرض الواقع في جميع بلدان 

العالم ومنها العراق.  
فيلبـس  فريـد  القـس  إقـدام  ويأتـي 
بعـد  الشـريف  المصحـف  إحـراق  علـى 
إعلان (تيـري جونز) قس كنيسـة مركز 
الحمامـة لنجـدة العالـم المعمدانيـة فـي 
ولايـة فلوريـدا الأمريكيـة عـن تراجعـه 
عـن مخططه لإحراق نسـخ من المصحف 
أيلـول.  فـي ذكـرى الحـادي عشـر مـن 
ولاقـى تحـرك القـس جونـز تنديـدا من 
المسـيحيين فـي العـراق الذيـن اعتبروا 
أن هـذه الدعـوة، يوم الحادي عشـر من 
أيلول/سـبتمبر، لا تمثل الديـن والمبادئ 
والمجتمـع  امريـكا  مطالبـين  المسـيحية، 
الدولي بمنع وقـوع هكذا أعمال لما لها من 

ضرر وتأثير على الإنسانية. 

ديوان الوقف المسيحي العراقي يتهم الغرب بتمزيق الوحدة الوطنية 
وتنظيم مسلح يهدد باستهداف القوات الأمريكية رداً على إحراق القرآن

بغداد ـ  «القدس العربي»:

كشـف نقيب المعلمـين في كربـلاء، عن صدور 
قرار من نقابة المعلمين في العراق بتنفيذ اعتصام 
شـامل فـي أول يوم من أيـام الدوام فـي المدارس 
بهدف الضغـط على الحكومة لرفع التسـكين عن 
رواتبهم، مثلما كشـف عن القيام بإضراب شـامل 
في الشهر المقبل إذا لم ينفع الاعتصام. وقال خالد 
مرعي «النقابة قررت أنه في حالة عدم الاستجابة 
في يوم الاعتصام فإنها حددت العاشر من الشهر 
المقبـل يومـا لبـدء الإضـراب المفتوح عـن الدوام 
في جميـع مدارس العـراق، ولا يتوقف الإضراب 
حتى ينفذ قرار رفع التسـكين عن رواتب المعلمين 

والمدرسـين». وتابع قائلا «سـبق لنقابـة المعلمين 
أن قامـت قبـل سـنوات بالمطالبة برفع التسـكين 
الظالم الذي وقع على شريحة المعلمين والمدرسين 
في العراق وهم الشـريحة الوحيدة التي توقفت 

رواتبهم عن الترفيع خلال السنوات الماضية». 
وأضاف «حصلنا على وعود سـابقة بأن ينفذ 
هذا القرار في الأول من الشـهر السادس الماضي، 
إلا أنه لحـد الآن لم تـأت التخصيصـات المالية». 
وبـين أن «نقابة المعلمين في العـراق اجتمعت في 
السـادس من الشـهر الجاري في بغـداد بحضور 
كافـة الفـروع وراجعـت وعـود وزارتـي الماليـة 
والتربيـة ورئاسـة الـوزراء وتوصلـت إلـى ان 
هنـاك مماطلـة من جهـة الدولة بعـدم تنفيذ قرار 
رفع التسـكين عن الرواتب». وأوضح أن «النقابة 

أصـدرت عـدة قـرارات منهـا أن يقـوم المعلمـون 
الجـاري  سـبتمبر  ايلـول/   27 فـي  والمدرسـون 
باعتصام شـامل في المدارس بهدف الضغط على 
وزارتـي الماليـة والتربية بتوفيـر التخصيصات 
لتنفيـذ القـرار. وحث الفرقـاء السياسـيين على 
الإسراع في تشكيل الحكومة لأن عدمه يؤثر على 
عدم تنفيذ القرارات، وبالتالي يؤثر على شريحة 
تصل إلى ثمانيـة ملايين متعلم ومعلم في العراق 
من خلال تأخير وتعطيل الدراسة». ولفت إلى أن 
«وزيري المالية والتربية يتحججان بعدم تشكيل 
الحكومة على أسـاس أنها حكومة تصريف أعمال 
ونحـن نـرى أن هنـاك العديد من القـرارات التي 
تصدرها الحكومة الحالية، إلا هذا القرار ولا احد 

يعلم لماذا». 

نقابة المعلمين تهدد بالإضراب ما لم يرفع التسكين عن رواتبهم مقتل ضابط بالمخابرات مختص بشعبة 
إيران  في  انفجار عبوة لاصقة ببغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: 
 قــال مصدر امني،  لـ«القــدس العربي»: إن ضابطاً في 
المخابرات قتل بانفجار عبوة لاصقة وضعت في ســيارته 

غربي بغداد. 
وأوضــح المصــدر  ان «ضابطــاً فــي جهــاز المخابرات 
برتبة مقدم مختص بشعبة إيران التي لا تخضع لسيطرة 
الحكومــة العراقيــة،  قتــل (الاثنين) في منطقــة الغزالية 
بانفجــار عبوة لاصقة وضعت في ســيارته مــا أدت الى 

مقتله في الحال».  

صليب مضيء في كنيسة بالموصل

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا عباس البياتي عضو تحالف «دولة القانون»

بغداد ـ «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:

دانت هيئـة علماء المسـلمين في العـراق موافقة الحكومة 
العراقيـة المنتهيـة ولايتهـا على دفـع  تعويضـات لأمريكيين 
بزعم تضررهم نفسـياً من قبل النظام العراقي السابق قبيل 
حـرب الخليج الثانية  فيما اسـتنكر برلماني سـابق تعويض 
وترفـض  نفسـية  باضـرار  لاصابتهـم  أمريكيـين  الحكومـة 
المطالبـة بحقـوق العراقيـين الذيـن قتلـوا علـى يـد القوات 

الامريكية. 
وقالـت الهيئـة في بيـان ان هـذه الموافقة تعنـي أن يدفع 
العـراق 400 مليـون دولار تعويضـات لأمريكيـين تضـرروا 
نفسـياً من حرب الخليج الثانية في 1991. وأوضحت الهيئة 
أن هذه الموافقة المشينة لا تمثل إرادة الشعب وأن خطورتها لا 
تكمن في هدر المال العام فحسب بل هي إغفال معاناة الشعب 
العراقي، وتجاهل عدوانية الغزو الأمريكي للعراق، وتواطؤ 
رخيـص من قبـل الحكومة الحالية مع الاحتـلال ضد العراق 
وشـعبه. وأضافـت الهيئـة في بيانهـا «إن تجاهـل الحكومة 
خسـارة العراق بسـبب هذا الغزو لما يربو على المليونين من 
الشهداء وخسارة آلاف المليارات من أمواله، وتعرض أبنائه 
لضغـوط لا تحتمل يدفع ثمنها كل يوم، ولاسـيما في الجانب 

النفسي، فقد عصف أذاه بالملايين من الناس». 
مـن جانبـه، أكـد عضو مجلـس النواب السـابق حسـين 
الفلوجي انه اذا كانت الاضرار النفسية للمواطنين الامريكان 
تسـتحق التعويض، فالاجدر بالحكومة العراقية ان تطالب 
بتعويض العراقيين عما اصابهـم نتيجة الغزو الامريكي من 
دمـار وقتل وخسـائر سـتبقى اثارها الى عشـرات السـنين. 
وقـال الفلوجـي في تصريـح صحافي: لقد وافقـت الحكومة 
العراقية المنتهية ولايتها على دفع تعويضات تقدر اقيامها بـ 
400 مليـون دولار لعدد من المواطنـين الامريكيين يدعون ان 
حالتهم النفسـية تأثرت بسـبب الغزو العراقي للكويت عام 
1991. منوها الى ان ذلك يأتي متزامنا مع ما تقوم به القوات 
الامريكيـة بقتل وتعذيب مئات الاف من العراقيين يوميا منذ 
غزوهـا للعـراق عام 2003 حتـى الان. واعـرب الفلوجي عن 
اسـتغرابه ان يأتـي هذا القـرار في الوقت الـذي تواجه فيه 
الحكومتان الامريكية والعراقيـة كافة الدعوات المطالبة الى 
تعويـض العراقيـين المتضرريـن نتيجة الاعمال العسـكرية 
الامريكية خلال السنوات الماضية بالصمت والتجاهل وكأن 
هؤلاء العراقيين غير معنيين بمواد حقوق الانسان والمعايير 
والعهـود  المواثيـق  تكفلهـا  التـي  والانسـانية  الاخلاقيـة 

الدولية. 

واشـار الـى ان الحكومـة العراقية في الوقـت الذي تعمل 
فيه بمسـاعدة امريكية على حث الدول الاخرى على اسقاط 
ديونهـا ومطالبـات التعويض التـي فرضتهـا الامم المتحدة 
نتيجـة الغزو العراقـي للكويت كـون الشـعب العراقي غير 
معني بالاخطاء التي ارتكبها النظام السـابق نجدها ترضخ 
للابتزاز الامريكي ودفع تعويضات لاضرار نفسـية لا نعرف 
السياسـية  الكيانـات  كافـة  الفلوجـي  ودعـا  مسـبباتها.   
ومنظمـات المجتمـع المدنـي المعنيـة بحقـوق الانسـان الـى 
المطالبـة بالتزام الولايـات المتحدة الامريكية بمسـؤولياتها 
القانونية والانسـانية وتعويض العراقيـين الذين تعرضوا 
للضـرر نتيجـة العمليـات العسـكرية الامريكية بمـا يوازي 
التعويضـات التي منحت للمواطنين الامريكان على الاضرار 

النفسية التي تعرضوا لها. 
كما دعت عضـو الائتلاف الوطني منال الفنجان الحكومة 
إلـى  تعويضـات  بدفـع  الأمريكيـة  الحكومـة  مطالبـة  الـى 
العراقيـين الذين تضـرروا من العمليات العسـكرية للجيش 
الاميركي مقابـل موافقة بغداد على دفع تعويضات لامريكان 
تم احتجازهم في العـام 1991. وقالت الفنجان: ان الحكومة 
العراقية تقف امام مسـؤولية قانونية ودستورية واخلاقية 
في مطالبة الجانب الامريكي بدفع تعويضات مالية للعراقيين 
الذيـن تضـرروا من الاعمال المسـلحة للجيـش الامريكي في 

السنوات الماضية. 

إدانة لموافقة الحكومة العراقية على دفع تعويضات 
لأمريكيين بزعم تضررهم نفسياً من نظام صدام

بغداد ـ «القدس العربي»:

 وصــف مجلــس القضــاء الاعلى، 
الــذي  الــدوري  التقريــر  الاثنــين، 
اصدرته منظمة العفو الدولية بشــأن 
المعتقلات العراقية بـ «الملفق» والبعيد 
عــن الحقيقــة وينطــوي علــى دوافع 

سياسية.
مجلــس  بأســم  المتحــدث  وقــال   
القضاء الاعلى عبد الســتار البيرقدار  
ان»التقريــر الــذي اصدرتــه منظمــة 
عــن  وبعيــد  ملفــق  الدوليــة  العفــو 
الحقيقــة».. مبينــا أن»المنظمة تصدر 
تقارير دورية بشــأن وضع السجون 

في العراق بدوافع سياسية».
الحكومــة  اعربــت  جانبهــا،  مــن 
العراقية عن استيائها البالغ مما جاء 
في تقرير منظمة العفو الدولية، امس 
الاحــد، بخصــوص وجــود 30 الــف 
معتقــل فــي الســجون العراقية دون 
محاكمات. ورفض المستشار الإعلامي 
لرئيــس الــوزراء نــوري المالكي علي 
الموســوي في تصريح لراديو سوا ما 
جاء في التقرير الذي وصفه بالمضلل 
متهما المنظمة بتضخيم هذه القضية.  
وقال الموسوي إن السجون العراقية 
تخلو من أي سجين سياسي، مشيرا 
إلــى أن الســجناء تم اعتقالهــم علــى 

خلفية اتهامات بالضلوع في الإرهاب 
أو في جرائــم عادية، مشــيرا الى أن 
الحكومــة أفرجــت عــن 4500 معتقل 
منذ شهر نيسان/ابريل الماضي لعدم 

كفاية الأدلة لإدانتهم. 
 كمــا نفــى ممارســة التعذيب ضد 
الســجناء العراقيين لكنه أقر بوجود 
محاســبة  تمــت  منفــردة  حــالات 
احتفــاظ  نافيــا  فيهــا،  المتورطــين 
فــي  بمعتقلــين  العراقيــة  الحكومــة 
السجون دون عرضهم على القضاء، 
منوها إن الســلطات تتخذ الإجراءات 
القانونيــة المناســبة فــي مثــل هــذه 

الحالات. 

بغداد ـ «القدس العربي»:

عثمـان  محمـود  النائـب  اعتبـر 
(التحالـف الكردسـتاني) ان موضوع 
تشكيل الحكومة الجديدة اصبح معقدا 
ومحيـرا ويحتـاج للكثيـر مـن المرونة 
والتنـازلات مـن قبل الكتل السياسـية 
جميعا لغرض ايجاد حـل له، مبينا ان 
الامـور سـارت منذ البدايـة باتجاهات 

غير صحيحة. 
يفتـرض  كان  انـه  عثمـان  وقـال 
منـذ البداية تكليـف القائمـة العراقية 
باعتبارهـا الحاصلـة علـى اكبـر عـدد 
مـن المقاعـد البرلمانية فـي الانتخابات 
ذلـك  ان  مؤكـدا  الحكومـة،  بتشـكيل 
اصبـح الان صعبـا ومعقـدا. واضاف: 
الان يوجـد احتمـال التوصـل الى حل 
لتشـكيل الحكومـة اذا مـا تم الاتفـاق 

للخـروج  الوطنـي  التحالـف  داخـل 
بمرشـح واحد، واذا لم يتم ذلك فهنالك 
احتمـالات عدة لكنها تحتـاج الى وقت 

للوصول اليها. 
الحكومـة  تشـكيل  ان  علـى  واكـد 
يصبح اكثـر الحاحا يومـا بعد يوم في 
ظـل الظـروف التـي يعيشـها العراق، 
معربا عن املـه في الوصول الى بعض 
الاتفاقات بشـكل سـريع للخـروج من 

الازمة.
 واشـار عثمان الـى ان الامر يحتاج 
الـى تقـديم تنـازلات من الجميـع، وان 
الشـعب  مصلحـة  لان  المرونـة  يبـدوا 
معرفتـه  عـدم  مؤكـدا  ذلـك،  تتطلـب 
بالطريقة التي يتـم بها ذلك لان قد قيل 
الكثير حول الموضوع ولكن دون وجود 
مرونـة مـن قبـل الاطـراف السياسـية 

سوف لن يتم التوصل الى حل. 

واوضـح ان كل طـرف يريـد تثبيت 
ورغـم  الحكومـة،  لرئاسـة  مرشـحه 
لا  انـه  الا  الوطنـي  التحالـف  قيـام 
توجـد اتفاقـات بـين طرفيـه، كمـا ان 
مشـددا  بموقفهـا،  متمسـكة  العراقيـة 
علـى ان الامـر يحتـاج الـى احسـاس 
بالمسـؤولية. وحـول الدعـوة لتواجد 
النواب في البرلمـان للضغط على قادة 
الكتل السياسـية ابدى عثمـان تأييده 
للخطـوة مسـتدركا بالقـول لكـن مـن 
يسـمع، لا يوجد هناك من يسمع الاخر، 
راي  لسـمعوا  يسـمعون  كانـوا  ولـو 

الشعب الذي انتخبهم.
يذكـر ان الكتـل السياسـية فشـلت 
حتـى الان فـي التوصـل الـى اتفاقات 
لتشـكيل الحكومة الجديدة رغم مضي 
اكثر من سـتة اشـهر علـى الانتخابات 
التي جرت في السابع من آذار الماضي. 

القضاء العراقي يصف تقريرالعفو
الدولية بـ«الملفق» ويطالبها بالادلة 

محمود عثمان: عملية
تشكيل الحكومة أصبحت معقدة

بغداد ـ «القدس العربي»:

اتهـم ديـوان الوقـف الشـيعي فـي العـراق، السـعودية 
بالازدواجيـة فيمـا يتعلـق بتعاملهـا مـع مكافحـة الإرهاب، 
لافتا إلى أن السلطات السعودية تلاحق الجماعات المتطرفة 
إلا أنهـا لا تحرك سـاكنا فيمـا يخـص منابرها الدينيـة التي 
تحرض على قتل الشـيعة في العراق. وقـال رئيس الديوان 
صالح الحيدري، إن «السـلطات السـعودية في الوقت الذي 
تلاحق فيه الجماعات المتطرفة الناشطة على أراضيها وتلقي 
القبـض عليها، لا تحرك سـاكنا فيمـا يخص المنابـر الدينية 
التي تحث الشـباب السعودي على الذهاب إلى العراق لقتل 
الشـيعة». وأضاف الحيدري أن «المملكة العربية السـعودية 
تحـارب التكفيريين وتلقي القبض على المنحرفين وترسـلهم 
إلى المحاكم وبنفس هـذه الأجواء يدعو الخطباء في جوامع 
كثيـرة النـاس للتوجـه إلـى العراق للقضـاء علـى الذين لا 
يحملـون الإسـلام الصحيـح وأعـداء الإسـلام والرافضـة 
ويقصـد بهم الطائفة الشـيعية من دون اعتراض السـلطات 

السعودية  على هذا التوجه».
ولفت رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري إلى أن 
«هناك حواضن سياسية وليست فكرية للمجاميع الإرهابية 
في منطقة الشـرق الأوسط تعمل على خلق الفوضى في هذا 
البلد أو ذاك ومثـال ذلك حاليا هو العراق»، مبينا أن العراق 
تحـول إلى «محطة للقيام بالعمليـات الإرهابية من قبل هذه 

الجماعات وحواضنها السياسية». 
واتهمت السلطات العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين 
فـي نيسـان/ابريل عـام 2003 كلا من السـعودية وسـورية 
وبعـض الـدول الخليجيـة وغيرهـا مـن الـدول بإيجادهـا 
حواضـن سياسـية للمجاميـع التـي تقـوم باعمـال العنـف 
داخل العراق، فضلا عن اتهام عدد من المسـؤولين العراقيين 
للسـعودية في أوقات معينة بالسماح لشـخصيات معروفة 
فيهـا بتقديم الدعم المالـي من خلال التبرعـات للجهات التي 
تمارس العنـف في العراق لعدم قناعتها بسـيطرة الشـيعة 
على مقاليد السلطة في العراق بسبب اتهامهم بتنفيذ أجندة 

إيرانية. 

الوقف الشيعي يتهم السعودية بعدم التحرك
ضد المنابر التي تحث على قتل الشيعة في العراق

الرئيس العراقي السابق صدام حسين
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رام الله ـ القاهرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية بـأن الخلافات علـى جدول 
الاعمال كادت تفجر الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة 
التي عقدت الثلاثاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو بحضور 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون ورعايـة 
الرئيس المصري حسـني مبارك، مشـيرة الى ان المحادثات 
التي جرت في شـرم الشيخ فشـلت في الاتفاق على جدول 

اعمال للمفاوضات المرتقبة.
واوضحـت المصـادر لـ«القـدس العربـي» بـأن جولتي 
المفاوضـات الاولى في واشـنطن والثانية التـي عقدت في 
شـرم الشـيخ ما زالتـا تبحثان جـدول اعمـال المفاوضات 
المباشـرة التي من المفترض ان تجرى بين الجانبين، منوهة 

الى ان «جدول اعمال المفاوضات بحاجة لمفاوضات».

ميتشل يدعو لمواصلة تجميد الاستيطان

السـلام  لعمليـة  الأمريكـي  المبعـوث  دعـا  جهتـه  ومـن 
في الشـرق الأوسـط جـورج ميتشـل الـى مواصلـة تجميد 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربية، مضيفـا ان جولـة جديدة 
والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة  للمفاوضـات 

ستعقد اليوم في القدس.
وقـال ميتشـل للصحافيـين امـس الثلاثـاء عقـب جولـة 
المفاوضـات الثانية التي عقدت بشـرم الشـيخ إن «الولايات 
المتحـدة تعتقـد انه مـن المقبـول والمعقـول اسـتمرار تجميد 

الاستيطان» في الأراضي المحتلة لاستمرار المفاوضات. 
وأضاف ميتشـل ان جولـة جديدة للمفاوضات المباشـرة 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين سـتعقد اليـوم الاربعاء 
بالقـدس، مضيفـا ان عمليـة التفاوض ستسـتمر فـي الأيام 

المقبلة.
وكشـف عن ان الطرفين الإسـرائيلي والفلسـطيني اتفقا 
على «الالتزام بسـرية ما يدور فـي المفاوضات.. الحديث عن 

تفاصيل اللقاءات سيكون محدودا».
وأعـرب ميتشـل عن تعهـد الولايـات المتحـدة للانخراط 
في المفاوضات بشـكل جدي، وقال: «سـنكون شركاء فعّالين 

ونلقي بثقلنا في المفاوضات».
أسـئلة  علـى  المباشـرة  الإجابـة  مـن  ميتشـل  وتهـرب 
الصحافيـين بشـأن موضـوع الاسـتيطان، مكتفيـا بالتأكيد 
على موقف الرئيس الامريكي الذي صرح مؤخرا قائلا «نحن 
نعتقد أن من المنطقي ان يسـتمر تجميد الاسـتيطان لتستمر 
المفاوضات»، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن الولايات المتحدة 
طلبـت مـن الرئيـس محمـود عباس ان يسـهل مهمـة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي وأن علـى الطرفين أن ينميّـا اتجاهات 

ايجابية في المفاوضات. 
وانطلقت امس الجولة الثانية للمفاوضات المباشـرة بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين فـي أجواء خيمـت عليها أزمة 

الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
مجمـل  علـى  الاسـتيطاني  البنـاء  قضيـة  وسـيطرت 
المباحثـات الثنائيـة التي عقـدت صباح امس قبيـل انطلاق 
جولـة المفاوضـات مـع تحذيـر السـلطة الفلسـطينية بـان 
المفاوضات سـتتوقف مع اسـتئناف النشـاط الاسـتيطاني، 
فيمـا أعلنـت الحكومـة الإسـرائيلية رفضهـا تجديـد قرارها 

بتجميد الاستيطان.

وطفت القضية على السـطح في مسـتهل لقاءات الرئيس 
المصري حسـني مبارك الثنائية امس مع الوفود المشاركة في 
المفاوضـات، عندما استفسـر الرئيس المصري مـن كلينتون 
عـن نتائج الجهـود الأمريكية الرامية للحصـول على تجديد 
لتجميد الاسـتيطان مـن حكومة نتنياهو. ثم بـرزت في لقاء 
مبـارك مع نتنياهو، عندما شـدد الرئيس المصـري لنتنياهو 
علـى «ضـرورة وقـف الاسـتيطان بالأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، واغتنام الفرصة السـانحة حاليا لتحقيق السـلام، 

ومقابلة اليد العربية الممدودة بالسلام».
وفـي لقاء مبـارك الثالث مـع عباس، بدت عملية السـلام 
مرشـحة لمزيـد مـن التعقيـد يتعـدى الجولـة الحاليـة مـن 

التفاوض المنعقدة في شرم الشيخ.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية، ان مبارك 
بحـث وعباس سـبل إنجاح «الجـولات التفاوضيـة المقبلة» 
مـن أجـل تحقيـق حـل الدولتين وبمـا يضمـن إقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانـت تقاريـر إسـرائيلية أشـارت الـى خلافـات بـين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين حـول جـدول أعمـال الجولة 
الثانية للمفاوضات، لكـن الجامعة العربية قالت أمس الاول 
ان المفاوضـات سـتركز علـى 5 قضايا أساسـية، تبدأ بقضية 

الحدود.
وكان مكتب نتنياهو أعلن مسـاء الاثنين عن إلغاء مراسم 
إعلاميـة كان مقـررا إجراؤها على هامش جولـة المفاوضات 
الثانية، بينها مؤتمر صحافي مشـترك لنتنياهو وعباس، ما 

يشير إلى حجم الخلافات بين الجانبين.

الطيبي: نتنياهو حمل معه للمفاوضات «فخا سياسيا»

وفيمـا اوضحت المصـادر بان الخلافات علـى جدول الاعمال 
والقضايـا التـي يجـب طرحهـا على طاولـة الحوار كانـت مثار 
خلاف واسـع بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين حـذر العضو 
العربي في الكنيسـت الاسـرائيلي احمد الطيبي من ان نتنياهو 
حمـل معـه الـى الجولة الثانيـة مـن المفاوضات المباشـرة «فخا 
يقضـي  اقتـراح  فـي  متمثـلا  الفلسـطينية  للقيـادة  سياسـيا» 
بمواصلـة تجميـد الاسـتيطان فـي المسـتوطنات النائيـة فيمـا 
يستأنف الاسـتيطان في التجمعات الاستيطانية ولكن بصورة 
محدودة من خلال تشـدد الحكومة الاسرائيلية بمنح تراخيص 

البناء في تلك التجمعات الاستيطانية.
واضـاف الطيبـي قائـلا لـ»القـدس العربي» «هـذه مصيدة 
وفخ سياسـي»، مشـيرا الى ان قبول القيادة الفلسطينية بذلك 
الاقتـراح الاسـرائيلي معنـاه «ان يلـزم الجانـب الفلسـطيني 
بالاقـرار بـان هذه الكتـل الاسـتيطانية سـتكون ضمـن حدود 

اسرائيل حتى قبل المفاوضات».
الاقتـراح  برفـض  الفلسـطينية  القيـادة  الطيبـي  وطالـب 
الاسـرئيلي وقـال «انـا علـى يقـين بان هـذا الفـخ الاسـرائيلي 

سيرفض».
اوضـح الطيبـي بـأن الاقتـراح الاسـرائيلي للتغلـب علـى 
عقدة الاسـتيطان المتمثلة في انتهاء قـرار تجميده في 26 ايلول 
(سـبتبمر) الجـاري هـو ان يتواصـل تجميـد الاسـتيطان فـي 
«المسـتوطنات النائيـة واسـتئناف البنـاء فيما يسـمى بالكتل 
الاسـتيطانية»، مضيفـا «هـذا اقتـراح خطير وهو فخ سياسـي 
لانه سـيفرض علـى الجانـب الفلسـطيني قبول ان تكـون هذه 
الكتـل الاسـتيطانية ضمـن السـيادة الاسـرائيلية حتـى قبـل 

المفاوضات».
ومـن المقـرر ان ينتهي قـرار الحكومـة الاسـرائيلية بتجميد 
الاسـتيطان في الضفة الغربية في 26 ايلول (سـبتمبر) الجاري 

في الوقت الذي تصر فيه القيادة الفلسطينية على ان استئناف 
الاسـتيطان بعد ذلك التاريخ سـيعني انسحابها من المفاوضات 

المباشرة.
شعث: الموقف الفلسطيني بشأن الاستيطان ما زال ثابتا

ومـن جهتـه أكد د. نبيل شـعث عضو الفريق الفلسـطيني 
المفـاوض أن الموقـف الفلسـطيني بشـأن الاسـتيطان ما زال 
ثابتا، وهو الرفض الكامل لاستئناف الاستيطان في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة. فيمـا تركـز اسـرائيل مـن جانبها على 

موضوعي الأمن ويهودية الدولة.
مـن جانبـه أقـر محمد اشـتية عضـو الوفـد الفلسـطيني 
للمفاوضـات في شـرم الشـيخ المصريـة بوجـود عقبات بين 
الجانبـين الفلسـطيني والاسـرائيلي، خاصـة فـي موضـوع 
تجميد الاسـتيطان، مبينا أن قرار الانسـحاب من المفاوضات 
مرتبـط بالموقف الاسـرائيلي مـن هذه القضيـة، وأن الجانب 
الفلسـطيني قد اعلن سابقا أن استمرار الاستيطان هو نهاية 

لمرحلة التفاوض.
ومـن جهته اكد ياسـر عبد ربه أمين سـر اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وعضو الوفد الفلسـطيني في 
المفاوضات المباشـرة إن لقاء عباس الثلاثاء مع كلينتون كان 
إيجابيا، وقال «تم خلال اللقاء بحث عدة موضوعات بالنسبة 
للمفاوضات المباشـرة، ومن أهمها موضوع الاسـتيطان الذي 
يشـكل عقبة رئيسـية في طريق السـلام»، مشـيرا إلى اتفاق 
دولـي حـول هـذا الموضـوع، كمـا توجـد مسـاندة مصريـة، 
موضحا أن العمل مسـتمر لمعالجة هذه القضية معالجة تخدم 
المفاوضـات؛ لأن الوقـف التام لكل النشـاطات الاسـتيطانية 
هـو الذي يخـدم مفاوضات السـلام فعليا، رغـم كل ما تقوله 

الحكومة الإسرائيلية.
وتابـع: «إن الجانـب الفلسـطيني مسـتعد للدخـول فـي 
مفاوضـات مكثفـة حـول القضايـا الجوهرية وهـي: الحدود 
والأمن وبقية القضايا الرئيسية بما يشمل القدس واللاجئين 
وغيرها من الموضوعات»، مشددا على أن الموقف الفلسطيني 
معـروف ومقبـول لدى الجانـب الأمريكـي. وقال إننـا أبدينا 

رغبة جدية بأن تبدأ المفاوضات المباشرة على هذه الأسس.
وحـول التأكيد الاسـرائيلي علـى ضرورة بحـث يهودية 
دولة إسرائيل أولا في جدول أعمال المفاوضات، قال عبد ربه: 
إن جدول أعمـال المفاوضات واضح ولا أظن أن هناك إمكانية 
لإقحـام أية قضايا أخرى على هذا الجدول الذي يحتوي على 
قضايـا الوضـع النهائـي، وهـذا أمر معـروف للجميـع، ومن 
ناحيـة أخرى فنحـن قد أوضحنا موقفنا بشـأن الاسـتيطان 

بشكل واضح».
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات المباشـرة في شـرم 
الشـيخ الثلاثـاء فـي ظل معارضـة من قبـل معظـم الفصائل 

الفلسطينية المؤثرة في العمل الوطني الفلسطيني.

الفصائل الفلسطينية تعارض
 وتؤكد أنها تضليل وتشرعن الاستيطان

واعتبرت حركة حماس أن استمرار المفاوضات المباشرة 
مع نتنياهو في ظل اسـتمرار تمسـكه بسياسـة الاستيطان 

«شرعنة للاستيطان وغطاء لجرائم الاحتلال».
وحـذرت حمـاس علـى لسـان المتحدث باسـمها سـامي 
أبـو زهري فـي تصريـح صحافـي الثلاثـاء حركـة فتح من 
الاسـتمرار فـي هـذه المفاوضـات التـي وصفتهـا بالكارثية 

والمدمرة للقضية الفلسطينية .
وقـال أبـو زهـري: «ندعو حركـة فتـح إلـى التوقف عن 
سياسـة اسـترضاء الاحتلال وتقـديم المكافـآت المجانية من 

خـلال تصعيـد سياسـة الاعتقـالات فـي الضفة والتـي كان 
آخرها اعتقال خمسـة وستين من كوادر حركة حماس الليلة 

الماضية إلى جانب مئات المعتقلين السابقين».
وبدورهـا وصفـت حركة الجهاد الإسـلامي مـا جرى في 
مدينة شـرم الشـيخ المصرية بانه جولة جديـدة من الخداع 
والتضليـل، مضيفـة» هذه اللقـاءات التفاوضية تسـتهدف 
فـرض تنـازلات جديـدة علـى المفـاوض الفلسـطيني الذي 
الشـعبي  الإجمـاع  متجـاوزاً  للمفاوضـات  اليـوم  يذهـب 

والوطني الرافض لهذه المفاوضات».
وقالت الجهاد في بيان صحافي: «إن الحديث عن إعطاء 
فرصـة للمفاوضـات يعني منـح نتنياهـو وحكومته فرصة 
لإكمال مشـروعها التوسعي والاسـتيطاني المبرمج وإحكام 
سـيطرتها على القـدس وتهويدهـا بالكامـل»، مضيفة: «أن 
المفاوض الفلسطيني لن يتمكن من مجرد التدخل في تحديد 
جدول أعمال هذه المفاوضات، وصياغة أجندتها، وسـيكون 
أمام تقديم تنازل جديد يتعلق باستمرار البناء الاستيطاني 

الذي لم يتوقف لحظة واحدة».
ومـن جهتها اعتبرت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
المفاوضات المباشـرة بانهـا لا طائل منهـا ولا تخدم مصلحة 

الشعب الفلسطيني وحقوقه في الاستقلال و العودة.
وكررت الجبهة الشـعبية مطالبتها القيادة الفلسـطينية  
الأوهـام  مطـاردة  عـن  بالكـف  الفلسـطيني  والمفـاوض 
وإصـراره على الانخراط الدائم في دوامـة هذه المفاوضات 
الضارة والعقيمة التي يجري اسـتخدامها لصالح الاحتلال 
ومواصلة اسـتيطانه ونهبه للأرض وتهويد المدينة المقدسة 
وحصـاره الوحشـي واحتجـازه لـلآلاف مـن خيـرة أبناء 
الشـعب الفلسـطيني رهائن خلـف القضبان علـى حد قول 

الجبهة .
ومن ناحيته دعا تيسـير خالد ، عضـو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ، عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين المفاوض الفلسطيني 
ايلـول   26 الـى  والانتظـار  المفاوضـات  عـن  التوقـف  الـى 
(سـبتمبر) الجاري موعد انتهاء قرار الحكومة الاسرائيلية 
لمعرفـة  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  تجميـد 
مصداقيـة تلـك الحكومـة التـي اعلنـت بانها ترفـض تمديد 

تجميد الاستيطان. 
هـذا واعلـن عوفيـر جندلمـان الناطـق بلسـان الحكومة 
الإسـرائيلية للصحافيـين فـي شـرم الشـيخ الثلاثـاء بـان 
الجانب الاسرائيلي لن يواصل تجميد الاستيطان وقال «لن 

نمدد فترة التجميد».
وأشار جندلمان إلى أن «بناء المستوطنات مستمر منذ عام 
1993 وعلـى مـدى كل مراحل المفاوضات السـابقة ولم يصر 
الجانـب الفلسـطيني طـوال تلـك الفترة على شـرط تجميد 
الاسـتيطان»، مؤكدا على استعداد الوفد الإسرائيلي لبحث 
كل القضايا الجوهرية بما فيها المسـتوطنات، وقلل من شأن 
المسألة قائلا: «مساحة المستوطنات لا تتجاوز 6.1 بالمئة من 

الضفة الغربية».
القضيـة  هـذه  حساسـية  «نـدرك  جندلمـان:  وأضـاف 
للفلسـطينيين، لـذا نعمل جاهدين للتوصـل إلى حل يرضي 

الجميع».
ووصف جندلمان ما تتناقله الصحف في هذا الشـأن بأنه 
«مجـرد تسـريبات صحافيـة»، رافضا الإفصاح عـن الأفكار 

المطروحة.
وأعـرب عوفيـر عـن أمله فـي «الوصـول إلى حل وسـط 
بالنسبة لجدول أعمال المفاوضات»، مشيرا إلى «أن المهم هو 

بدء المفاوضات بشكل عملي».

ميتشل يدعو الى مواصلة تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة.. واجتماع اليوم في القدس
الخلافات على جدول الاعمال كادت تفجر الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة 

بين عباس ونتنياهو في شرم الشيخ بحضور كلينتون ومبارك

من (اليمين) رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس والى جانبه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال قمة شرم الشيخ امس

باريس تطالب بإشراك الاتحاد الاوروبي 
في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية

■ باريـس ـ ا ف ب: اعتبـرت الخارجيـة الفرنسـية الثلاثـاء ان «اشـراكا اكبر للجنـة الرباعية 
والاتحـاد الاوروبي» في المفاوضات المباشـرة بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين «سيسـمح بتعزيز 
فـرص نجاحها». وقال المتحدث باسـم الخارجية برنار فاليرو في لقـاء صحافي ان قمة الثلاثاء في 
شـرم الشـيخ (مصر) بين الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتنياهو ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون «مرحلة جديدة ايجابية». 
واضاف «في المرحلة القريبة، يحتاج اسـتمرار العملية تمديدا للتجميد الاسـرائيلي للاستيطان 

اضافة الى مبادرات تساهم ميدانيا في تعزيز صدقية المفاوضات». 
واوضح المتحدث «كما على الاطراف الاحجام عن اي فعل او تصريح قد يعوق مواصلة الحوار».  
وتابع ان «اشـراكا اكبر للجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي في العملية الجارية سيساهم في تعزيز 

فرص النجاح». 
وتضـم اللجنة الرباعية الدولية الولايات المتحدة وروسـيا والامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي. 
ومثلهـا مبعوثهـا الخـاص تونـي بليـر فـي اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة بـين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين في الولايات المتحدة في مطلع ايلول (سبتمبر). 
غير ان فرنسا انتقدت غياب ممثل للاتحاد الاوروبي عن هذه المفاوضات. 

الاتحاد من أجل المتوسط: 
محادثات شرم الشيخ تصب في مصلحة 

التقارب في الشرق الأوسط 
■ القاهرة ـ د ب أ:  اجتمع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس الثلاثاء والأمين 

العام للاتحاد من أجل المتوسط أحمد مساعدة ، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. 
وصرح مسـاعدة، عقـب اللقاء، بأنه تم خلاله التباحث بشـأن التعاون بـين الجامعة والأمانة 
العامـة للاتحـاد ، قائـلا: «إننـا سـنقوم بتفعيـل أدوات التعـاون خـلال المسـتقبل القريـب بـين 

الطرفين». 
وفيمـا يتعلـق برؤيـة الاتحاد بشـأن الجولـة الثانية مـن المفاوضات المباشـرة بـين الجانبين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، والتـي تعقـد حاليـا بمدينة شـرم الشـيخ المصرية، قال مسـاعدة إن 
الاتحاد من أجل المتوسط يقوم على عدة أهداف ، بينها هدف سياسي يرمي إلى تحقيق الاستقرار 
والسـلام فـي حـوض البحر المتوسـط ، وآخـر يكمن فـي تعزيـز التقـارب الاجتماعـي والتكامل 
الاقتصادي، «وبالتالي من خلال التركيز على جملة المشـروعات الاقتصادية في حوض المتوسـط 
وعمليـة التكامـل الاجتماعـي فـإن هذا الجهـد من شـأنه أن يصب فـي محصلته في دعـم العملية 

السياسية والتقارب في المنطقة». 

عبد الله الثاني يلتقي كلينتون 
في عمان الخميس 

■ عمـان ـ يـو بي آي: قال مصدر مسـؤول في الديوان الملكي الأردني امـس الثلاثاء ان الملك عبد 
الله الثاني سيلتقي يوم الخميس المقبل في عمان بوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.

وقـال المسـؤول فـي تصريحـات ليونايتـد بـرس إنترناشـونال ان مباحثـات الملـك مـع وزيرة 
الخارجية الامريكية سـتتركز في كيفية تحقيق تقدم بعملية المفاوضات المباشـرة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين التي انطلقت جولتها الثانية في شرم الشيخ امس.
واشـار المسؤول الى موقف بلاده بهذا الخصوص وهو ان اي تقدم يتم إحرازه خلال المفاوضات 

ينبغي ان يكون على أساس حل الدولتين وفي إطار إقليمي شامل.
وكانـت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة، التي شـاركت في إنطـلاق الجولة الثانية مـن المفاوضات 
المباشـرة بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين في شـرم الشـيخ، قد عقدت لقاءات مع كل من الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة المبعوث الأمريكي 

لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل.
وجددت كلينتون وقبل ساعات قليلة من بدء مفاوضات الجولة الثانية مطالبة الرئيس الأمريكي 
اوباما لرئيس الوزراء الإسـرائيلي بتمديد قرار تجميد الاسـتيطان الاسـرائيلي لمدة عشـرة اشـهر 
اخـرى. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إلـى الصحافيين» نعتقد بان هناك ضرورة لتمديد العمل 

بقرار تجميد بناء المستوطنات».

إسرائيل ستبحث في مخطط بناء 
1362 وحدة سكنية استيطانية 

جديدة في القدس الشرقية
■ تـل أبيـب ـ يـو بي آي: تعتـزم لجنة التخطيـط والبناء في منطقـة القدس التابعـة لوزارة 
الداخليـة الإسـرائيلية البحـث بعـد ثلاثـة اسـابيع فـي مخططـات لبنـاء 1362 وحدة سـكنية 
اسـتيطانية فـي القـدس الشـرقية، وذلك في ظـل الخلافـات العميقة التي يسـببها الاسـتيطان 

للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين الجارية في شرم الشيخ امس الثلاثاء.
وذكـر الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «هآرتس» امـس إنه بعـد انتهـاء الأعيـاد اليهودية بعد 
ثلاثة أسـابيع سـتبحث لجنة التخطيط والبناء لمنطقـة القدس على الفور في بنـاء 1362 وحدة 
سـكنية جديـدة فـي منطقة «غفعـات همتـوس» الواقعة شـرق ضاحيـة بيت صفافا فـي جنوب 
القـدس الشـرقية والواقعة خلف الخط الأخضر.  وقالت «هآرتس» إن إسـرائيل تعلن أن تجميد 
الاسـتيطان لا يسـري على المسـتوطنات في القدس الشـرقية لكن في أعقاب الأزمة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة بعد الإعلان عن إقرار مخطط بناء 1600 وحدة سـكنية في مسـتوطنة «رمات 
شـلومو» في شمال القدس الشـرقية جمدت السلطات الإسرائيلية مشـاريع البناء الاستيطاني 

الكبيرة في القدس.
ونقلـت «هآرتس» عن الجدول الزمني لعمل لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس أنه سـيتم 
خلال اجتماع اللجنة الذي سيعقد في 7 تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل بحث مخطط البناء الكبير 

في منطقة «غفعات همتوس». 
ويشـار إلى أن إسرائيل استخدمت هذه المنطقة لإسـكان مهاجرين اثيوبيين في بيوت متنقلة 

(كرافانات) ومن المقرر أن تحولها إلى حي استيطاني.

استطلاع: غالبية الاسرائيليين يؤيدون
 استئناف الاستيطان بعد انتهاء قرار التجميد

■ القدس ـ ا ف ب: اظهر اسـتطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية ان غالبية الاسرائيليين يؤيدون اسـتئناف اعمال البناء في المستوطنات اليهودية في 

الضفة الغربية بعد انتهاء مفاعيل قرار التجميد المعمول به في 26 ايلول (سبتمبر).
ورأت غالبية المسـتطلعين (51 بالمئة) ان على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اصدار 
اوامره باسـتئناف اعمال البناء بعد انتهاء تجميد الاسـتيطان، فيما اعلن 39 بالمئة من المسـتطلعين 

تأييدهم الابقاء على تجميد جزئي للاستيطان، و10 بالمئة لم يعلقوا على الموضوع. 
ويتزامن نشـر نتائج هذا الاسـتطلاع مع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات السـلام المباشرة 
بين نتنياهو ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس في منتجع شرم الشيخ المصري الثلاثاء، 

بحضور وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون. 
واعتبر اكثر من ثلثي الاسرائيليين المستطلعين (68 بالمئة) ان الخلاف حول الاستيطان في الضفة 

الغربية المحتلة سيؤدي الى نسف مفاوضات السلام، فيما رأى 24 بالمئة منهم عكس ذلك. 
وابدت غالبية كبيرة من المستطلعين (56 بالمئة) شكوكا جدية ازاء نوايا نتنياهو في التوصل الى 
اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وعزوا مشاركته في هذه المفاوضات الى تعرضه «لضغوط امريكية». 

فيما رأى 36 بالمئة من المستطلعين ان رئيس وزرائهم صادق في نواياه. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الضفـة  فـي  الفلسـطينية  المـدارس  اسـتقبلت 
الغربيـة وقطـاع غـزة الثلاثـاء مليونـا و157 الف 
طالـب وطالبة في اليـوم الاول من العام الدراسـي 

الجديد، وفق ما اكدت مصادر فلسطينية رسمية.
واشـارت المصادر الـى ان هنـاك 768 ألف طالب 
فـي المدارس الحكومية و260 ألف طالب في مدارس 
وكالة الغوث الدولية، بالإضافة إلى ما يقرب من 89 
ألف طالب في المدارس الخاصة، موزعين على 1999 
مدرسة حكومية و311 مدرسة تابعة لوكالة الغوث 

و290 مدرسة خاصة.
وكانت كل من وزارتي التربيـة والتعليم العالي 
بالضفـة وغـزة ووكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
إنهـاء  الفلسـطينيين «الأونـروا» قـد اعلنـت عـن 

استعداداتها لاسـتقبال العام الدراسي الجديد بعد 
انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

الطلبـة  مـن  الاكبـر  الجـزء  يعتبـر  وفيمـا 
الفلسـطينيين من سـكان الضفة الغربيـة أكد وزير 
التربيـة والتعليـم في الحكومـة المقالة فـي غزة د. 
محمد عسقول أن 241.128 طالبا توجهوا لمدارسهم 
في قطاع غزة في 390 مدرسة موزعة على مديريات 
التعليم السـت بالقطاع فيما قالت وكالة الغوث ان 

214 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارسها. 
ويعانـي قطاع غزة من حصـار مطبق منع وزارة 
التربيـة والتعليـم و(الأونروا) من إنشـاء مدارس 
جديـدة لاسـتيعاب العـدد المتزايـدة سـنوياً مـن 
الطلاب وذلك للسـنة الرابعة على التوالي، عدا عن 
المـدارس التي دمرت بآلـة الحرب الإسـرائيلية في 

الحرب على غزة شتاء 2008/2009.
وفي ظـل الاوضاع الصعبة التي يعيشـها اهالي 
أعلنـت  الاسـرائيلي  الحصـار  جـراء  غـزة  قطـاع 

اللجنة الوطنية البرلمانية الجزائرية لتسيير قوافل 
التضامن مع غزة أنها سـتتكفل بتوفير مسـتلزمات 
المدارس لــ250 ألف طالب من قطاع غزة، معلنة في 
الوقـت ذاته عن موعد انطلاق قافلة الدعم للدخول 
الأول  تشـرين  مـن  الأول  النصـف  فـي  المدرسـي 

(أكتوبر) المقبل.
ونقلت مصادر فلسـطينية عن اللجنـة الوطنية 
البرلمانيـة الجزائريـة قولهـا الثلاثـاء ان المأمـول 
مسـاعدة 180 ألف طفل من المرحلة الابتدائية، و65 

ألف طفل من المرحلة الإعدادية.
ووجهت اللجنـة الوطنية البرلمانيـة الجزائرية 
نـداء لـكل الشـعب الجزائـري للانخراط فـي هذه 
العمليـة التضامنيـة الإنسـانية، مـن خـلال تقديم 
تبرعاتهـم لفروع الهلال الأحمـر الجزائري القريبة 
منهـم، والإسـراع فـي ذلـك مـن أجـل الانتهـاء من 
العمليـة في أقرب وقت ممكن بحكـم بداية الدخول 

المدرسي.  

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن القائـد العـام لكتائب القسـام الجناح المسـلح لحركـة حمـاس أن تنظيمه 

سيواصل «طريق الجهاد وقتال الصهاينة» حتى النصر.
وتعهد أحمد الجعبري في رسـالة وجهها لنشـطاء القسام في نهاية شهر رمضان 
ونشرها الموقع الالكتروني لكتائب القسام بمواصلة «طريق الجهاد وقتال الصهاينة 

حتى تحقيق وعد الآخرة بالنصر أو الشهادة».
وقـال في رسـالته «بقـوة الإيمـان والعقيـدة والسـلاح وبالصواريـخ والأنفاق 
والاستشهاديين أكرمنا الله عز وجل بنصر جزئي على أرض فلسطين بدحر الاحتلال 
عـن غـزة بالقـوة والى الأبـد». وفي رسـالته وجـه الجعبري وهـو أبـرز المطلوبين 
لإسرائيل انتقادات شديدة لعملية المفاوضات المباشرة، وقال ان «العدو الصهيوني 

(اسرائيل) لا يحني رأسه الا للسيف والرصاص ولا يندحر إلا بالنار والقتال».
وجدد تمسك كتائب القسام بأرض فلسطين كاملة من البحر إلى النهر وعاصمتها 

القدس التي قال أنها «أرض الإسلام والرباط الدائم إلى يوم القيامة».
وقــال انهم في كتائب القســام يســيرون على «طريــق الجنة والثبــات والتضحية». 
وأضــاف «علينا أن نســتعد للنصــر، فما اقرب النصــر للمؤمنين المجاهديــن، وما أعظم 

النجاح للعاملين الدائبين».

قائد القسام يتعهد 
بمواصلة «طريق الجهاد 

وقتال الصهاينة» حتى النصر

الجزائر تتكفل بتوفير مستلزمات للمدارس بالقطاع
مليون و157 ألف طالب فلسطيني ينتظمون 

في مقاعد الدراسة في الضفة وغزة
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عمان ـ «القدس العربي»: 

من بسام بدارين:
أفلـت القيـادي البـارز فـي جماعـة الاخـوان المسـلمين 
الأردنيـة جميل أبو بكـر بصعوبة أمـس الأول من تعليمات 
فك الإرتباط التي تنتهي بالعادة بسحب الجنسية الأردنية 
عـن بعـض الأردنيين مـن أصـل فلسـطيني حيـث تدخلت 
مسـتويات سياسـية وحكومية «لإعفاء» أبو بكر من إكمال 
إجراءات سـحب الجنسية بعد شـكوى بالخصوص تدخل 
فيهـا مع وزارة الداخليـة المطبخ المركـزي لجماعة الاخوان 

المسلمين.
 وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر داخـل جماعة 
الاخـوان ان الشـيخ أبـو بكر وهـو الناطق باسـم الجماعة 

وأحـد أبـرز قادتهـا المؤثرين تمكن فـي اللحظـات الأخيرة 
أمس الأول من «تجديد» جواز السـفر الأردني الذي يحمله 
وبـدون فقدان جنسـيته وهو امتياز لا يتاح للعشـرات من 
الذيـن تشـطب قيودهـم المدنيـة الأردنية بدعـوى مخالفة 
تعليمـات فك الإرتبـاط مع الضفـة الغربية وهـي تعليمات 
لا زالـت في الكثير من بنودها سـرية وغيـر معلنة.  وكانت 
تقاريـر محليـة قد ذكـرت بـأن الإدارة المختصة فـي وزارة 
الداخلية رفضت قبل أيام تجديد جواز سفر الشيخ أبو بكر 
وطلبت منه تصويب أوضاعه في دائرة المتابعة والتفتيش، 
ومسألة تصويب الوضع تعني اسـتبدال البطاقة الصفراء 
التـي يحمـل صاحبها الجنسـية الأردنيـة عمليـا وقانونيا 
إلـى البطاقة الخضراء التـي تتيح له فقـط الإقامة فقط في 
الأردن.  ولاحقا حصلت اتصالات انتهت بإعفاء الشيخ أبو 
بكـر من مسـألة «تصويب الأوضاع» قبـل ان يرفض الرجل 

التحدث بالموضوع على اعتبار أنه انتهى.
ومـن المرجـح ان التسـهيلات التي حصل عليهـا أبو بكر 
بالسياق لأسـباب تتعلق بتجنب المزيد من الجدل والإثارة 

لا يحصل عليها آخرون من البسطاء والعامة.
لكـن الأهم وفقا لمراجـع قانونية ان التسـهيلات المتاحة 
لعليـة القـوم الذيـن تعود لهـم جنسـيتهم بعد سـحبها او 
التلويـح بسـحبها تعكـس «مزاجية» وسياسـية تطبيقات 
تعليمات فك الإرتباط وتوحي بان المعيار القانوني «مطاط» 

أو يمكن تجاهله أحيانا حسب الحالة.
 ويثبـت ذلـك إسـتمرار احتفاظ شـخصيات بـارزة في 
السـلطة الفلسـطينية بالأرقام الوطنية الأردنية رغم أنهم 

الأجدر بالإنتماء لجنسيتهم الفلسطينية.
وهـذه هي المـرة الأولى التـي يطالب فيها قـادة كبار في 
جماعـة الاخـوان المسـلمين بتصويـب أوضـاع جنسـيتهم 

رغـم ان كبار المسـؤولين يتعاملون معهم على أسـاس انهم 
مواطنون.

 وأبـو بكـر ككثيرين غيره مـن كوادر الاخوان المسـلمين 
يحمل البطاقة الصفراء، لكن تصويب أوضاعه كان يتطلب 
القيام بزيارة للضفة الغربية لتسـجيل نفسه في كشوفات 
لـم الشـمل مـع الجانـب الإسـرائيلي وهـو أمر سـيعرضه 

للإعتقال من الجانب الإسرائيلي لو حصل.
 ورغـم الضجيج الذي تثيره عمليات سـحب الجنسـية 
مـن أردنيـي الضفـة الغربيـة إلا ان شـبح تعليمـات فـك 
الإرتبـاط التـي لـم تعلـن بجميـع تفاصيلهـا بعـد يطل في 
الواقع السياسـي بين الحـين والاخر ويطـال أحيانا الكثير 
مـن الشـخصيات البارزة ولا يـزال يثير الجـدل بين الحين 
والاخـر.  وتعرض العديد من الوزراء السـابقين لمسـاءلات 

في الإطار من قبل موظفين في وزارة الداخلية.

ويؤكد نشـطاء مدنيون ان عمليات سـحب الجنسـية لا 
زالـت تحصـل بالرغم من اعتراض مؤسسـات فـي المجتمع 
الدولـي عليهـا وحتـى بالرغـم مـن اعتـراض شـخصيات 
ومؤسسـات داخـل الدولة عليهـا حيث صـدرت توجيهات 
عليا عـدة مرات بوقف سـحب الجنسـيات وإلغـاء القيود 

المدنية. 
وغالبا تلتزم الإدارات المحلية بالتوجيهات لكن سرعان 
مـا تتجاوزهـا وتعـود لسـحب الجنسـيات بعـد فتـرة من 
الوقت، الأمر الذي يبقي مسـألة فك الإرتباط والتعسف في 
تطبيقهـا ونموها وتوسـعها بـين الحين والاخـر بعيدة عن 
السـياق القانوني والدسـتوري من المسـائل المثيـرة دوما 
للنقاش والجدال حيث اسـتقبل الديوان الملكي قبل أسابيع 
عدة شـكاوى سحب جنسيات من مواطنين عاديين او حتى 

من رجال أعمال ونخب.

شبح شطب القيود المدنية يعود بين الحين والآخر رغم التعليمات والتوجيهات
الأردن: قيادي بارز في جماعة الاخوان المسلمين أفلت من قرارات «سحب الجنسية»
والتسهيلات الممنوحة لبعض الكبار تظهر «مزاجية» تطبيق تعليمات فك الإرتباط

باريـس ـ ا ف ب: تسـعى فرنسـا المحبطـة مـن 
جـراء تهميـش الاتحـاد الاوروبـي فـي اسـتئناف 
الحـوار الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني الـذي احتكرت 
رعايتـه الولايـات المتحـدة، الـى اكتسـاب ثقل في 
عملية السلام في الشرق الاوسط عبر التوسط بين 

سورية واسرائيل حول مصير هضبة الجولان.
وانهى السـفير الفرنسـي السـابق في عدة دول 
شـرق اوسـطية ورئيس الاسـتخبارات الفرنسـية 
سابقا جان كلود كوسران للتو جولة شملت القدس 

ودمشق، بعد تعيينه مبعوثا خاصا الى المنطقة. 
وبالنسـبة الى فرنسـا ينبغي عدم تناسي الشق 
الاسـرائيلي ـ السـوري بعد اسـتئناف المفاوضات 
المباشـرة بين الاسرائيليين والفلسـطينيين. وباتت 
الساحة خالية امام مبادرة جديدة بعد اخراج تركيا 
من اللعبة في اعقاب قضية اسـطول المساعدات الى 
غـزة بعد ان كانت تلعب دور الوسـيط بين سـورية 

واسرائيل، على ما افيد في باريس. 
واحتلت اسـرائيل هضبة الجولان السـورية في 
حزيـران (يونيو) 1967 في حرب الايام السـتة، ثم 
ضمتها عـام 1981، الامر الذي لم يعترف به المجتمع 
كامـل  اسـترجاع  الـى  سـورية  وتسـعى  الدولـي. 
الهضبـة التي تشـرف على شـمال اسـرائيل والتي 
يقطنها اكثر من 18 الف سـوري اغلبهم من الدروز، 

وكذلك حوالى 20 الف مستوطن يهودي. 
ومن خلال تلك الوساطة «سنستعيد زمام الحوار 
المباشـر» حيث «ينبغـي معرفة مـا اذا كان بامكاننا 
اعادة انشاء مناخ الثقة والمضي قدما»، على ما افاد 

مسؤول فرنسي رفض الكشف عن اسمه. 

اجـراء  بضـرورة  الفرنسـية  السـلطات  وتقـر 
الوسـاطة «بالتشـاور التـام» مع تركيـا والولايات 
المتحـدة اللتين رعتا بشـكل شـبه حصـري الحوار 
الاسـرائيلي الفلسـطيني. وبعد زيارة سـورية من 
المقـرر ان يتجـه كوسـران الـى انقـرة بحسـب مقر 

الخارجية الفرنسية. 
ولدى اسـتقباله كوسـران الاثنين لفـت الرئيس 
السوري بشار الاسد الى «اهمية التنسيق مع تركيا 
فـي هذا الشـأن من اجـل البناء على مـا تم التوصل 
اليـه فـي المفاوضات غيـر المباشـرة عبر الوسـيط 

التركي»، بحسب الوكالة السورية للانباء سانا. 
وبدأت سـورية واسـرائيل في ايار (مايو) 2008 
مفاوضات غير مباشـرة بوسـاطة تركيـا، انقطعت 
في اواخر 2008 بعد شـن اسـرائيل هجومها الدامي 

على قطاع غزة. 
الفرنسـي  المعهـد  مـن  بوشـار  دونـي  واعتبـر 
للعلاقـات الدوليـة ان «دخـول تركيا فـي مرحلة ما 
قبـل الانتخابات سـيحول دون اندفاعهـا الى لعب 

دور مباشر» في استئناف الحوار بين الفرقاء. 
واضـاف ان الوسـاطة الفرنسـية قد تلقـى دفعا 
نظـرا الـى ان «جان كلود كوسـران دبلوماسـي ذو 

خبرة في شؤون سورية والشرق الاوسط». 
وتشير السلطات الفرنسية الى ان ملف الجولان 
سـبق ان تم «بحثـه مطـولا». ولـم يكـن التوصـل 
الـى توافـق يحتاج الكثيـر في هذا الملـف عام 2000 
حيـث ان «العناصـر التـي يمكـن ان تشـكل اتفاقـا 

موجودة». 
وتذكـر الصحافيـة دنيز عمـون في مقالة تنشـر 

فرنسا تسعى الى اكتساب ثقل عبر التقريب 
بين سورية واسرائيل عبر التوسط حول مصير هضبة الجولان

بشار الاسد

الاربعـاء بعنوان «العرب والسـلام» بــ «الاجواء 
الايجابيـة» و»المرونة» التي تحلى بها السـوريون 
في المفاوضات التي رعاها انذاك الرئيس الامريكي 
الاسـبق بيل كلينتون. لكن في تلك الفترة «لم تكن 
(اسرائيل) تريد السلام» فاقترحت اعادة الجولان 

بدون بحيرة طبريا، بحسب عمون. 

بالاضافـة الـى ذلك تبـدو خدمة كوسـران على 
الفرنسـية بـين 2000 و2002  رأس الاسـتخبارات 
فيهـا  تلعـب  منطقـة  فـي  بـه  يسـتهان  لا  مكسـبا 
الاستخبارات دورا رائدا. واكد مسؤول فرنسي ان 
«هـذا الامر يؤدي الى التآلف معه في عدد من دول» 

المنطقة. 

نيكولاي ساركوزي

■ القـدس ـ ا ف ب: افـاد تقريـر اصدرتـه الثلاثـاء منظمـة 
«بتسـليم» الاسرائيلية لحقوق الانسان ان الجيش الاسرائيلي 
امتنـع عن التحقيـق في معظم حالات مقتل مدنيين فلسـطينيين 
بيـد جنوده فـي السـنوات الاخيرة ممـا أوجد مناخـا للافلات 
من العقـاب.  وقالت «بتسـليم» في تقريرهـا ان «الجنود الذين 
قتلـوا فلسـطينيين في الاراضـي المحتلـة لا يطلب منهـم تقريبا 
تقديم الحسـاب عن هذا، حتى لو كانت ملابسـات الحادث تثير 
الاشـتباه الكبيـر بأنها عملـت بصورة جنائية»، بحسـب موقع 

بتسليم. 
واعتبرت المنظمة ان هذه السياسة «تتيح للجنود والضباط 
العمـل بصـورة منافيـة للقانـون، ويشـجع اليـد الخفيفة على 

الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس». 
وذكرت المنظمة ان الجيش لم يفتح من 2006 الى 2009 سوى 
23 تحقيقـا حـول 148 حالة سـجلتها المنظمة وقتـل خلالها 288 

مدنيا فلسطينيا. 
كما قـررت النيابة عدم التحقيق في 41 حالة، فيما لا تزال 84 

حالة تنتظر صدور قرار في شأنها. 
واوضـح التقريـر عدم توجيـه اي تهمـة الى الجنـود الذين 

خضعوا للتحقيق. 
واضاف التقرير ان القوات الاسرائيلية خلال الفترة موضوع 

التقرير قتلت 1510 فلسطينيين من بينهم 617 مدنيا. 
ولا تشمل هذه الارقام ضحايا الهجوم العسكري الاسرائيلي 
علـى قطـاع غزة الذي تسـيطر عليـه حركة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) والذي اسـفر عن مقتـل اكثر من 1400 فلسـطيني في 

شتاء 2008 - 2009. 
واكـد الجيش الاسـرائيلي انه حقق في بعـض القضايا التي 
وردت فـي التقرير وقال ان باقي القضايا «لا تزال قيد الدراسـة 

طبقا لسياسات التحقيق المعتمدة». 
وذكـرت «بتسـليم» ان جـزءا مـن المشـكلة هـو ان النيابـة 
العسـكرية الاسـرائيلية «تعتبـر الوضـع السـائد فـي المناطق 
المحتلة بانه (صراع مسـلح)» رغم انخفاض مستوى العنف في 

الضفة الغربية في السنوات الاخيرة. 
ويعـود هذا التصنيف الـى عام 2000 عند انـدلاع الانتفاضة 
الفلطسينية الثانية. وقد شهدت السنوات الاولى من الانتفاضة 
عشرات التفجيرات الانتحارية في اسرائيل وعمليات عسكرية 

اسرائيلية واسعة في الضفة الغربية وغزة. 

منظمة «بتسليم»: الجنود الاسرائيليون 
الذين يقتلون فلسطينيين يفلتون من العقاب

■ تـل أبيـب ـ يو بي آي: ادعى شـرطي 
إسرائيلي أن رصاصة انطلقت من مسدسه 
عن طريـق الخطأ وأصابت فلسـطينيا من 
القدس الشرقية وقتلته بعد اعتقاله بشبهة 
سـرقة سـيارة فـي مدينة تـل أبيـب امس 
الثلاثاء.ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية 
عن مصادر في دائـرة التحقيقات مع أفراد 
الشرطة التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية 
قولهـا إن الدائرة تجري تحقيقـا في ما إذا 
كان سـارق السـيارة الـذي أطلق شـرطي 
النار عليه قُتل جـراء انطلاق رصاصة عن 

طريق الخطأ بعد اعتقاله.
فـي  مصـادر  اسـتبعدت  جانبهـا  مـن 
الشرطة أن يكون الشرطي قتل الفلسطيني 
عمدا وقالت إن هذه ليسـت حالة مشـابهة 
لحالة الشرطي شاحار مزراحي الذي أدين 
بقتل مواطن عربي من داخل الخط الأخضر 
وثبت أن القتيل لم يشكل خطرا على حياة 

مزراحي ولم يكن هناك أي مبرر لقتله.
أن  علـى  ذاتهـا  المصـادر  وشـددت 
الرصاصـة أفلتـت مـن مسـدس الشـرطي 
الـذي لـم يكن يعتـزم اسـتخدام سـلاحه 

وإطلاق النار.
لكـن المحققـين يدققـون فـي احتمالـين، 
الأول أن الرصاصـة انطلقـت بالخطـأ بعد 
أن سـحب الشـرطي مسدسـه لأنـه شـعر 
بأنه مهدد خلال عراك نشـب بعد الاعتقال، 
والاحتمال الثاني هو أن الرصاصة انطلقت 

لدى إنزاله سلاحه وبعد انتهاء العراك.
كمينـا  نصبـوا  الشـرطة  أفـراد  وكان 
الشـرقية  القـدس  مـن  أشـخاص  لأربعـة 
قالت الشـرطة إنهم كانوا يحاولون سرقة 
ثلاث سيارات في حي بشمال تل أبيب وتم 
قتـل أحدهم واعتقال اثنـين آخرين فيما فر 

الشاب الرابع من المكان. 
وتتهـم منظمـات حقوقية في إسـرائيل 
أفراد الشـرطة بـأن أصابعهـم خفيفة على 
الزنـاد عندمـا يكـون المعتقـل فلسـطينيا 
سـواء كان من داخل الخـط الأخضر أو من 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووثـق مركـز مسـاواة لحقـوق الأقلية 
العربيـة فـي إسـرائيل قرابـة 50 حالة في 
أفـراد  أطلـق  الأخيـرة  العشـر  السـنوات 
مـن  عـرب  علـى  النـار  خلالهـا  الشـرطة 

دون وجـود مبـرر لذلـك مثل تهديـد حياة 
الشرطي. 

وادعـت الشـرطة فـي حالـة الشـرطي 
سـارق  اعتقـال  يحـاول  كان  أنـه  شـاحر 
سـيارات عربـي مـن منطقـة المثلـث عندما 
يؤكـد  فيمـا  وقتلـه  عليـه  النـار  أطلـق 
بسـرقة  لابنهـم  علاقـة  لا  أن  القتيـل  ذوو 

السيارات.
الإسـرائيلية  أور»  «لجنـة  وكانـت 
الرسـمية التي حققت في مقتـل 13 مواطنا 
عربيا في إسـرائيل بنيران الشـرطة خلال 
أحداث تشرين الأول (أكتوبر) 2000 أكدت 
وجـود نزعـات عنصرية ضد العـرب لدى 

الغالبية العظمى من أفراد الشرطة.
وفـي أعقاب صـدور قرار المحكمـة العليا 
الإسـرائيلية قبل شهرين بسـجن الشرطي 
شـاحر بعـد إدانتـه بقتـل المواطـن العربي 
يتسـحاق  الداخلـي  الأمـن  وزيـر  وجـه 
للشـرطة  العـام  والمفتـش  أهارونوفيتـش 
دافيـد كوهـين انتقـادات شـديدة للمحكمة 
شـمعون  الدولـة  رئيـس  وطالبـا  العليـا 

بيريس بإصدار عفو عن الشرطي القاتل.

شرطي إسرائيلي يقتل فلسطينيا مقدسيا 
بعد اعتقاله بشبهة سرقة سيارة في تل أبيب

جميل ابوبكر

■ القـدس ـ ا ف ب: اقـر جنـرال اسـرائيلي الثلاثـاء بـأن 
جنودا اسـرائيليين ارتكبوا خطأ من خـلال قتلهم الاحد ثلاثة 

مدنيين فلسطينيين بينهم تسعيني ومراهق في قطاع غزة.
وقتل حارس مزرعة فـي الـ91 من العمر وحفيده البالغ 17 
عامـا، وفلسـطيني اخر في العشـرين من العمر، شـرقي بيت 
حانون شمال قطاع غزة في قصف مدفعي اسرائيلي استهدف 

منطقة زراعية. 
وقـال الجنرال ايال ايزنبرغ قائد فرقة غزة التابعة للقيادة 
الجنوبيـة للجيـش فـي حديـث لاذاعـة الجيش الاسـرائيلي 
بينهـم  مـن  جنودنـا،  برصـاص  قتلـوا  الذيـن  «المدنيـين  ان 
جـد وحفيـده، لـم يكونـوا على مـا يبـدو ضالعين فـي عملية 

ارهابية». 
واضاف «لقد رصد جنودنا مدنيا يلتقط قذيفة (ار بي جي) 

واطلقوا النار ظنا منهم بانه يهم الى اطلاقها في اتجاههم». 
وقبيـل القصـف المدفعـي، افاد شـهود عيـان انهم سـمعوا 
صوت انفجار في المنطقة نفسها، ما يمكن ان يؤشر الى وجود 

مسلحين كانوا ينشطون في هذه المنطقة. 
واعلنـت «الويـة الناصر صـلاح الدين» التابعـة لـ»لجان 
المقاومة الشـعبية» ان مجموعة منها «تمكنـت (...) من قصف 
النقـب الغربي المحتل العـام 1948 بصاروخين من نوع (ناصر 
3) وقذيفة هاون من عيار 100 ملم» مساء الاحد من شرق بيت 

حانون، احدهما اطلق لحظة القصف المدفعي الاسرائيلي. 

جنرال اسرائيلي يقر بارتكاب جنوده خطأ 
عند قتلهم ثلاثة مدنيين فلسطينيين في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال البروفسـور الاسـرائيلي عوزي 
ايفـن مـن كليـة الكيميـاء فـي جامعة تل 
الماضـي عضـو  ابيـب، والـذي كان فـي 
وأحـد  (ميرتـس)  حركـة  عـن  كنيسـت 
دعـاة التخلـي عـن الغمـوض، لصحيفة 
«معاريف» انّ سياسة الغموض تتلخص 
لدينـا  ان  يظـن  بأسـره  العالـم  ان  فـي 
سـلاحا نوويا، لكننا لا نعترف بذلك، في 
الماضي كانت هذه سياسة مبررة. بفضل 
الغمـوض وقّـع الرئيـس انور السـادات 
على معاهدة السـلام مع دولة اسـرائيل، 

فالغموض ضمن وجودنا هنا.
امـا البروفسـور افنير كوهـين مؤلف 
فقـال  والقنبلـة)  (اسـرائيل  كتـاب 
للصحيفـة انّ الغمـوض تكلـل بالنجاح 
وشـكل حالة ادراك اسـتراتيجي عميقة، 
فلاسـرائيل احتـكار صامـت في الشـرق 
الاوسـط للموضوع النووي، والغموض 
سـمح للجميع على مر السنوات وبشكل 
شـبه مطلـق بتجاهـل هذا الموضـوع مما 
اضعف لدى العرب الحافز على التسـلح 
النـووي. وزاد انّ فـي الغمـوض كثيـرا 
مـن مظاهـر الحـذر، لانـه ينشـئ فاصلا 
بين السـلاح النـووي والقضايـا الامنية 

الاخرى.

بمعنـاه  الغمـوض  ان  ريـب  ولا 
السياسـي الاسـتراتيجي حقـق اهدافه، 
فقـد عـزز الغموض الاقـرار العالمـي بأنه 
اذا كانـت اسـرائيل تملـك سـلاحا نوويا 
فانها لن تتجرد منه في المستقبل المنظور، 
وانهـا حـذرة فـي اسـتخدامه، اذا كانـت 
فعلا تمتلكـه، على حد قوله. وشـدد على 
انّ اسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة 
التـي ترفض بعنـاد ان تقول شـيئا حول 
الامـر  مـع  وتتعامـل  النوويـة  مكانتهـا 
النووي بعموميته كأحد الاسـرار المنيعة 
للدولـة، فيمـا ان باقـي الـدول النووية، 
الولايـات المتحـدة، روسـيا، بريطانيـا، 
فرنسا، الصين، الهند وباكستان هي دول 
نوويـة معلنـة، بـل ان الولايـات المتحدة 
للاسـلحة  الدقيـق  العـدد  بنشـر  قامـت 

النووية التي بحوزتها.
الاسـرائيليين  ان  كوهـين  واضـاف 
الذيـن نشـأوا داخـل ثقافـة الغمـوض لا 
يسـتوعبون الـى اي حـد يعتبـر الوضع 
الوجهـة  مـن  شـاذا  هـذا  الاسـرائيلي 
العالميـة، انـه وضـع غيـر طبيعـي ابـدا. 
وانا اتذكـر انني، كباحث في هذا الشـأن 
لسـنوات طويلة، شعرت بشـدة الغرابة 
الاسـرائيلية عندمـا سـمعت برنامجا في 
الاذاعـة العامـة الامريكيـة حـول الـذرة 
التـي  الصعوبـة  ورأيـت  الاسـرائيلية، 
يواجههـا الخبير في شـرح سـبب اصرار 
الاسـرائيليين على عدم الاقرار بما يعرفه 

العالـم باسـره منذ اربعـين عامـا، ولماذا 
يـرون في هذا الهراء الـذي تخطى زمانه 
استراتيجية قومية عبقرية، وفي اللحظة 
نفسـها اقتنعـت وفهمـت مقدار مـا يمثله 
الغمـوض من شـرك ولـى زمانه يجسّـد 

واقعا سياسيا قديما. 
وفي معرض ردّه على سؤال «معاريف» 
قـال انّه من ناحية العالم، فانّ هذا السـر 
مجرد هراء مطلق، فليس في العالم ادنى 
شـك في شـأن مكانة اسـرائيل النووية. 
ويمثـل الغمـوض اليوم حالة تشـخيص 
قديمة تعبر عـن عهد تاريخـي للمخاوف 
المرعبـة، الخـوف حتـى من ظل انفسـنا، 
وهـو مـا يتناقـض مـع اعـراف السـلوك 
الديمقراطـي المناسـبة. والمشـكلة هي ان 
اسرائيل تعاني من انعدام شفافـية ليس 
فقط ازاء الخارج وانما ايضا ازاء الداخل. 
ومـزاج الاخفاء احـال هـذا الموضوع الى 
شـيء فـوق القانـون وخـارج القانـون، 
ومـن دون اطـار لنظام قانونـي ولنقاش 
عام، وهـذا وضع لا يمكن لدولة ســـوية 
ان تسـمح بـه. وعلى المسـتوى الاخلاقي 
الاعتيـادي فانّ هـذه ليسـت قواعد لعبة 
مناسـبة، والاخطر من ذلك، ان هذا يفتح 
الباب لايران للسير في هذا الطريق، اننا 
نمنح بذلك صلاحية لسلوك مشابه،  فهل 
لدى اسـرائيل مصلحة في ان تسلك دول 

اخرى سبيل الغموض. 
سياسـة  بتبلـور  يتعلـق  فيمـا  امّـا 

الغموض الاسرائيلي في الشأن النووي، 
البدايـة  انّ  كوهـين:  البروفسـور  فقـال 
كانـت في لقاء على انفراد بين غولدا مئير 
والرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 
ايلـول (سـبتمبر) 1969، وقـررا ان تبقى 
اسـرائيل فـي موضـع الغمـوض العلني 
فـي كل مـا يتعلّـق بالموضوع النـووي، لا 
تعتـرف،  لا  نـووي،  تصريـح  اي  تطلـق 
برمتـه  الامـر  يبقـى  وان  شـيئا،  تقـل  لا 
سـرا، وامريـكا تقبـل ذلك وتعـرف كيف 
تتعايـش معه وتحول الموضـوع النووي 
اسـتثنائي.  موضـوع  الـى  الاسـرائيلي 
وبرأيـه شـكلّت هـذه التفاهمات اسـاس 
قواعـد اللعبة المقبولة حتى اليوم، والتي 
بموجبهـا تحافـظ اسـرائيل على سـرية 
الموضـوع النووي فيما يدافع الامريكيون 

على اسرائيل في المحافل الدولية. 
الـذي كان نائبـا  افـرايم سـنيه،  امّـا 
لوزير الامـن فقال للصحيفـة العبرية ان 
ازالة سياسـة الغموض سـتكون خطرة. 
لا  نحـن  الـردع.  هـي  الغمـوض  وغايـة 
نقـول شـيئا عمـا لدينـا، والتكهـن هو ما 
يردع اعداءنـا، والعالم منافق ويتصرف 
بمعاييـر مزدوجـة تجاه دولة اسـرائيل. 
فليكـن العالـم شـفافا ونحن سـنبقى مع 
الشاشـة القاتمـة، وزاد: ليـس هنـاك اي 
تماثـل بيننا وبـين ايران، فنحـن لا نعلن 
اننـا سـوف ندمّـر دولـة اخـرى.  وقـال 
البروفسـور يائير عيفرون للصحيفة انّه 

اذا غيرّت اسرائيل سياسة الغموض فان 
الـدول العربيـة ستسـتقبل هـذا الاعلان 
بشـكل قـاس جـدا. فقـد سـبق للجامعة 
العربية ان اعلنت انه اذا كانت اسـرائيل 
تمتلك سـلاحا نوويا فان الـدول العربية 
سـتذهب فـي المسـار النـووي، وهـو امر 

بالتأكيد لا تريده اسرائيل ان يحدث.
شـتاينبرغ  جيرالـد  البروفسـور  امـا 
فيعتقـد انّ الخروج من الغموض سـيجر 
خلفـه تصعيـدا في سـباق التسـلح، قلة 
اسـتقرار ومواجهة مع الولايات المتحدة. 
الـذي  عيـلام  عـوزي  قـال  ناحيتـه  مـن 
تـرأس لجنة الطاقة النوويـة، وهي هيئة 
مكونـة مـن ممثلـي عـدة وزارات تركـز 
معالجة الشأن النووي في اسرائيل، قال 
لـ»معاريف» انّ سياسة الغموض لا تزال 
تخدم اسـرائيل بشـكل افضـل، ولذلك لا 

مجال للتنازل عنها.
جدير بالذكر انّ نائب وزير الخارجية 
الاسـرائيلي داني ايالون اعلن مؤخرا ان 
الدولة العبرية سـتبقي، بدعـم الولايات 
المتحـدة، على سياسـة الغموض بشـأن 
مسـألة السـلاح النـووي. وزاد قائلا  انّ 
سياسـة الغموض هذه تشكل احد اسس 
وتعتبرهـا  الاسـرائيلي  القومـي  الامـن 
الولايـات المتحـدة بالغـة الاهميـة، لافتا 
الى انّه لا يوجد سـبب يدعـو الامريكيين 
الـى تغييـر مقاربتهم او يسـتدعي تغيير 

الموقف الاسرائيلي، على حد تعبيره.

نائب وزير الخارجية الاسرائيلي: تل ابيب ستبقي بدعم واشنطن على سياسة الغموض بشأن السلاح النووي
ع السادات على معاهدة السلام  اكاديمي اسرائيلي: بفضل الغموض في قضية النووي وقّّ

مع اسرائيل والغموض يضمن وجود الدولة العبرية في الشرق الاوسط

مقاومو التطبيع في الأردن يدعون الى عدم 
السماح باستيراد سيارات مستعملة من إٍسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا يمكن من الان قــراءة خارطة التوقعات 
فيمــا يخــص نتائــج الحــوار الذي ســيبدأ 
الســبت المقبل بين الحكومة الأردنية وقادة 
الحركــة الإســلامية علــى خلفيــة برنامــج 
المقاطعة للإنتخابات العامة التي ستشهدها 

البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
لكن يمكن القول ان تدشــين هــذا الحوار 
بناء على مبــادرة من رئيس الوزراء ســمير 
الرفاعــي شــخصيا خطوة سياســية تعزز 
الحكومــة في مواجهة موجــة المقاطعة التي 

تركبها عدة جهات وجبهات.
وأهــم ما يميــز هــذه الخطوة أنهــا تعيد 
وخلافــا لــكل التكهنــات التــي راجــت في 
الأســابيع الأخيــر ملف الحركة الاســلامية 
برمتــه إلــى أحضــان الحكومة ليعــود ملفا 

سياســيا وحكوميا بعــد ان كان ملفا أمنيا، 
كما قال سابقا حتى بعض أركان الحكومة.

وعلى هــذا الأســاس يقول اللقــاء الذي 
ســيعقد الســبت بين الرفاعي وقادة جبهة 
العمل الإســلامي ان الحكومــة الحالية هي 
عنــوان الحوار والنقاش والمبــادرات وليس 
المؤسســات الأخــرى الشــريكة فــي دوائر 
القــرار بالبــلاد، حيــث تســتعيد الحكومــة 
المبــادرة هنا بعد ان قال الإســلاميون ســرا 
وعلنا في الإجتماعات الحزبية انهم ليســوا 
بحاجــة للتحــاور مع الحكومة بل يســعون 

لحوار مع القصر الملكي ورأس الدولة.
 وســيحدث التلاقــي الأول بين الحكومة 
والمعارضة الاســلامية بعد موجــة تكهنات 
وتوقعات تحدثت عن قرب استقبال القصر 
الملكي لقادة الحركة الاسلامية واقامة حوار 
معهــم قبل ان تتحــول البوصلة ويتم تمكين 
الحكومة من إدارة الملف والمســألة مما يعزز 

رصيدها في الواقع والشارع.

ومن الواضح انه بعــد أيام فقط من قول 
الشــيخ حمــزة منصــور زعيم حــزب جبهة 
العمل الإســلامي بان الحزب لا يريد حوارا 
مــع الحكومــة وبــأن الحركــة الاســلامية 
طلبت لقاء رأس الدولة يجد الشــيخ منصور 
نفســه في مواجهــة الحقيقة التــي يحاول 
الاسلاميون الإفلات منها وهي أن المساحة 
المتاحــة امامهم هــي التحاور مــع الحكومة 
فقــط بإعتبارهــا المســؤولة اولا وأخيرا عن 

ملف الانتخابات.
وعلــى هــذا الأســاس ســيحصل لقــاء 
الســبت بين الطرفــين دون بوصلة واضحة 
للنتائــج خصوصــا فيمــا يتعلــق ببرنامج 
المقاطعــة الذي أعلنه التيار الإســلامي ومن 
المرجــح ان لا يجــد الطرفان الوقــت الكافي 
للإتفاق على العــودة للإنتخابات والتراجع 
عــن المقاطعة حيــث تبقــى للإنتخابات عدة 
أســابيع فقــط إلا اذا كان لقــاء الســبت في 
محصلتــه نتيجة لمبــادرة متفاعلــة منذ عدة 

أســابيع قدر لها مسبقا بان تنتهي بمفاجأة 
سارة لجميع الأطراف.

هدف الحكومــة من الحــوار المتأخر بعد 
التصلب في البداية قد يكون وقف تحريض 
الاخوان المســلمين للشــارع لكي لا يشــارك 
في الإنتخابــات إذا كان التوصل إلى إتفاق 

بالتراجع عن المقاطعة غير ممكن.
وهو هدف مهم تكتيكيا في ظل المعلومات 
التي تشير الى ان الحكومة مهتمة جدا بعزل 
دعــاة مقاطعــة الإنتخابات والحفــاظ على 

نسب مشاركة معقولة في الإقتراع.
منطقيــا مــن الصعــب القــول ان التيــار 
الإســلامي يســتطيع في ظل موازين القوى 
وعنصــر التوقيــت عمليــا تحقيــق اهــداف 
سياســية كبيــرة مــن الحــوار المتأخــر مع 
رئيس الحكومــة إلا إذا حصلــت اختراقات 
كبيرة تمكــن الجنــاح المؤيد للمشــاركة في 
الإنتخابــات فــي صفوف جماعــة الاخوان 
الجماعــة  قواعــد  «إقنــاع»  مــن  المســلمين 

وكوادرهــا بإعــادة التصويــت علــى قــرار 
المقاطعة.

 القيادي الســابق فــي الاخوان المســلمين 
الدكتور بســام العموش يقول ان الإســتدراك 
ممكن وســبق لقادة الحركة ان أقنعوا القواعد 
بالمشاركة بعد التصويت للمقاطعة. ويضيف: 
حــدث هــذا ســابقا ويمكــن ان يحــدث لاحقا 
فالمســألة ليســت صعبة مــا دامــت المصلحة 

العامة تتطلب ذلك.
الإنطبــاع العام الآن بأن حوار الســبت بين 
الحكومــة وقــادة المعارضــة الإســلامية قد لا 
يصل لمســتوى التخلص مــن برنامج المقاطعة 
وإعادة الإسلاميين للمشاركة في الإنتخابات، 
لكنه في الحد الأدنى سيخفف حدة التوتر بين 
الجانبين، وقد ينتهي بحالة توقف التحريض 
علــى المقاطعة في المســاجد والشــارع مقابل 
تنــازلات حكومية غيــر جوهرية، فالشــروط 
المعلنة للمقاطعة كما يلاحظ الشــيخ زكي بني 

إرشيد من غير المحتمل ان يتم التنازل عنها.

■ عمان ـ يو بــي آي: دعت لجنة مقاومة التطبيع 
النقابيــة فــي الأردن الحكومــة الــى عدم الســماح 
باستيراد سيارات مستعملة من إسرائيل، وإفشال 
مخطــط إســرائيلي لتصديــر مــا يزيد عــن 60 ألف 

سيارة مستعملة الى الأردن والعراق.
وندد رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي 
الرفايعــة فــي تصريــح بالتوجهــات الإســرائيلية 
بالتخلص من الســيارات المستعملة عن طريق بيعها 

الى الأردن وعراق.
وقال ان اللجنة تتابع ما ورد في وســائل الإعلام 
عن ان وزارة المواصلات و النقل الإسرائيلية صدقت 
على تصدير عشــرات آلاف السيارات المستعملة من 

إسرائيل الى الأردن والعراق.
وأضــاف ان «اللجنــة تــرى فــي هــذه الخطــوة 
محاولة إســرائيلية للتخلص من سيارات مستعلمة 
تلوث الأجــواء والبيئة وتضر بالصحــة في الكيان 
الصهيونــي وتســبب حوادث ســير من خــلال نقل 

المشكلة الى الأردن والعراق».
وقال ان هذه الخطوة دليــل واضح على» النوايا 
الصهيونيــة الخبيثــة تجــاه الأردن» وكذلــك تجاه 

العــراق، حيث «قــرر الكيــان الصهيونــي التخلص 
من مشــكلته ونقلها الــى الأردن والعراق وغيره من 

الدول العربية».
وشــدد الرفايعة على ضرورة «اتخاذ الإجراءات 
الحكومية الهادفة الى منع اســتيراد هذه السيارات 
مــن إســرائيل وغيرهــا من المنتجــات الإســرائيلية 
لان هــدف الكيــان الصهيونــي في الدرجــة الأولى 
مصلحتــه وليس مصلحــة الدول التي تصــدر إليها 

هذه السلع والبضائع».
وقال الرفايعــة ان لجنة مقاومة التطبيع النقابية 
ســتتعاون مع مؤسســات المجتمع المدني وستنظم 
حملة لإفشال استيراد هذه السيارات المستعملة من 
خلال إظهار أهدافها الخبيثة وآثارها الســلبية على 

الأردن بيئة وصحة ونقلا.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
ذكــرت أمــس الاول «أن وزيــر المواصــلات والنقل 
صــدق على تصدير عشــرات الآلاف من الســيارات 
المســتعملة من إســرائيل إلى الأردن والعراق بهدف 
تقليــص حجــم ســوق الســيارات المســتعملة فــي 

إسرائيل».

الأردن: وزارة الرفاعي تستعيد ملف «الإخوان المسلمين» وحوار السبت قد لا ينتهي
 بتراجع الإسلاميين عن مقاطعة الإنتخابات والحكومة مهتمة بوقف تحريض الشارع
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

ومليليـة  سـبتة  موضـوع  عـاد 
المحتلتين ليتصـدر العلاقات المغربية 
- الإسبانية بعد قرار زعيم المعارضة 
اليمينيـة المحافظـة ماريانـو راخوي 
زيارة مليلية غدا الخميس للمشاركة 
في احتفالات بالذكرى 513 لاحتلالها 
مما قد يتسـبب فـي أزمة مـع المغرب، 
في حين طالب باحث أكاديمي مرموق 
بإعادة المدينتـين للمغرب في غضون 

العشرين سنة المقبلة.
وكان ملـف المدينتـين قـد أثـر على 
العلاقات بـين الربـاط ومدريد خلال 
الصيـف الجـاري نتيجـة اعتـداءات 
قامـت بهـا الشـرطة الإسـبانية ضـد 
المغاربـة فـي معبـر مليليـة، وكان رد 
المغرب عنيفا دبلوماسيا وتطلب الأمر 
وساطة من طرف عاهل اسبانيا الملك 
خـوان كارلوس لدى نظيـره المغربي 

الملك محمد السادس. 
وبعدما هـدأت العلاقـات الثنائية 
واجتـازت مرحلـة التوتـر، تحل غدا 
الخميس الذكرى 513 لاحتلال اسبانيا 
مدينة مليلية. وتعمدت حكومة الحكم 
الذاتي في هذه المدينة والتي يتزعمها 
تخليـد  المحافـظ   الشـعبي  الحـزب 
الذكـرى باحتفـالات كبيرة كـرد على 
مطالب المغرب باسـتعادتها، في حين 

يعتبرها المغاربة عملاً  استفزازيّاً. 
ويبقـى أبرز حـدث هو قـرار زعيم 
الحـزب الشـعبي المعـارض ماريانـو 
راخـوي المشـاركة لأول مـرة في هذه 

الاحتفالات. 
متعـددة  الاحتفـالات  أن  والمثيـر 
ومتنوعة وتسـتغرق أسـبوعا كاملا، 
إلا أن راخـوي اختـار غـدا الخميـس 
ميداليـات  تسـليم  فـي  للمشـاركة 
لبعض الجنود، أي في حفل عسـكري 

يحمـل أكثر مـن دلالة بحكـم التاريخ 
العسكري للمدينة.

وفـي تصريحـات أدلـى بهـا أمس 
للقناة الخامسة، أكد ماريانو راخوي 
الـرأي  الـذي ترشـحه اسـتطلاعات 
لرئاسـة حكومة اسبانيا بدل خوسي 
لويس رودريغيث سـبتيرو في حالة 
إجـراء انتخابـات مبكرة أنـه يتمنى 
علاقات ممتازة مع المغرب ولكن يجب 
أن تكـون الأمور واضحة ومن ضمنها 
عدم تقديم تنـازلات بما في ذلك حول 

اسبانية سبتة ومليلية.
المغربيـة  الحكومـة  تصـدر  ولـم 
حتـى الآن أي بـلاغ بخصـوص هذه 

الزيارة. 
أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الدبلوماسـية المغربيـة لا ترغـب فـي 
إعطـاء أهميـة كبيـرة لهـذه الزيـارة 

المحافـظ  اليمـين  بـأن  منهـا  إدراكا 
الـرأي  أمـام  سيسـتغلها  الإسـباني 
العـام في بلده، لكنها قد تكتفي ببيان 
تنديد. لكـن جمعيات المجتمـع المدني 
المغربي سـتتظاهر أمام معبـر مليلية 

يوم الجمعة. 
 يذكر أن الحزب الشعبي يعمل على 
اسـتغلال المغرب فـي اسـتراتيجيته 
سـبتيرو.  حكومـة  ضـد  السياسـية 
مـع  المتعاطفـة  الصحافـة  وأبـرزت 
اليمين هـذه الزيـارة واعتبرتها ذات 
رمزيـة كبيـرة، حيـث كتبـت جريدة 
علـى  للتأكيـد  تأتـي  أنهـا  لراسـون 

اسبانية المدينتين. 
هـذه  وسـط  اللافـت  أن  غيـر 
التطـورات مقـال صـدر فـي جريـدة 
تحـت  الثلاثـاء  أمـس  «الباييـس» 
عنـوان «إعـادة بنـاء العلاقـات مـع 

المغـرب» لكاتبـه إغناسـيو سـوتيلو 
الـذي لـم يتردد فـي المطالبـة بإعادة 
للمغـرب  ومليليـة  سـبتة  مدينتـي 
على المدى المتوسـط الـذي حدده في 

عشرين سنة. 
أنـه  المقـال  صاحـب  واعتبـر 
تجـب «معالجـة الملـف وفـق مصالح 
البلديـن فـي الوقـت الراهـن وليس 
علـى ضـوء الماضـي»، رافضـا لجوء 
الإسـبان لتوظيف ما سماه «الحقوق 
أحقيتهـا  عـن  للدفـاع  التاريخيـة» 

وسيادتها على المدينتين. 
السـلطات  أن  الكاتـب  ويـرى 
منطـق  بتقييـم  «مطالبـة  الإسـبانية 
الربـح والخسـارة بشـأن الاحتفاظ 
الخسـائر  أن  الـى  ملمحـا  بسـبتة»، 
الناجمة عن بقاء سبتة ومليلية ضمن 

اسبانيا أكثر بكثير من الأرباح.

مفكر يقترح اعادة المدينتين المحتلتين للمغرب في غضون 20 سنة

زعيم المعارضة الإسبانية يزور مليلية
نواكشوط ـ «القدس العربي» للمشاركة في الذكرى 513 لاحتلالها

من عبد الله بن مولود:

فسـر مراقبون للشـأن الموريتاني 
الحفلة الرسـمية التـي نظمتها وزارة 
الشـؤون الاسـلامية فـي موريتانيـا 
شـرف  علـى  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
الجهاديين السـلفيين المشمولين بعفو 
الرئاسـي،  أيلول/سـبتمبر  الثامـن 
بأنها مهادنة لتنظيم القاعدة وترضية 
بسـرعة  باتـوا،  الذيـن  لأنصـاره 
الموريتانيـة،  السـاحة  فـي  تحركهـم 

يشكلون تهديدا لكبيرا.
وأكـدت هـذا التفسـير كلمـة أحمد 
ولد النيني وزير الشـؤون الإسلامية 
نبـرة  تضمنـت  التـي  الموريتانـي 
مهادنـة واضحـة حيث أكـد أن الحفل 
«لقاء ودي بين العلماء المشـاركين في 
الحوار الذي نظم مؤخرا في السـجن 
مـع المتهمين فـي ملف الإرهـاب، وبين 

السجناء المحررين».
ودعـي المعتقلـون السـابقون الى 
الاثنـين  ليـل  اقامـه  رسـمي  عشـاء 
الثلاثـاء وزيـر الشـؤون الاسـلامية 
ولجنـة الفقهاء التـي كلفتها الحكومة 
مـع  السـجن  فـي  حـوار  اجـراء 
كانـون  فـي  المتطرفـين  الاسـلاميين 

الثاني/يناير.
وأبدى الوزيـر الموريتاني «حرص 
مواصلـة  علـى  نواكشـوط  حكومـة 
الحوار وانتهاجه كأسـلوب بديل عن 

الأساليب الأخرى».
زال  مـا  التوبـة  بـاب  «إن  وقـال 
مفتوحـا لـكل من يتراجع عـن العنف 

ويتوجه نحو الاعتدال».
محمـد  ولـد  اللـه  عبـد  وشـكر 
سـيديا الـذي تحـدث بصفتـه ناطقا 
باسـم السـجناء المحرريـن، الرئيس 
الموريتانـي علـى اطلاق سـراح هذه 
القـرارات  «كافـة  وعلـى  المجموعـة 
الصائبـة التـي اتخذهـا وخصوصـا 
قطـع العلاقات مع إسـرائيل وافتتاح 
إذاعة للقرآن الكريم وطباعة المصحف 

وبنـاء الجامـع الكبيـر، إضافـة الـى 
الحرية التي منحها للدعاة الى الله».

وأكـد ان هـذه المجموعة مسـتعدة 
للمشاركة في «أي دعوة للخير تخدم 
البلد»، مطالبا بإصـدار عفو عن بقية 
«السجناء الذين نبذوا العنف، ودمج 
هـذه المحموعة في الحياة العادية من 
خلال تقـديم الدعم المـادي والمعنوي 
لها».  وتقول وزارة العدل ان الافراج 
عن 35 شخصا الخميس شمل «٪50 
تقريبا» مـن المعتقلين بتهمة الارهاب. 

ويبقى اكثر من 35 في السجن.
وتمنى ولـد سـيديا ايضـا «اعادة 
عنهـم  المفـرج  الاسـلاميين  ادمـاج 
فـي الحيـاة الفعليـة عبر دعـم مادي 
حيـاة  يسـتأنفوا  حتـى  ومعنـوي 
طبيعية» فـي المجتمع. ودعا الشـبان 
المفـرج عنهم الـى «ان يضعـوا نصب 

اعينهم المصلحة العليا لبلادهم».
أن  سـيديا  محمـد  ولـد  وأوضـح 
راسـخة  قناعـة  لديهـا  «المجموعـة 

والغلـو  التطـرف  عـن  بالابتعـاد 
والتكفير وكل الافكار التي لا تمت الى 

الاسلام بصلة».
وكان الشـيخ محمـد الحسـن ولد 
الددو، وهو فقيه شـاب بـارز الأدوار 
ضمـن  مـن  حاليـا،  موريتانيـا  فـي 
الحـوار  مديـر  بوصفـه  المتحدثـين 
مـع السـلفيين، فأعـرب عـن الأمل في 
«أن يكـون هـذا العفو بدايـة لإصدار 
عفو عـن كافـة المجموعة التـي نبذت 
العنف»، مطالبا بتعميق مبدأ الحوار 
الذي «يعتبر العفو الرئاسي ثمرة من 

ثمراته». 
وتمت خـلال الحفل قراءة رسـالة 
لأمهـات السـجناء أعربـن فيهـا عـن 
شـكرهن للرئيـس الموريتانـي علـى 

قراره العفو عن هذه المجموعة.
ويأتـي قـرار العفـو ومـا تبعه من 
ترضية للسـلفيين، بعد أسبوعين من 
تنفيذ تنظيم القاعدة  عملية انتحارية 
اسـتهدفت حاميـة عسـكرية بمنطقة 

النعمة الواقعة شرق موريتانيا.
وقـد هـزت هـذه العملية السـاحة 
الموريتانية وجعلـت الحكومة تراجع 
ارتـداء  مظهـرة  الأمنيـة  سياسـاتها 
التهويـل  بـدل  الحريريـة  القفـازات 

بالحل العسكري.
وكان الرئيـس ولـد عبـد العزيـز 
اصـدر الخميـس الماضـي عفـوا عـن 
هؤلاء المعتقلـين الـ35، وكان 15 منهم 
يمضـون فتـرة محكوميتهـم و20 قيد 
المحاكمـة. واعتبـروا الاكثـر اعتـدالا 
بـين الاسـلاميين المعتقلـين، وتائبـين 
سـيتعهدون «التقيد بتعاليم الاسلام 

السني المتسامح».
تطبـق  ان  موريتانيـا  وتحـاول 
بشكل متزامن استراتيجيات مختلفة 
لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسلامي الذي يضاعف عملياته منذ 
سـنوات (اغتيـالات وخطـف اجانب 
وهجمات على الجيش) على اراضيها 

وفي المنطقة.

الحكومة الموريتانية تراضي سلفيين مفرج
عنهم بعشاء رسمي وتمد يدها لـ«القاعدة»

زعيم المعارضة الإسبانية ماريانو راخوي الذي يوظف المغرب ضمن استراتيجيته السياسية الانتخابية

بعض السلفيين المفرج عنهم في العشاء الرسمي الذي نظمته لهم الحكومة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يشــن ناشــطون مؤيــدون لجبهــة البوليزاريــو اضرابا عن 
الطعــام احتجاجا علــى اعتقالهم لفتــرة طويلــة دون محاكمة 
فيما يؤكد المغرب ان المدافعين عن حقوق الانســان ليسوا فوق 
القانون، ويدعو من جهة اخرى الى ايجاد حل لمســؤول سابق 
بجبهــة البوليزاريو اعلــن تأييده للمقاربة المغربيــة لحل النزاع 
الصحــراوي تهدد الجبهة باعتقاله اذا عاد لعائلته في مخيمات 

تندوف.
وقــال علــي ســالم التامــك (نائب رئيســة تجمــع المدافعين 
الصحراويــين عن حقــوق الإنســان) وإبراهيم دحــان (رئيس 
الجمعيــة الصحراويــة لضحايا الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان المرتكبة من طرف الدولة المغربيــة) وأحمد الناصري 
(رئيــس جمعية شــمس للدفاع عن المدافعــين الصحراويين عن 
حقوق الإنســان) انهم ســيبدأون الخميس اضرابا عن الطعام 
لمدة 48 ســاعة كـ «خطوة أولية في طريق برنامجهم التصعيدي 
حتى تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في المحاكمة العادلة أو 

الافراج عنهم بدون قيد أو شرط».
واعتقلــت الســلطات المغربية في الثامن من تشــرين الاول/
اكتوبــر 2009 كلا مــن التامــك ودحــان والناصــري بالاضافة 
الى الدكجة لشــكر ويحظيه التروزي والصالح لبيهي ورشــيد 
الصغيــر بعد عودتهم من زيارة لمخيمــات تندوف حيث التجمع 
الرئيســي للاجئين الصحراويين وجبهة البوليزاريو المناهضة 

لمغربية الصحراء والتي تقول بإقامة دولة مستقلة على المنطقة 
المتنازع عليها.

واحيل ملف الناشطين الســبعة الى المحكمة العسكرية التي 
وجهــت لهم تهم الخيانة العظمــى والاتصال بعدو بحالة حرب 

وتتراوح عقوباتها بين الاعدام والسجن المؤبد.
وقررت السلطات في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، 
بناء على تدخل جمعية الوســيط من أجل الديمقراطية وحقوق 
الإنســان، متابعة الدكجة لشكر بحالة ســراح لاسباب صحية 
كما قررت منتصــف ايار/مايو اطلاق ســراح التروزي ولبيهي 
والصغيــر بعد اضراب عن الطعام شــنه الناشــطون لـ41 يوما 
قال الناشــطون انهم علقــوا اضرابهم «نتيجــة تلقينا التزامات 

واضحة من قبل السلطات المغربية بتسوية ملفنا.»
وقال الناشــطون المعتقلون الثلاثة في بلاغ ارسل لـ»القدس 
العربــي» انهم يطالبون بالاســراع في محاكمتهــم او متابعتهم 
بحالــة ســراح». واضافــوا ان «الدولة المغربية وبســلوكها في 
الإبقاء علينا رهن الاعتقال الاحتياطي تعســفا دون أن تباشــر 
إجراءات المحاكمة أو تطلق ســراحنا تضع نفســها في وضعية 
شــاذة ومناقضة للقانون الدولي الذي يكفل الحق في محاكمة 
عادلــة في آجال معقولة ومقبولة خاصة وأننا أمضينا أكثر من 
أحد عشــر شهرا في الســجن.» وان ذلك «يبطن نية الإمعان في 
امتهــان كرامتنا والانتقــام الأعمى منا نظرا لمواقفنا ونشــاطنا 

الحقوقي والجمعوي.»
وفي رســالة للاتحاد الاوروبــي حصلت «القــدس العربي» 

على نســخة منهــا دعا الناشــطون الثلاثة الاتحاد الى ســحب 
صفة «الوضــع المتقدم» في علاقته مع المغرب الذي «فشــل في 
حمله على وضع حد لسياســته القمعية، كما لم ينجح في جعله 
أكثر انســجاما مع المعايير والقواعد الأوروبية التي نخص منها 
معايير احترام حقوق الإنســان» وفي المقابل يســتعمل المغرب 
هذا الامتياز كغطــاء للتضليل عن انتهاكاته الجســيمة لحقوق 

الانسان.
من جهته اكد المغرب أن المدافعين عن حقوق الإنســان ليسوا 
فوق القانون، وأن لديهم مهمة لكن عليهم أيضا واجبات ويندد 
دائمــا بحرف مهمــة الدفاع عن حقوق الانســان لخدمة اهداف 

سياسية.
وقال عمر هلال ممثل المغرب بمقر الامم المتحدة بجنيف أمام 
مجلــس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحــدة أن إعلان 1999 
حول «حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في 
تعزيز وحماية حقوق الإنســان والحريات الأساسية المعترف 
بهــا عالميــا»، يوضح جليــا أن الإطــار القانوني للأنشــطة التي 
تهــدف إلى تعزيز وحماية وتفعيل الحقــوق والحريات هو في 

الواقع مقتضيات القانون الداخلي.
واضــاف ان هذا الإعلان يشــير إلــى أن المدافعين عن حقوق 
الإنســان لا يخضعون فــي أنشــطتهم الهادفة إلــى الدفاع عن 
حقوق الإنســان «إلا للقيــود المحددة طبقا للالتزامــات الدولية 
القائمــة والمنصوص عليها في القانــون حصريا وذلك لضمان 
الاعتــراف بحقــوق وحريــات الغيــر واحترامهــا، ولتحقيــق 

المقتضيــات العادلة للأخــلاق والنظام العــام والرفاه العام في 
مجتمع ديمقراطي «.

وســجل أن هــذه «المقتضيات ليســت إلا تأكيداً لمــا ورد في 
عهد الحقوق المدنية والسياســية والذي يجــدد التأكيد على أن 
ممارسة الحريات تستلزم واجبات ومسؤوليات خاصة ويمكن 
أن تخضــع بالتالي لبعض القيود يحددهــا القانون والتي «تعد 
ضرورية لضمان احترام حقوق أو سمعة الغير، والحفاظ على 

الأمن الوطني ، والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة».
وأبــرز هــلال أن العهد ينظم واجبــات المدافعــين عن حقوق 
الإنسان ويحدد مجال تحركهم، ويؤكد أن المدافعين عن حقوق 
الإنسان ليســوا فوق القانون وأنه بقدر ما يجب على المجموعة 
الدولية دعم المدافعين عن حقوق الإنســان، بقدر ما يجب عليها 
فضــح كل محاولــة لتوظيف مهمتهــم، وذلك لمنــع أي انحراف 

سياسي عن مهمتهم النبيلة.
وجهــت احزاب وجمعيات مدنية وحقوقيــة مغربية نداءات 
الى الامم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانســان من 
أجل الحفاظ على ســلامة مصطفى ســلمى ولد ســيدي مولود 

وضمان حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية.
وتســلمت «القــدس العربــي» نــداء من الوســيط مــن أجل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان تطالب المعنيين بملف ولد سيدي 

مولود بضمان حقه في لمّ شمله مع والدته وزوجته وابنائه.
وناشــد النــداء الموجــه الــى  الأمــين العــام لــلأمم المتحدة 
والمفوض الســامي للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين والمنظمات 

الحقوقية، التدخــل العاجل لحماية حياة وســلامة ولد مولود 
وأن مــا عبّر عنه يدخل في إطار الحريــات والحقوق التي تعتبر 
مبرر وجود هذه الآليات.  واشار الوسيط الى تعرض أسرة ولد 
مولــود للتضييق من طرف المســؤولين في المخيمــات من قيادة 
البوليزاريــو، كما يتم حشــد مجموعات أمام مســكن الأســرة 

للاحتجاج وترهيب أفرادها والمتعاطفين معها.
وأشــار إلى أن ما عبر عنه ولد ســيدي مولود يدخل في إطار 
حقــه في حريــة التعبير والرأي وهو ما لا يمكــن أن يكون مبررا 

للتضييق عليه ولا على أسرته.
ونبه الوســيط إلى أن الإفــادات التي توصل بهــا من عائلته 
ومن جمعيات وأفراد بالصحراء وبمخيمات تندوف تشير إلى 
أن حياة ولد سيدي مولود في خطر، مما يتطلب التدخل الفوري 

لدى الجزائر لضمان حمايته وهو يلتحق بأسرته وعمله.
واعلــن ولد ســيدي مولــود المفتش الســابق بشــرطة جبهة 
البوليزاريــو فــي مخيمات تنــدوف في مؤتمــر صحافي عقده 
يوم التاســع من آب/اغســطس الماضي بمدينة السمارة تأييده 
للمقاربــة المغربيــة لنــزاع الصحــراء وتســوية النــزاع بمنــح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت الســيادة المغربية وقال انه قرر 
العــودة الى مخيمات تنــدوف حيث عائلته الصغيرة للتبشــير 

بأفكاره الجديدة التي ترفضها جبهة البوليزاريو.
وغــادر مصطفــى ولد ســيدي مولود المغرب قبل اســبوعين 
متوجهــا الى تندوف عــن طريــق موريتانيا حيــث لا زال حتى 

الآن.

المغرب يقول ان «الحقوقيين» ليسوا فوق القانون ويطالب بـ«حل لقضية ولد سيدي مولود» 

ناشطون مؤيدون للبوليزاريو يضربون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم «مطولا دون محاكمة»

الجزائر تعلن تكفلها 
بتأمين مستلزمات ربع 
مليون تلميذ في غزة

أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
اللجنـة البرلمانيـة الجزائرية لتسـيير 
قوافـل التضامن مـع غزة، عـن التكفل 
بتوفير مسـتلزمات الدخول المدرسـي 
لربع مليون تلميذ فلسـطيني في قطاع 

غزة المحاصر.
وذكرت اللجنة في بيان نشـر أمس 
الثلاثاء أن موعـد انطلاق قافلة الدعم 
للدخول المدرسي سـتكون في النصف 
الأول مـن الشـهر المقبـل، مشـيرة إلى 
أن حملة التضامن سـتكون بالتنسيق 
مع الهلال الأحمر الجزائري والكشـافة 

الإسلامية الجزائرية.
إلـى ذلك، قـال رئيس لجنة تسـيير 
قوافل البرلمـان العربي إلى قطاع غزة، 
عبـد القـادر سـماري، فـي تصريحات 
صحافية إنه سيشـرع بداية من اليوم 
فـي بث الومضات الإشـهارية الخاصة 
بهذه العملية عبر التلفزيون الجزائري 
أن  إلـى  مشـيرا  الوطنيـة،  والإذاعـة 
الوسيلتين الإعلاميتين ستقومان ببث 
سلسـلة من التحقيقـات عبـر قنواتها 
والأسـاتذة  التلاميـذ  أوضـاع  حـول 
الفلسـطينيين وحالـة المـدارس بغـزة 

بشكل مستمر.
وأضـاف سـماري أن أئمة المسـاجد 
المواطنـين  تحفيـز  فـي  سيشـاركون 
التضامنيـة،  العمليـة  فـي  للمشـاركة 
المسـتلزمات  توفيـر  إلـى  للوصـول 
الدراسـية لــ180 ألف طفل فـي الطور 
الطـور  فـي  طفـل  ألـف  و65  الأول، 

الثاني.

انباء عن تعرض مغربي 
لاعتداءات جسدية 

في الحدود مع مليلية
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: افاد 
شـهود عيان ان الشـرطة الاسـبانية في 
مركز بنـي انصـار الحدودي مـع المغرب 
اعتـدت من جديد على مواطن مغربي في 
اطار سلسـلة اعتـداءات علـى مواطنين 
وقـت  فـي  ادت  المركـز  بنفـس  مغاربـة 
سـابق الى ازمة دبلوماسـية بـين مدريد 

والرباط.
ونقل موقع «هسـبريس» على شـبكة 
الانترنت عن الشهود ان شرطيا اسبانيا 
انهـال بالضـرب علـى المواطـن المغربـي 
عثمان أسـريرو الـذي كان يهـم بدخول 

المدينة التي تحتلها اسبانيا.
واضاف هؤلاء ان اسريرو فقد الوعي 
مُباشـرة بعـد تلقيـه عـددا مـن ضربات 
الشـرطي الاسـباني التي هـوى بعضها 
علـى الضلـوع في حـين أصابـت اثنتان 
منهما جمجمته ثم تم نقله  صوب الجانب 

المغربي من المعبر وهو فاقد للوعي.
وسجل سعيد شرامطي رئيس جمعية 
الريف الكبيـر لحقوق الإنسـان «امتناع 
الشرطة الإسبانية عن تقديم أي إسعاف 
صحي للمعتدى عليه (..) كما وقفنا على 
منـع ذات الجهـة لممرضـة تُدعـى فاطمـة 
محمد، ومشـتغلة بمستشـفى كوماركال 
المليلي، من تقديم أي دعم صحي للضحية 
رغـم كونها بعين المكان مقدمة على ولوج 

الثغر قادمة من الناظور». 
وقال شـرامطي «جمعيتنا عازمة على 
طلـب توضيحـات مـن وزيـر الداخليـة 
المغربي ونظيره في الخارجية والتعاون 

بشأن هذه الاعتداءات المستجدة».

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يجتمـع اليـوم الاربعـاء بالعاصمـة الجزائريـة قـادة الأجهزة 
الأمنية لأربع دول من السـاحل الافريقي، بهدف مناقشـة الأوضاع 
الأمنيـة التي تعرفها المنطقة، خاصة فـي ظل التطورات التي وقعت 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وينتظـر أن يناقـش قـادة الأجهزة الأمنيـة في كل مـن الجزائر 
وموريتانيـا ومالـي والنيجـر آخـر التطـورات التـي يعرفهـا ملف 
مكافحـة الإرهـاب، خاصـة مـع تدهـور الوضـع الأمني فـي منطقة 
الساحل في الفترة الأخيرة، مع عودة ظاهرة الاختطافات وسقوط 

دول كبرى في فخ دفع الفدية.
وقالـت مصادر حكوميـة لـ»القـدس العربي» ان هـذا الاجتماع 
يعقـد بغـرض «التأكيـد على أن الجهـود التـي بذلتهـا الجزائر في 
سبيل تشـكيل تحالف عسكري وسياسي ضد الإرهاب في الساحل 
لـم تذهـب سـدى، وأن ما حدث خـلال الأشـهر الماضيـة لا يمكن أن 
ينسـف ما تحقق إلى حد الآن». وأضافت المصـادر أن هذا الاجتماع 
جاء عقب سلسـلة مشـاورات بين قـادة الدول الأربـع، خاصة بعد 
مـا حدث مـع قضية اختطـاف المواطن الفرنسـي ميشـال جرمانو، 
والعملية العسـكرية الفرنسـية ـ الموريتانية علـى الأراضي المالية 
لتحريره، والتي باءت بالفشل الذريع، قبل أن يقدم تنظيم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي الذي كان يحتجز جرمانو على تصفيته.
وكانت هذه العملية العسـكرية قد تمت دون علم الجزائر ودون 
موافقتهـا. وكانت الخارجيـة الجزائرية عبرت عن أسـفها للعملية 

العسكرية الفرنسية.
وذكـرت المصـادر أن الاجتمـاع سـيبحث موضـوع غرفـة قيادة 
العمليات العسكرية المشتركة التي شكلتها الدول الأربع منذ حوالي 
سـتة أشهر، والتي يوجد مقرها في ولاية تمنراست (2000 كيلومتر 
جنوب العاصمة)، مشـيرة إلى أنه «حان الوقـت لوضع خطة عمل 
واضحـة لهذه القيادة المصغرة حتى تلعب دورها كاملا في مكافحة 

الإرهاب وتحالفاته مع الجريمة المنظمة». 
المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  أن  باسـتمرار  تقاريـر  وتفيـد 
الإسـلامي جعل من منطقة السـاحل قاعدة خلفيـة لتنفيذ عملياته 
الإرهابية، وأن عناصره يتنقلون في الصحراء الشاسـعة بين هذه 

الدول الأربع.
جدير بالذكر أن دول المنطقة سـبق وأن عقـدت اجتماعا لوزراء 
الخارجيـة تلاه اجتمـاع آخر لقـادة الأجهزة الأمنيـة وثالث لقادة 
أركان الجيـوش، وهـي كلهـا اجتماعـات اسـتضافتها الجزائر، في 
انتظـار قمة تضم قادة وزعماء كل من الجزائر وموريتانيا والنيجر 
وتشـاد ومالـي وبوركينـا فاسـو وليبيا، والتـي من المفـروض أن 

تستضيفها العاصمة المالية باماكو، ولم يحدد موعدها بعد.    

قادة الاجهزة الامنية في دول الساحل يناقشون 
بالجزائر تطورات الوضع الأمني في المنطقة

■ روما ـ ا ف ب: سـعى وزير الداخلية 
الايطالـي روبرتو ماروني أمـس الثلاثاء 
الى التخفيف من حـدة الجدل الذي اثاره 
قيـام زورق عسـكري ليبي باطـلاق النار 
على سـفينة صيد صقلية، مشـيرا الى ان 

طرابلس قدمت اعتذارا.
للقنـاة  تصريـح  فـي  الوزيـر  وقـال 
التلفزيونيـة الخامسـة (خاصـة) ان «مـا 
حصـل ذاك المسـاء كان يجـب الا يحصل، 
ولقد اعتـذرت ليبيا. ومـن جهتي، فتحت 
تحقيقـا لكنْ لـديّ انطباع بأنهـم اعتقدوا 
ان سـفينة الصيد سـفينة تنقل مهاجرين 

سريين».
واشـار ماروني الـى ان التحقيق الذي 
تجريـه وزارتـه، وكذلـك التحقيـق الذي 
اغريغنتـي  فـي  العامـة  النيابـة  فتحتـه 
(صقليـة) والتحقيق الـذي بدأتـه ليبيا، 

ستتيح «معرفة ما حدث».
واقر وزيـر الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتيني بـ»خطورة» الحادث لكنه اعتبر 

ان «ذلك لن يغير شـيئا فـي العلاقات بين 
ايطاليا وليبيا» وان كان الامر يتطلب، كما 

قال، وضع «اتفاقية صيد» بين البلدين.
الايطاليـة  الصحـف  كل  وخصصـت 
صفحاتها الاولى أمس للحادث الذي وقع 
مسـاء الاحد، عندمـا اطلق زورق سـريع 
قدمتـه ايطاليـا لليبيـا لمكافحـة الهجـرة 
السـرية النار من رشاشـات على سـفينة 
صيـد انطلقـت مـن مـازارا دل فالـو فـي 

صقلية.
وقـال غاسـبار مـرون قبطـان سـفينة 
الصيد «ارييت» (32 متـرا، وافراد طاقمها 
عشـرة)، ان ايا من افراد الطاقم لم يصب 
لكن «ما شـهدناه كان جحيمـا في الواقع، 

ولم نفهم شيئا لمدة دقائق».
واضـاف «لقـد اطلقوا النـار حتى على 
قنانـي الغـاز. كان يمكـن ان يحـدث ذلك 

مجزرة، ولحسن الحظ خرجنا سالمين».
واكد مارونـي «اعتقد انه حادث خطير 
لكنـه مجرد حادث وسـندرس فـي اتخاذ 

تدابير لعدم تكرار ذلك».
وركزت وسائل الاعلام الايطالية أمس 
الثلاثـاء على وجـود جنـود ايطاليين من 
«غوارديـا دي فينانـزا» الشـرطة الماليـة 
الايطاليـة، على متن الـزورق الليبي، احد 
الزوارق السـتة التي قدمتهـا ايطاليا الى 
ليبيـا فـي اطار اتفاقـات لمكافحـة الهجرة 

السرية.
وذكـر الوزيـر مارونـي ان الاتفاقـات 
تنـص على وجود جنود ايطاليين في هذه 
الزوارق «لتقديم المسـاعدة التقنية لكنهم 

لا يقومون بمهمات افراد الطاقم».
وقـد وقـع الحـادث فـي خليـج سـرت 
الـذي تعتبـره ليبيـا منطقـة صيـد تابعة 
لها. وفي السنوات الاخيرة، حجزت ليبيا 
عدة سـفن صيـد ايطالية. وفـي حزيران/
يونيـو الماضـي، تدخـل رئيـس الحكومة 
الايطالية سـيلفيو برلوسـكوني للافراج 
عن سـفينتين احتجزتهما ليبيـا على بعد 

25 ميلا من سواحلها.

روما: ليبيا اعتذرت عن اطلاق نار
على سفينة صيد ايطالية

■ الجزائـر ـ نيامـي ـ رويتـرز: ابلغت 
مصادر امنيـة رويترز بأن دول الصحراء 
التـي تحـاول احتـواء القاعـدة تخطـط 
لتجنيد خبراء في غسـل الامـوال لتعقب 
ملايـين الـدولارات التـي يحصـل عليهـا 

المتشددون من خلال الخطف والتهريب.
وكانـت حكومـات المنطقة تركـز حتى 
الان على الطـرق التقليدية لالقاء القبض 
على المتشددين او قتلهم، لكنها الآن تريد 
تسـتخدمها  التـي  الايـرادات  اسـتهداف 
وتمويـل  اسـلحة  شـراء  فـي  القاعـدة 

شـبكة دعـم مـن المرشـدين والمسـؤولين 
الفاسدين.

مـن  مسـؤولين  ان  المصـادر  وقالـت 
والنيجـر  وموريتانيـا  ومالـي  الجزائـر 
سـيلتقون كخطـوة اولـى فـي العاصمـة 
الجزائريـة اليـوم الاربعـاء لبحث سـبل 
الامـوال  غسـل  مكافحـة  فـي  التعـاون 

والتهريب.
وقال مصدر مسـؤول في الجزائر على 
علـم بالقضيـة لرويتـرز «القاعـدة لديها 
ملايين اليورو التي سـتحاول استثمارها 

فـي المنطقة. ينبغـي لنا التصدي لمشـكلة 
غسل الاموال هذه.»

واضاف ان هدف الاجتمـاع المغلق في 
الجزائـر هـو «بحـث سـبل تعقـب اموال 

القاعدة في الساحل.»
جنـاح  ان  امنيـون  خبـراء  ويقـول 
يسـتغل  افريقيـا  شـمال  فـي  القاعـدة 
المسـاحات الخالية في منطقـة الصحراء 
دولهـا  بـين  الحـدود  اختـراق  وسـهولة 
لايجـاد ملاذ آمـن يمكن ان يشـن منه في 

المستقبل هجمات على اهداف غربية.

مصادر: دول الساحل تجند خبراء لتعقب اموال «القاعدة» 
■ لندن ـ رويترز: أوقف أليكس سـالموند رئيس وزراء اسكتلندا 
تبادل الرسائل مع أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن 
الافـراج عن المدان في قضية لوكربي لشـعوره بالاحباط من رفضهم 

قبول تفسير حكومته للأحداث.
وأفرجت السلطات الاسكتلندية عن عبد الباسط المقرحي في آب/

أغسـطس العام الماضي لاعتبارات انسـانية لاعتقادها بأنه يحتضر 
لاصابته بسـرطان البروسـتاتا وأن أمامه ثلاثة اشهر فقط على قيد 

الحياة.
ومـا زال المقرحـي (58 عاما) حيا ويعيش فـي طرابلس وقد أذكى 
بقاؤه على قيد الحياة غضب الولايات المتحدة من قرار الافراج عنه. 
وأثار سياسـيون أمريكيون تسـاؤلات عما إذا كانت شركة «بي.بي» 
العملاقـة للنفط ضغطت على اسـكتلندا للافراج عنه. ونفت شـركة 

«بي.بي» ووزراء اسكتلنديون هذه الاتهامات التي يمكن أن تزيد من 
تلطيخ سمعة الشركة بعد كارثة التسرب النفطي بخليج المكسيك.

وكتـب سـالموند لأعضـاء مجلـس الشـيوخ الأمريكيـين روبـرت 
مننديز وكيرسـتين جيليبراند وفرانك لوتنبيرج وتشارلز شومر «لا 
يوجد دليل - سـواء كان قرينـة أو غير ذلك- يربـط القرارات التي 

اتخذتها حكومة اسكتلندا بمصالح تجارية.»
واضاف سـالموند في الخطاب الذي حصلت رويترز على نسـخة 
منـه «فـي الحقيقة فـإن الدليـل المـادي الموجـود يظهـر ان الحكومة 
الاسـكتلندية رفضـت علـى وجـه التحديـد أي محاولـة لربـط أي 
اعتبـارات تجارية أو مالية بعملية اتخاذ قرار الافراج (عن المقرحي) 
علـى  سـتعتمد  القـرارات  ان  علـى  وشـددت  انسـانية  لاعتبـارات 

اعتبارات قانونية فقط.».

مسؤول اسكتلندي ينتقد اعضاء في الكونغرس بشأن ليبيا
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مسلسل «الجماعة»: 
لم يكن والد البنا نبيا مرسلا ولا ملكاً

ولا يزال مسلسـل الجماعة يجتذب المزيـد والمزيد من المهتمين 
بأمور الإخوان وتاريخهم والمعارك المشتعلة حولهم. وعندما قرر 
الأسـتاذ بجامعة الأزهـر الدكتور عبدالله النجـار الدخول طرفا 
فـي هذه المعركـة يوم الأحد فـي عموده اليومـي بـ»الجمهورية» 
- قرآن وسـنة - وجه نظرة كلها عداء نحو المحامي أحمد سيف 
الإسلام حسن البنا - وقال له: «نعم، لم يكن والد الاستاذ سيف 
البنا نبيا مرسـلا ولا ملـكاً مقربا، بل كان بشـرا عاديا منحه الله 
قدرة تنظيمية، اسـتطاع أن يكون بها جماعة اتخذت من الإسلام 
اسـما لهـا، وكبـرت هـذه الجماعـة وتضخمـت تحت ظل الاسـم 
الإسـلامي، إلـى أن فلت زمامه مـن يديه وأصبحت أشـبه برأس 
كبيـر على رجلين ضامرتين، حتى قال الشـيخ البنا يوما: لقد كبر 
الرأس على الجسـم، وكان ذلك التضخم هو اول طريق التلاشي 
والانزواء وإظهار المقاصـد الحقيقية لتكوين تلك الجماعة، ولقد 
جنى إخوان حسن البنا عليه، حين حملوه معهم بقوة الدفع إلى 
السياسة، ذلك انه لم يكن ذلك الدافع موجودا لديه، كأي إنسان 
يطمح في الوصول للحكم، ويظن في نفسه قدرة عليه، وأنه أولى 
من غيره به، وإذا كان قد اختار لنفسـه ذلك الاختيار بإرادته أو 
على غير إرادته، فلا ذنب على أحد إذا ما تناول سيرته بالتحليل 
والدراسة التي تساعد الآخرين على أخذ العبرة، من حياته التي 
تجاوزت النطاق الأسـري الخاص الى آفاق الحياة العامة، التي 
تجعل تناولها حقا لكل من هب ودب في إطار التناول الموضوعي 
للأحـداث، وليس بقصـد التجريح المقصـود للـذات. وطالما كان 
حسـن البنا هو حسـن البنا، وليـس غيره من النـاس فليتحمل 

أبناؤه ما يقال عنه في تلك الحدود».

«المصور»: لماذا سكت المؤلف عن فتنة
 عبد الحكيم عابدين وكيل الجماعة وزوج أخت البنا؟

أما الإخواني السـابق والمحامي والكاتـب خفيف الظل ثروت 
الخرباوي فقد واصل في مجلة «المصور»، عملية غمز وحيد حامد 
بإظهـار أوجه القصـور التاريخي في المسلسـل وبعض الأخطاء 
فيـه، وان كان قد عمـد في مقاله الأخير إلى غمـز البنا وامتداحه 
ايضـا، قال: «الذي لا أسـتطيع أبدا أن أتغاضى عنه في مسلسـل 
يتحـدث عن تاريخ حسـن البنـا وجماعة الإخوان هو المسـكوت 
عنـه، عمدا أو بدون علم، فالمسـكوت عنه فـي حقيقة الأمر أخطر 
من أحداث كثيرة لم يكن لها اي قدر من الأهمية إلا أنها استغرقت 
عـدة حلقات دون مبرر، لماذا سـكت المؤلف عـن فتنة عبدالحكيم 
عابديـن وكيل الجماعـة وزوج أخت البنا؟ لمـاذا قصف قلمه عند 
هـذه القصـة؟ كان عبدالحكيـم عابديـن مقربـا من البنـا، وكان 
مرشـحا بعـد اغتيـال البنا لكي يكون مرشـدا للجماعـة، وحدث 
أن تقدمـت بعـض الأخـوات بالعديد من الشـكاوى ضـده حيث 
اتهمته بمحاولة التودد لهن رغم أنهن زوجات لإخوة من أعضاء 
الجماعـة، نعـم قد يكون هـذا الجانب مـن الجوانب الشـخصية 
التي قـد يتعفف البعض عـن الخوض فيها ولكـن الجانب الآخر 
لا يمكـن إغفالـه والسـكوت عنـه، فبعـد أن تزايـدت الشـكاوى 
قـررت الجماعـة إحالـة عبدالحكيـم عابديـن للتحقيـق وانتهت 
لجنـة التحقيـق إلى إدانتـه ولكن البنـا رفض هذا القـرار مبررا 
ذلك بأن هذا القرار سـيثير فتنة خطيرة قـد يترتب عليها إصابة 
الجماعة في سمعتها، ثم قرر البنا إعادة التحقيق مع عبدالحكيم 
عابدين زوج أخته حيث تولى هو رئاسة لجنة التحقيق وانتهت 
لجنة البنـا الجديدة إلى براءة الرجل مـن اتهامات الأخوات له، 
مبررا ذلك بأن عابدين رجل حسـن النية وأنه يتصرف ببساطة 
لأنـه رجل «هلهلي». سـكت المؤلف عـن إلقاء الضوء على أسـرة 
ليبراليـة، كان بعضهـم يرفـض فكـر حسـن البنـا وكان البعض 
الآخـر يرفـض الانخراط فـي الجماعة، وإلـى الآن مـا زال جمال 
البنا الشقيق الأصغر للشيخ حسن البنا يسعى في مناكب الدنيا 
حيـا يرزق ومـازال يقول إن حسـن البنا طلب منـه أكثر من مرة 
الانخراط في الجماعة إلا أنه رفض وكان يقول له: إن مشـروعي 
الفكـري يختلف عن مشـروعك، ثم أخذ جمال البنا في تأسـيس 
حزب سياسـي ليبرالي ثم جمعيات عمالية وتخصص في مجال 
النشـاط العمالـي ردحا مـن الزمن ثـم دخل الى مجـالات فكرية 
متنوعة، سـكت المؤلف عن إلقاء الضوء على شـقيقه حسن البنا 
السـيدة فوزية التي لم ترتد الحجاب فـي حياتها وكانت تعيش 
حياة أرسـتقراطية مـع زوجها عبدالكريم منصـور المحامي الذي 
اختاره لها شـقيقها حسـن البنا! سـكت المؤلف عن شـرح كيفية 
حيـاة بنات البنـا خاصة أنهن ظهرن في صـور فوتوغرافية معه 
دون حجـاب وكان البنـا هـو الذي نشـر هذه الصـور في إحدى 

مجلات الإخوان في الأربعينيات!
لـم يكتـب لنا المؤلـف عـن عبدالباسـط البنا شـقيق الشـيخ 
حسـن والذي احترف كتابة الشـعر والأغاني الدينية والوطنية 
حتـى أنه كتب بعض الأغاني للمطرب عبدالغني السـيد، لا شـك 
أن أسـرة حسـن البنا كانت ذات شـأن في حياته وإذ سكت عنها 
المؤلـف ظهر البنـا في صورة غامضة لا نسـتطيع مـن خلالها أن 
نسـتبين ملامحـه أو نقف عنـد أفـكاره الحقيقية التـي يؤمن بها 
بشكل كامل خاصة أن شقيقه الأصغر جمال البنا أدلى بحوار منذ 
أشـهر قال فيه ما معناه إن حسـن البنا كان يؤمن بأفكار يخفيها 
عن الإخوان وعندما سأله أخوه لماذا لا تنقل هذه الأفكار لاعضاء 
الجماعة فقال لـه: لو قلتها لانقلبوا علـى الجماعة وإنما أدخرها 

لوقت تتهيأ فيه العقول لاستقبال هذه الأفكار».

خلاف حول ان المسلسل مجد الاخوان وشيطنهم
ومـن المحظـور السـابق خفيـف الظـل ثـروت، إلـى صاحبنا 
محمـود عامر من جماعة أنصار السـنة، والذي اشـتهر بالكتابة 
فـي «روزاليوسـف»، وتأييـد انتخـاب الرئيـس مبـارك في عام 
2005 باعتبـاره أميـرا للمؤمنـين، فقـد نشـرت لـه مجلـة «روز» 
مقـالا ابدى فيه غضبه على وحيد حامد، بسـبب ما اعتبره جهلا 
منـه بمعاني الألفاظ، وكيـف أفاد الإخوان منه. قـال وهو يوجه 
نظـرات نارية لوحيـد: «يقول البعـض ان المسلسـل إنما القصد 
منه مهاجمة الإخوان، وقد يكون ذلك صحيحا، ولا سبة في ذلك، 
فتاريـخ الإخوان تاريخ أسـود لا ينكره إلا مكابـر صاحب هوى، 
وفـي المقابل هناك من يظن أن المسلسـل لتمجيد الإخوان وأنا مع 
الرأيين، فالمسلسل يرضي من يرغب في مهاجمة الإخوان ويرضي 
من يرغب في نشر فكر وأعمال الإخوان، لأنه يعتقد بمشروعيتها 
، فأولى ملاحظاتي على المسلسـل، اسم المسلسل نفسه، فاختيار 
العنـوان دليـل ذم، فلفـظ الجماعـة كمسـمى لفظ مقبول شـكلا، 
ومعنـى، فيد اللـه مع الجماعـة، وهذه غفلـة من المؤلـف، لأنه لا 

يكتـب من منظور شـرعي، وإنمـا يكتب من منظـور أدبي أو فني، 
وكان الأولى اختيار اسـم آخر يدل علـى الواقع الفكري والعملي 

للإخوان، فالجماعة في مفهوم الشرع لها معان كثيرة أهمها:
الجماعـة: من كانـوا على مـا كان عليه الرسـول - صلى الله 
عليـه وسـلم - وأصحابه، وهـذا معنى عقيدي لا خيار للمسـلم 
فيه، والمعنى الثاني، الجماعة بمفهومها السياسي الشرعي وهي 
من كانوا تحت أمرة حاكم مسـلم متغلب له شوكة ولو كان ظالما، 
وبالتالي، فكل جماعة أعطت بيعتها لغير الحاكم الممكن، المتغلب، 
كفرقة الإخوان هي جماعة بدعية تندرج تحت مفاهيم الخوارج، 
وتفجيـر حـارة اليهود ومتاجرهـم دون اعطائه البعد الشـرعي 
الـلازم يعد عند الجماهير الغفيرة مـن المفاخر والبطولات، وهذا 
من المكاسـب الكبيرة التي حققها المسلسـل للإخوان، وكان على 
المؤلف ان يوجد حوارا فقهياً بسـيطا حول هذه النقطة، فاليهود 
في ذلك الوقت مستأمنون، وأهل ذمة لا يعاملون بمعاملة اليهود 
في فلسـطين، فاليهود في مصـر لم يكونوا محاربـين وبالتالي لا 
يجوز الاعتداء عليهم، أما في فلسـطين فهـم محاربون، فمن أراد 

حرب اليهود فليذهب لفلسطين بإذن حاكمه».
وهـذا اثـار نقطة فقهيـة أخـرى، وهـي، فلنفـرض ان الحاكم 
الواجـب طاعته ولـو كان ظالما لم يوافق علـى الذهاب عام 1948 

لفلسطين، فهل يجوز الخروج عليه أم الانصياع لأوامره؟
والـذي يجب التنبيه إليه هو أن محمود عامر كان من الداعين 
لعـدم التعاطـف مع حـزب اللـه اثناء اعتـداءات إسـرائيل على 
لبنان لأنه شـيعة، والشيعة كما تعلمون يا مؤمنين أشد عداء من 

إسرائيل.

مطالب بمقاطعة البضائع
 الأمريكية اذا احرقوا المصحف

وإلـى دود الأفعـال علـى حـرق البعض فـي أمريـكا المصحف 
الشريف، حيث طالب زميلنا بـ»الشروق» وأحد مديري تحريرها 
وائل قنديل أمس بمقاطعة البضائع الأمريكية وبرر طلبه بالقول: 
«مهمـا حاول البعض منا تصوير المسـألة على انها مجرد تصرف 
همجـي مـن قـس أخـرق، وأن القانـون الأمريكـي لا يملك شـيئا 
لمعاقبتـه، أو أن الإدارة الأمريكيـة اسـتهجنت الجريمـة وعبرت 
عـن رفضها، فالثابت ان السـلطات الأمريكية وقفـت تتفرج فيما 
كان يمكنهـا منع الحريق، ومن ثم ليس اقل من ان نوصل رسـالة 
للصانع والمزارع والمواطن الأمريكي بشـكل عام مفادها ان اهانة 
معتقدنا ومشاعرنا لها ثمن لابد أن يدفعه الذين تركوا سفهاءهم 
يحرقـون القـرآن الكريم، أمريكا شـنت حروبا قـذرة أبادت فيها 
ملايـين العرب والمسـلمين فـي العـراق وافغانسـتان والصومال 
تحـت ذريعـة ان بضعة أفراد من المسـلمين فجـروا برجين في 11 

سبتمبر، وهي واقعة لا يزال يكتنفها الغموض حتى الآن.
وبالطبـع لا نطالـب بإعلان الحـرب على أمريـكا، ولا نحرض 
أحدا على اسـتهداف المصالـح الأمريكية، كل ما نريده ان نشـعر 
العالـم بأننـا مازلنـا نحتفـظ ببعـض الدماء فـي عروقنـا واننا 
نمتلك القـدرة على الغضب عندما يعبـث بكرامتنا أحد،وأضعف 
الايمان في هذه الحالة ان تبدأ حملات شـعبية لمقاطعة البضائع 

الأمريكية».

جنود أمريكيون قاموا 
بالتبول على المصحف في العراق

لا، لا، اعتقد ان هذا اقتراح لا ضرورة له لأنه سبق وقام جنود 
أمريكيـون بالتبول علـى المصحف، وإطلاق الرصـاص عليه في 
العراق داخل مسـجد في مدينة الفلوجة العراقية، كما ان هجوم 
أمريكا علـى العراق واحتلاله كان موضـع ترحيب انظمة عربية 
بل وبعـض دعاة حقوق الانسـان، ولـم تتم مقاطعـة بضائعها، 
والآن اغلبيـة الأمريكان اسـتنكرت حرق القـرآن الكريم، ولذلك 

ليس من المنطقي المطالبة بمقاطعتهم.
ولكـن، ماذا فعلنا نحن بالقرآن؟ هذا سـؤال أجاب عنه امس، 
اثنـان، الأول هـو زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» فتحـي محمود، 
الـذي قال: «أقمنا الدنيـا ولم نقعدها لأن شـخصا جاهلا لم يقرأ 
حرفا واحدا من القرآن الكريم، ولا يعرف عن أي شـيء يتحدث، 
هدد بحرق نسـخ من المصحف الشريف، ظنا منه انه بذلك ينتقم 
من المسـلمين الذين ينحصرون - بتصوره - في شكل أسامة بن 

لادن وينحدرون من كهوف «تورا بورا».
ولم نتوقف لحظة لنسـأل أنفسنا نحن أصحاب القرآن الذين 

قرأناه وحفظناه وعرفنا عنه كل شيء ماذا فعلنا به؟!
إن اول كلمة نزلت من القرآن هي «اقرأ» وبرغم ذلك فأن نسبة 
الأميـة الأبجدية بين المسـلمين الآن من أعلى النسـب فـي العالم، 
ناهيـك عن الأمية الثقافية والعلمية والفكريـة، لأن أمة «اقرأ» لم 

تعد تقرأ.
أمرنا القرآن الكريم في أكثر من موضع بالشـورى لكننا أخذنا 
منهـا الاسـم فقط، فأضحـت معظم الشـعوب الإسـلامية ضحية 
لنظم تتحسـس اسـلحتها وسـجونها وتسـتعيذ من الشـيطان 

الرجيم كلما سمعت كلمة ديقراطية.
حولنـا المصحـف وما يحويـه من قـرآن الى رنـات وخلفيات 

للموبايل وشعارات تجاربة للمحال.
قبـل ان تهاجمـوا الجاهـل الـذي هدد بحـرق القرآن اسـألوا 

أنفسكم ماذا فعلتم به».

التذكير بما فعله الوليد بن يزيد 
حينما ضرب القرآن بالسهم

وأمـا الثانـي، وهـو الطبيب خالـد منتصـر، فإنه فـي عموده 
اليومـي بـ»المصـري اليوم» - خـارج النص - اعـاد التذكير بما 
فعلـه الوليد بن يزيـد بالقرآن عندما قال: «اننا يا سـادة أحرقنا 
معاني القـرآن قبل أن يحرقوا هم أوراقـه، الأوراق من الممكن ان 
تبلى وتتآكل وتضيع، لكن المعاني هي الباقية الخالدة، ماذا حدث 
للقرآن بعد أن صوب حاكم مسـلم اسـمه الوليد بن يزيد، وليس 
قسيسا اسمه جونز، السهام عليه ومزقه متحديا إياه قائلا: «إذا 
ما جئت ربك يوم حشـر فقل يـا رب مزقني الوليـد»، بقي القرآن 
وعـاش وذهب الوليد الى مزبلة التاريخ، معاني القرآن ومبادئه 
هـي التي لا بـد أن تحفظ في العقـول والأفئدة، اننـا أهدرنا هذه 

المعاني والمبادىء مع سبق الإصرار والترصد.
العـدل والإحسـان  القـرآن مثـل  أهدرنـا معانـي ومبـادىء 
والحريـة والنظافة واتقان العمل وعدم خيانـة الأمانة واحترام 
الآخـر، ومحاربة الظلـم والحفاظ على الكرامـة، ويقظة الضمير 

وطلب العلم والسعي في الأرض ومحاربة الفساد.

صار المصحف ديكورا في السـيارة وبركة في المكتب ومكسـبا 
وتربحـا في الفضائيـات وميكروفونا في عربات متـرو الانفاق، 
وكتابا في الفيزياء فـي مؤتمرات الإعجاز لكنه لم يصبح ضميرا 

يسكن أجساد المسلمين».

تشبيه موقف البابا شنودة 
بموقف طالبان حينما احرقوا تمثال بوذا

وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط، بادئين من صفحة قساوسـة 
ورهبـان بجريـدة «روزاليوسـف»، التي يشـرف عليهـا زميلنا 
روبيـر الفارس، كل أحد، وهجوم الدكتـور جورج بباوي حبيب 
على البابا شـنودة واتهامه بالتشـدد، والصمت على حرق كتب 
الأب متى المسـكين، بقوله وهو في غاية الحزن والأسـى: «ما هو 
الفـرق الجوهري بين تحطيـم تماثيل بوذا في افغانسـتان وهي 
تـراث وطني عاصرتـه أجيال من الأفغان المسـلمين، وحرق كتب 
الأب متى المسـكين أمـام مقر الأنبا شـنودة الثالـث دون ان ينال 
الانبـا بيشـوي، ولو لفـت نظر الـى ان العمـل الصبيانـي الذي 
يهدف الى هـدم الفكر الذي هو عدوان على تراث مصر قبل تراث 
الكنيسـة، وما هو الفـرق الجوهري بين من يسـاوي خطيئة آدم 
التـي جلبت الموت، والطرد من الجنة وخطيئة الزنا التي تضرب 
فاعلهـا ومعـه الضحيـة، وحتـى لا يكـون هـذا مجـرد مقـال في 
صحافـة اصبحت هي الرئـة الوحيدة التي يلجـأ إليها الهاربون 
من أصولية كنيسـة الأنبا شنودة. يجب ان نقف ولو برهة، أمام 
الفكر اللاهوتي المصري نفسـه، لأن هذا الفكـر الذي يحارب منذ 
اعلن الأب متى المسـكين العودة إليه، هو الصخرة التي تقف ضد 

الأصولية».
كما تعـرض البابا يـوم الاثنين في «الشـروق» الى هجوم من 
مدير الديسـك المركزي، زميلنا عمـاد الغزالي بقوله عنه وهو في 
ضيـق منه: «البابـا يرتكب خطأ كبيرا حين يعمد في كل مناسـبة 
الى تأكيد البعد السياسي لمنصبه الديني، وحين يتجاوز بتعبير 
شـعب الكنيسـة، دلالته الدينية الى آفاق دنيوية، ويخطىء نفر 
من الأقباط حين يسـتقوون بالخارج، ويحتمون بمظلة الكنيسة 
فيكرسون عزلتهم بعيدا عن مشاكل الوطن وشواغله، ويخطىء 
النظام حين يسـمح بأن تتحول الكنيسة الى دولة داخل الدولة، 
وأن يصبح البابا رئيسـا لشـعبه، لا واحدا مـن الرعية ويقايض 
بدعمـه للتوريـث على مسـتقبل البلد التي توشـك ان تنزلق الى 

الفتنة.

سخرية من المتعصبين 
من المسلمين والأقباط في قضية كاميليا 

ومن بعد طـول انتظار، عاد رئيس تحرير «الدسـتور» زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى، لشـن هجوم عنيف يـوم الاثنين على 
المتعصبـين مـن المسـلمين والأقبـاط في قضيـة كاميليا شـحاتة، 
بقولـه عنهـم وهو يسـخر منهـم: «الذيـن يقفون فـي المظاهرات 
تأييدا لحق السـيدة كاميليا في إعلان إسلامها، والذين يهتفون 
كل يـوم مـن أجل حريـة كاميليا فـي اختيـار دينها، هـم أول من 
يطالب بحل دم وإزهاق حياة أي مسـلم يشـكك في رواية حديث 
نبـوي أو يدعـو لتفسـير عصـري للقرآن الكـريم، وهـم أول من 
يتهم مخالفيهم بالردة، ويؤمنون بوجود حد الردة في الإسـلام 
ويطالبـون بتطبيقه علـى المفكرين والمجتهديـن، ويهاجمون أي 
شـخص يقول ان الإسـلام يكفل حق الخروج منه حيث من شاء 
فليؤمـن، ومـن شـاء فليكفـر، فيكفرونه فـورا ويرمونـه بالردة 
ويسعون لقتله تطبيقا للحد، وهذه مظاهرات تضم كثيرين ممن 
يعتقـدون ان الكنيسـة باتت دولة داخـل الدولـة، وأنها صارت 
تتحكم فـي مصائر الأقباط وتمنع بعضهم من إشـهار إسـلامهم، 
وعلى الناحيـة الأخرى، فالأقبـاط الذين يحبسـون كاميليا عن 
الظهـور الحر، والـكلام الواضح، والحديث عـن دينها المفترض، 
هـم الذيـن يصدعوننـا يوميـا بالثرثـرة حـول المواطنـة وحـق 
المواطـن في اختيار عقيدته وعن المسـاواة بين المواطنين بصرف 
النظـر عن الدين والعـرق والنوع، هؤلاء الذيـن يدعون الايمان 
بالحريـة والمواطنة هـم الذين يرفضون تحـول زوجة كاهن عن 
دينهـا بنفس التعصـب والتطرف، كما رفضـوا حكما مدنيا صدر 
عـن القضاء رغم مزاعمهم بالانتصار للحكم المدني، الفريق الذي 
يطالب بنصرة كاميليا وحقها في إشهار إسلامها مهاجما الكنيسة 
وسيدها، هو الفريق نفسه الذي إذا هب فيه مخبر أو أمين شرطة 
ارتدع وتراجع وهو الفريق الذي يروج فتاوى الانصياع للحاكم 
والخضـوع لـه ، ويدعو للرئيـس، ويـروج للصبر علـى الحاكم 
والسـكوت عـن الظالـم درءا للفتنة وشـق عصـا الجماعة، وهو 
الفريق السـلفي الذي يحرص أشـد الحرص على الاستئذان من 
مباحـث أمن الدولة في أي خطوة يخطونهـا، أو كلمة يذيعونها، 
أو موقع على الانترنت يفتحونه أو محطة تليفزيون يؤسسونها، 
والعجيب الغريب ان الذي يمنع كاميليا من الظهور الحر، حابسا 
لها، ومانعا إياها من حق المواطنة هو الذي يذكر السـيد الرئيس 
ونجله اكثر مما يذكر السـيدة مريم ونجلهـا، وهو الذي يتحدث 
عن تعاليـم الرئيس وابنه اكثر مما يتكلم عن يسـوع وتعاليمه، 
وهو الـذي يروج كل يوم لتوريث الحكم كأنه موجود عندهم في 
التوراة والانجيل، السـلفيون والكنيسـة جناحـا الحكم، وقلب 

وعقل وذراع مؤسسات الرئيس الدينية هي التي تتعارك».

مبارك شوه وجه مصر
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعة التـي يضـرب أصحابها في 
كل اتجـاه، وعلى سـبيل المثـال، اختـار الوفدي الدكتـور فتحي 
النادي يوم الأحد، ان يظهر تأييده لنظامنا الوطني مخالفا بذلك 
رأي حزبـه فيه، فأنشـد يوم الأحـد يقول: «شـعب يعاير النظام 
بأخطائـه فينغص عليه حلـو العيش ويقارن هـذا العهد بعهود 
كان الشـعب يسير وراء قياداته ويجتمع حول قضاياه القومية، 
ويحقـق انتصـارات تذهـل العالـم، ويفـرض إرادته فـي تقرير 
مصيره، أما الآن، فثلثـه يعيش تحت خط الفقر، وأكثر من ثلثيه 
أميـون لا يقـرأون ولا يكتبـون، ولا يعترفـون بالفضل للسـادة 
الحكام الذيـن انفقوا المليارات على تعليمـه دون فائدة، والذين 
ضحـوا بأعمالهـم الخاصة وراحتهـم وقبلوا مكرهـين ان يتولوا 
شـئونه وعجـزت عيناه عن الاسـتمتاع بجمال ملاعـب الغولف 
والمـدن الجديدة، بقصورها الفارهة، ويطالب بمسـاكن شـعبية 
تزيـد قبـح الحيـاة وتشـوه وجه مصـر، ويشـكون مـن انقطاع 
الميـاه والكهربـاء وانعـدام الصـرف الصحـي، والحفـر وأكوام 
الزبالة التي ترصع الشـوارع وأصبحت من المعالم السـياحية .. 
شـعب عجز عن الاسـتمتاع بمزايا البطالة وشـغل وقـت الفراغ، 
التي يقضيها في الشـكوى، شـعب أناني يريد أن يستأثر بالدعم 

الذي تقدمه الحكومة لإسـرائيل ويعترض على تصدير الغاز لها 
بالملاليم، وأخيرا، شـعب لا يقدر شـجاعة الـوزراء الذين يقفون 
بجـرأة ويصرحـون بأنهـم  مسـؤولون عـن الفسـاد والإهمـال 
الجسـيم، وضياع الثـروات القومية ولكن أحدا لا يحاسـبهم ولا 

يقيلهم ولا يغيرهم.
فماذا تريد بعد ذلك؟ ألسنا شعبا ناكرا للجميل؟».

وهل هذا سـؤال؟ طبعا، نحن شعب نمرود، لا يقدر تضحيات 
أبنائـه من الـوزراء، خاصـة الذين أعلنوا ترشـيح انفسـهم في 
انتخابـات مجلـس الشـعب القادمـة، ومـن بينهـم وزيـر الـري 
الدكتـور محمـد نصـر الديـن علام فـي دائـرة جهينـة بمحافظة 
سـوهاج، وأعلن عن تدبير سـتين مليون جنيه مـن عدة وزارات 

لتنفيذ عدد من المشروعات.

مطالبة الوزراء بالرأفة بميزانية مناطقهم
 وهو ما اسـتفز البعض ومنهم زميلنا خالد إمام رئيس تحرير 
«المسـاء» الحكومية فقال يوم الاثنين: «شـيء جميل ان يوفر كل 
هذه الخدمات ويطور دائرته ، الناس حتما سـوف تسـتفيد مما 
يفعلـه، لكـن هناك عدة أسـئلة تفرض نفسـها هي: وأيـن كان د. 
علام طوال السنوات الماضية وجهينة تعيش في هذا الفقر و لماذا 
لم يفكـر فيها سـوى الآن؟ وهل معنى ذلك ان كل وزير سيرشـح 
نفسـه في دائرة سـيتم تخصيص ملايين الجنيهـات من ميزانية 
الدولـة لتطوير دائرته وتوفير الخدمـات بها. ان أموال الدولة لا 
يجب اسـتخدامها في الدعاية الانتخابية لكائن من كان، وان أي 
مرشـح لا بد أن يصرف على دعايته الانتخابية من جيبه، أو من 
أمـوال الحزب الذي ينتمـي إليه، غير ذلك لن يكـون في مصلحة 

الانتخابات ولا الحزب ولا المرشح نفسه مهما قدم من خدماته».
ومن بـين الذين اسـتفزتهم تصريحات وزير الـري زميلنا في 
الوفـد علاء عريبـي فاقترح الآتـي: «على جميع وسـائل الإعلام 
ان تفضـح اسـتغلاله لمنصبـه وان تشـكل الأحـزاب والحـركات 
السياسـية في البـلاد لجنة تنزل الـى اهالي قـرى ونجوع مركز 
جهينة وتوضح لهم ان هذا المرشـح يسـتغل وظيفته الحكومية، 
ويتم مـن خـلال المحاكمة الشـعبية التوضيـح للمواطنـين، اننا 
لـو تركنـا كل وزير أو مسـؤول ينفق على حملتـه الانتخابية من 
ميزانيـة الوزارة أو المؤسسـة التي يتولى أمرها، فسـوف تضيع 
أموالنا على بعض الدوائر وسـوف تحرم باقي المدن والقرى في 

المحافظات المختلفة من مشروعات هي في أمس الحاجة إليها».

حق الانتفاع بالأرصفة 
الممتلئة بالسلع المهربة والمغشوشة

ونغادر «الوفد» الى «الأخبـار» - حكومية - لنكون في نفس 
اليوم - الاثنين - مع زميلنا وليد عبدالعزيز، ومعركة أخرى قال 
فيها: «أخشـى أن يأتي اليوم الذي يطالب فيـه الباعة الجائلون 
بتقنـين أوضاعهم، والدخول في مفاوضات مباشـرة مع الجهات 
السـيادية لشـراء حـق انتفاع الأرصفـة الممتلئة بالسـلع المهربة 
والمغشوشـة، وأخشـى أن يطالـب سـائقو السـيارات بحقهـم 
فـي الأرض التـي يقفـون عليهـا لفـرض الاتاوات علـى اصحاب 
السـيارات فـي جميـع شـوارع المحروسـة، عيني عينـك ولا أحد 
يعرف من هـؤلاء، ومن أين يأتون، أقول هـذا الكلام لأنني بدأت 
أقـرأ منذ فتـرة، عن قيـام الجهات المسـؤولة بعمل لجـان لتقنين 
اوضـاع لصوص الأراضي وما أكثرهم فـي مصر، كبارا وصغارا، 
أنـا مش فاهـم، يعني إيه وضع يد، ويعني ايـه واحد يلاقي حتة 
ارض فاضيـة يقعد فيها ويقول ديه بتاعتي، وممكن ادفع فيها قد 
كذا، لو عايزين يا جماعة الخير، أرض مصر ملك للاجيال القادمة 
مثلها مثل ثروات الغاز والبترول والآثار وغيرها، يعني ينفع حد 
يقعد على سـفح الهرم ويقـول ده بتاعي، تعالوا يا حكومة قننوا 

وضعي».
وهكـذا القى وليد بفكرة الى واضعي اليـد لينفذوها من الغد، 

إن شاء الله.

مطالبة البرادعي بعدم فقد اعصابه
وهجـوم  اليـوم،  ذات  فـي  «روزاليوسـف»،  جريـدة  وإلـى 
رئيـس مجلس إدارتها زميلنـا وصديقنا كرم جبـر على الدكتور 
البرادعي، بقوله عنه: «هل فقد أعصابه فبدأ في استخدام ألفاظ 
وأوصاف وعبارات لا تليق أبدا مع شخصيته ولا مكانته العلمية 
ولا مع اسـلوب التخاطب النظيف الذي يدعو إليه؟ لو اسـتخدم 
معارضـو البرادعي نفس المفردات التي يسـتخدمها ضده، لأقام 

الدنيـا ولـم يقعدهـا متهما غيـره بالاسـفاف والبـذاءة والقذف 
والسـب والتطـاول عليـه. قـال فـي اجتماعـه مـع المثقفـين يوم 
الخميس الماضـي، النظام شـرس ويفتقد المصداقيـة والأخلاق، 
وانـه لـم يتصـور منه غيـر ذلـك، ولا أدري بالضبط مـاذا يقصد 
بلفظ النظام؟هل يقصد الصورة التي نشـرت لابنته، مع الوضع 
في الاعتبار ان الذي قام بالنشر هي الصحف الخاصة والحزبية 
ولـم تنشـرها الصحف القوميـة؟ ولمـاذا يكبر المسـألة ويريد أن 
يسـتثمرها الـى حد التهويـل، الصورة المنشـورة لفتـاة بلباس 
بحر عادي وليس عاريـا، وتم ترويجها على الانترنت والتعليق 
عليهـا، وربمـا تكـون ابنتـه، أو احـدى صديقاتهـا هـي صاحبة 

نشرها بحسن نية».

«الوفد»: باستطاعة البرادعي التغيير
ونعـود من جديـد الى «الوفد» بسـبب الهجـوم الذي تعرض 
لـه الاثنـان البرادعـي ونظام الحكـم من اللـواء دكتـور متقاعد 
وجيـه عفيفي سـلامة - وفدي - مدير المركز العربي للدراسـات 
السياسية والاستراتيجية، وقوله عنهما: «زخمت مصر بالعديد 
مـن التحركات التحررية والتي أقلقـت الحزب الوطني، وجعلته 
قلقـا، بـل أفقدتـه الاسـتقرار لأنه شـعر بـأن تلـك الحقبـة التي 
يعيشـها مهددة بالانقراض والزوال امام هذه الحركات الوطنية 
والتـي يجمعها هدف واحد هو العمل على التخلص من الاحتلال 
الجديد للحزب الحاكم الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود متصلة، 
وبطانتـه الضالة التي خربت كل شـيء في مصر، ولقد شـاهدنا 
حركة شـباب 6 أبريل وحركـة كفاية، التي رفعت شـعارا وطنية 
صادقـا وهـو كفاية للنظـام لتلـك الفترة التـي حكم فيهـا مصر، 
وأفقدها ريادتهـا وكرامتها، والجبهة الوطنيـة للتغيير، تتملكها 
الخلافـات العديـدة بـين أعضائها، وقـد اتصلت بهم، وللأسـف 
الشـديد وجدت تخـاذلا وضعفا واهتـزاز الهـدف الغالي لديهم، 
وعـدم اسـتعدادهم للتضحيـة مـن أجل هـدف التغييـر، ولذلك 
أقـول لهم ان الخوف والرهبـة لا يصنعان التغيير، ولكن الايمان 
بالهـدف يحقـق النصـر، ولذلـك أقـول لهـم صراحـة ان المرحلة 
القادمـة صعبة لا تتحمـل اية خلافات او شـقاق، كما ان الدكتور 
البرادعـي نقـدره تقديـرا جما، لأنـه صاحب الحراك السياسـي 
الفعـال في الشـارع المصري، ولكنـه لا يصل الى مرتبـة الزعامة 
والقيـادة، وعلـى ذلـك يجـب ان تتكاتـف كل القـوى الوطنيـة 
لاختيار الزعيم القادم على ان يكون خادما للشعب، وقادرا على 

ان يواجه جميع التحديات.
لقد هبت ريـاح التغيير الحقيقية علـى المجتمع المصري لتزيل 
كل هـؤلاء المنافقـين والمأجوريـن مـن على الطريـق وكل صنوف 
القهـر والذل وتعيـد للمواطـن كرامتـه ليحيا عزيـزا وحرا على 
أرضـه بعـد أن يرحل هـذا الاسـتعمار البغيض الـذي جثم على 

صدورنا».

تحذير البرادعي 
من الاعتماد على الأحزاب المعارضة

ويبـدو - وربكم الأعلـم - ان البرادعي رجـل محظوظ جدا، 
ورزقه واسـع، لأنه في نفـس اليوم - الاثنين - قـال عنه زميلنا 
في «الشروق» وأحد مديري تحريرها عماد الدين حسين، محذرا 
لـه من الاعتماد على الأحزاب السياسـية المعارضة في مقاطعتها 
للانتخابات: «رهان الدكتور البرادعي وأعضاء جمعية التغيير، 
أو أي فصيل سياسـي على هذه الأحزاب يصبح مثل رهان حركة 
حمـاس على نبل أخـلاق حزب إسـرائيل بيتنا وزعيمـه افيدور 
ليبرمـان، كي يعيد الحقوق الفلسـطينية السـليبة. المفترض ان 
البرادعـي وبعـد هـذه الفترة التـي قضاها في مصر قـد بدأ يفهم 
قواعـد اللعبة السياسـية، وحتـى إذا كان لا يـزال يتمتع ببعض 
البراءة السياسـية، فان بعض المحترمين المحيطين به والقريبين 
منـه، يفترض ان يكونـوا قد أخبروه بحقيقـة وتفاصيل وخبايا 

المشهد السياسي.
وللموضوعيـة، وحتى لا نكون سـوداويين، فان هناك أعضاء 
شـرفاء كثيريـن داخل هـذه الأحزاب لكـن لا حول لهـم ولا قوة، 
قـادة هذه الأحـزاب اختطفوها بكل مـا تعنيه الكلمـة من معنى، 
وانتهـى الأمـر بهم الى انهـم حولوها الى فروع للحـزب الوطني 
تـدار بالتعليمات التليفونية، وافضل ما تفعله الجمعية الوطنية 
للتغيير ان تسـتمر فـي جمع التوقيعـات على المطالب السـبعة، 
وان تواصل عملها في الشارع، عليها ان تؤمن بأن التغيير لا يتم 
من دون تضحيات حقيقيـة على الأرض ثم ان عليها أولا وأخيرا 
ان تنسـى ان هناك أحـزاب معارضة، هذا ما قد يـؤدي الى بداية 

التغيير».

 اتهام البابا شنودة بالصمت على قيام الانبا بيشوي بحرق كتب الأب متى المسكين.. مهاجمة حسن البنا وإخواني يهاجم وحيد حامد لعدم مناقشة الوضع العائلي لمؤسسي الجماعة

 مطالبة الوزراء المرشحين لمجلس الشعب بالصرف من جيوبهم.. الحزب الوطني يطمئن احزاب المعارضة

 القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس، عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد يوم السبت القادم، ورفع عضو مجلس الشعب محمد عبدالعليم حذاءه قبل دخوله 
لنيابــة الأموال العامة للاســتماع لأقواله في قضية العلاج على نفقة الدولة وقوله ان الحذاء أشــرف من أي  مســؤول حكومــي، وقرار محكمة جنايات الجيزة ايداع مذيــع التليفزيون ايهاب صلاح قاتل 
زوجته ماجدة، مستشفى الأمراض العقلية لإجراء الكشف الطبي عليه بناء على طلب محاميه بأنه كان عند ارتكابه الجريمة في حالة نفسية سيئة، والقبض على ثلاثة مأذونين يزوجون فتيانا اعمارهم 

اربع عشرة سنة، وفتيات قاصرات.
وفي «الأهرام المسائي» كان أحد رسوم زميلنا عبدالله احمد عن رجل اعمال يسرق صرة من الدولارات ويحمل شعار الشيطان بينما شيطانيان يقول احدهما للثاني وهما يرتديان ملابس مرقعة:

- يا عم اسمع كلامي، احنا بقينا شغل هنا، البلد دي خلاص شياطين الانس ملوها، احنا لازم نهج ونشوف لنا بلد تانية.
وأشارت الصحف الى نتائج مباريات الدوري العام لكرة القدم واستمرار الزيادة في منسوب بحيرة ناصر خلف السد العالي بسبب مياه الفيضان، والتأكيد على تبخر السولار الذي تسرب لمياه النيل 
عند أسوان بعد انقلاب الصندل الذي كان يحمله وسقوط سيارة تحمل اربعين طن سولار في ترعة عند البلينا بمحافظة سوهاج، ورئاسة رئيس الوزراء اجتماعا لبحث خطط تنمية محافظة الفيوم، ومنها 
بحيرة قارون، ، ورد الحزب الوطني اليوم - الأربعاء - على مذكرة احزاب المعارضة الرئيسية الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية التي حددت فيها مطالبها بنزاهة الانتخابات، وقد رد عليها 

زميلنا مصطفى الشيخ نيابة عن الحزب الوطني برسم لمسؤول بالحزب يقول وهو يضحك لمسؤول اكبر منه:
ـ اصلنا لو طاوعناهم مش بعيد بكرة يتجرأوا ويقولوا عاوزين ضمانات لمحاربة الفساد. وإلى بعض مما عندنا وهو كثير مفيد، ولذيذ:
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الجمهور الاسرائيلي فقد الثقة بنوايا نتنياهو وبقدرة ابو مازن على ان يكون شريكا و فقد الثقة بالسلام والأسوأ انه فقد الأمل

الدول العربية «المعتدلة» ترى في اسرائيل القوة الوحيدة في الشرق الاوسط القادرة على صد ايران وهي تحتاج الى مساعدتنا اكثر مما نحتاج نحن اليها

الادارة الامريكية كانت تعلم ان القاعدة ستضرب امريكا بالطائرات ولكن استقر رأي بوش على ألا يفعل شيئا قبل وقوع الكارثة ليملك مبررات شن حروبه

الوف بن

■ المحادثات المباشرة بين رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس تبدأ في 
لعبة بوكر. على الطاولة موضوع تجميد الاستيطان 
واللاعبان يرفعان مستوى الرهان. عباس يهدد بانه 
سينسـحب من المفاوضات قبل ان تبدأ اذا اسـتأنفت 

اسرائيل البناء في الضفة الغربية.
 نتنياهـو يعلـن بانـه لـن يكـون تجميـد اضافي 
والبناء سيسـتأنف بصيغة مضبوطة مثلما في فترة 
الحكومـة السـابقة. كلاهما يسـيران حتـى النهاية، 
وكأن: «كل زعيـم يلعـب مع نفسـه فـي التصريحات 
ويسـتدعي الضغـوط مـن مؤيديه السياسـيين، كي 
يحرق لنفسـه طريق الانسحاب. من يتردد ويتنازل 
أولا سيظهر كخرقة بالية في نظر جمهوره الداخلي. 
ولكـن فـي اللعبـة الفلسـطينية – الاسـرائيلية، 
خلافا للعبـة البوكر العادية، يوجـد هنا ايضا قاض 
يملـي النتيجة، وهو الرئيس الامريكي باراك اوباما. 
فـي نهاية الاسـبوع الماضي دعـا اوبامـا نتنياهو ان 
يواصل التجميد، الذي برأيـه نجح اكثر من المتوقع. 
ولكـن اوبامـا مقيد الان في قدرته علـى الضغط على 
رئيـس الـوزراء وذلـك ايضـا بسـبب الانتخابـات 
المقتربة والمهددة للكونغرس، وكذا بسـبب السـلوك 
الطيـب لنتنياهـو، الـذي يكثـر من احاديث السـلام 
ويمتنـع عـن الاسـتفزازات الاشـكالية. لقـد نجحت 
اسـرائيل فـي اقناع الامريكيـين بـان التجميد فرض 

بنية طيبة، دون احابيل والاعيب.
ان  يمكنـه  لا  عبـاس  ضعيفـة.  اوراق  للاعبـين 

يحـرج اوباما وان يهـرب من المحادثـات، ونتنياهو 
لا يخاطـر حقا بفقدان حكمـه اذا ما مدد التجميد. في 
هذه الظـروف، يمكن ايجاد حل وسـط يمنـع انهيار 
المفاوضـات العزيـزة على قلـب اوباما ويمنـع ايضا 

تغطية الضفة بآلاف وحدات السكن الجديدة.
وعليه، فان السؤال الحقيقي ليس «ماذا سيحصل 
في نهاية التجميد؟» بل « ما هو الثمن الذي سيحصل 
عليه نتنياهـو وعباس مقابل التنـازل عن موقفيهما 

الاصليين؟». 
نتنياهـو، الذي تراجـع اولا وألمح إلـى رغبته في 
حل وسط، يريد بحثا عن مطلبه الاعتراف باسرائيل 
الفلسـطيني  (الرفـض  اليهـودي  الشـعب  كدولـة 
سيعرض عباس كرافض للسلام) ومستعد لبادرات 

طيبة على الارض.
 عباس غير مستعد لان يسمع عن الدولة اليهودية 
ويريد أن يبدأ البحث في الحدود، في المكان الاصعب 
لنتنياهو (كي يجبره على ان يعطيه أكثر مما اقترحه 

اولمرت، او ان يقترح أقل وعندها يظهر كرافض).
صيغـة الحـل الوسـط يجـب أن تتضمـن، إذن، 
جملـة مـن الخطـوات علـى الارض والاتفاقـات على 
جدول اعمال المحادثات، جملة تدمج المسائل العملية 
والمتعلقة بالروايتين الى جانب وعد اسرائيلي بعدم 
العربدة في البناء، وتفرضه الولايات المتحدة. ولعل 
اوباما ببساطة سيطلب تمديدا من نتنياهو ويمنحه 
مقابـلا أمنيـا فـي القنـاة الايرانيـة، يسـمح لرئيس 
الـوزراء باقناع رفاقه في الحـزب وفي الائتلاف بان 

يوافقوا على بعض التجميد الاضافي. 

هآرتس 2010/9/14

رهان سياسي في شرم الشيخ
 زلمان شوفال

■ مـع الاجتمـاع في شـرم الشـيخ يثـار للنقاش 
سـؤال جدي وهو هـل برغـم التصريحـات والكلام 
اللطيف، الموجه في الأسـاس الى العنوان الأمريكي، 
يوجد لنا في الجانب الفلسـطيني شريك حقيقي في 
السـلام؟ «شـريك»، أي مشـارك هدفه كهدفنـا – أي 
انهـاء الصـراع الذي عمره مئة سـنة؟ شـريك يدرك 
أن كل تسـوية يجـب ان تقـوم علـى مصالحـات من 

الجانبين؟
اذا اردنا الحكم على حسـب تصريحاتهم المعلنة، 
وعلى حسب الاقوال التي يقولونها في الغرف المغلقة 
فـان الجواب هـو لا. وكما قال في هـذه الايام عوديد 
عيران، الذي ترأس فريق التفاوض الاسـرائيلي في 
السـلام في مدة حكومة ايهود باراك (وكما يستطيع 
أن يشـهد كاتـب هـذه السـطور بنـاء علـى تجربته 
للتفـاوض مع الفلسـطينيين أيضـا)، لم يغيـروا أي 
موقـف مـن مواقفهم المتطرفـة، لا في شـأن اللاجئين 
ولا في شـأن القدس ولا في شأن الحدود. ولا في أي 
موضـوع جوهـري في الحقيقـة وفيه بطبيعـة الأمر 
الاعتراف بأن اسـرائيل دولة الشـعب اليهودي، بل 
إنهـم زادوا مواقفهـم تطرفـا وبخـلاف توجههـم في 
«انابوليس»، مثلا، يطلبون اليوم تجميدا مطلقا لكل 
بناء اسـرائيلي فـي «المناطق» وفي القـدس على أن 

ذلك شرط سابق لمجرد حضورهم التفاوض.
ليس الفلسـطينيون هناك البتة. أي أنهم ما زالوا 
يعملون تحت انطبـاع أن عليهم فقط أن يأخذوا وأن 
اسـرائيل هـي التي يجـب ان تعطي. بالمناسـبة، في 
شـأن البناء وانهاء «التجميد»، ربما كانت صيغة ما 
فـي هذا السـياق، وهي صيغـة وزَنَ رئيس الحكومة  

يهـا، تسـتطيع ان تحـل «العقدة» لـولا أن مضى  ّـ تبن
وزير من وزراء اسـرائيل ونشـرها علنا، لأن نشرها 
سياسـية  صعوبـة  أحـدث  النـاس  علـى  السـابق 
للاشـخاص الثلاثة الذين يمسـون الأمر وهم اوباما 

وأبو مازن ونتنياهو.
علـى كل حـال حتـى لـو وجـدت طريقـة للتغلب 
على هذه العقبـة، فان عناد الفلسـطينيين وتأميلهم 
مبـادرات أمريكيـة تكون أسـهل عليهم ممـا هي على 
اسرائيل، لا يترك مجالا واسعا للتفاؤل. والمثال على 
ذلك هو تصريح الرئيس اوباما عن أنه يجب ان يبدأ 
التفاوض بقضية الحدود كما يطلب الفلسـطينيون. 
يناقـض ذلك الموقـف الاسـرائيلي المنطقـي وهو أنه 
ينبغـي فـي البدء نقـاش قضايـا الأمن. فكل مسـألة 
الحدود بين اسرائيل والكيان الفلسطيني المخطط له 
متعلقة تعلقا مباشرا بقضية الأمن (وأدرك هذا أيضا 
صاغة القـرار 242 عن مجلس أمن الامم المتحدة فيما 

يتعلق بالحاجة الى حدود آمنة).
لا يوجـد لنقاش قضايـا الحدود أي صلـة قبل أن 
يتفق على المسـائل الأمنية وأن تثبت لامتحان عملي 
فـوق الاتفاق عليهـا. حاول ايهـود باراك فـي زمانه 
اقناع الجمهور الاسـرائيلي بـأن المقترحات البعيدة 
المـدى التـي آثارهـا في مؤتمـر كامـب ديفيـد وطابا 
ترمي الـى امتحان ياسـر عرفات. بعبـارة أخرى لو 
وقع عرفات على الوثيقة المطلوبة لأعطي كل ما طلبه 

تقريبا. 
يسلك نتنياهو سـلوكا مختلفا: يجب في الحقيقة 
محاولـة أن نقدم الان اطارا لتسـوية في المسـتقبل، 
لكـن كل مرحلـة في هـذه التسـوية سـتكون متعلقة 

بالتنفيذ أي بوفاء الفلسطينيين بالتزاماتهم.

اسرائيل اليوم 2010/9/14

الفلسطينيون يزدادون تطرفا
سيما كدمون

■ عبارة « التشـاؤم العميق» سـتكون غير معبرة هذه 
السـنة كي نصف مواقف الجمهور الاسرائيلي في الصباح 
الـذي يتوجـه فيـه رئيـس الـوزراء الـى القمـة في شـرم 

الشيخ. 
اسـتطلاع مينـا تسـيمح الـذي اجـري أمـس يثبـت ان 
الجمهور الاسـرائيلي فقد ثقته: فقد الثقة بنوايا نتنياهو، 
فقـد الثقة بقـدرة ابو مازن وبنواياه في أن يكون شـريكا، 

فقد الثقة في السلام. والاسوأ – فقد الأمل.
يبـدو انـه فـي مكان مـا فـي الطريق الـى التسـوية مع 
الفلسـطينيين تحولنـا الـى شـعب مسـتاء، عـديم الثقـة، 
تعـب، يائس. هـذا وحده يمكنه أن يفسـر كيـف أن 48 في 
المئـة يعارضـون (مقابل 45 يؤيدون) تسـوية سـلمية مع 
الفلسـطينيين يعترفـون فيهـا باسـرائيل كدولـة يهودية 
واسـرائيل تتنازل عن معظم المناطق في يهودا والسامرة، 
حيث تبقى الكتل الاسـتيطانية في ايدينا. منذ متى لم تكن 
مثل هـذه الخطة مقبولة مـن الجمهور؟ منذ متى لم نشـترِ 

خطة كهذه بكلتي يدينا؟
لعل السبب هو أن 36 في المئة من الجمهور فقط يؤمنون 
بـان نتنياهو جدي في نواياه في التوصل الى تسـوية مع 
الفلسـطينيين. 56 في المئة يؤمنون بان كل ما يفعله، يأتي 
بسبب الضغط الامريكي. وهذه لا تزال نسبة مئوية عالية 
نسبيا لما يفكر به الجمهور الاسرائيلي عن نوايا ابو مازن. 
23 فـي المئة فقـط يعتقدون بـان ابو مازن والفلسـطينيين 
جديـون فـي نواياهم. 70 فـي المئة يعتقـدون بانهم دفعوا 
الى المحادثات بالضغط الامريكي. إذن ما الغرو في أن ربع 
الجمهور الاسـرائيلي فقط، 25 في المئة، يؤمنون بان هناك 
فرصة في أن تؤدي المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين 

الى اتفاق سلام؟ 71 في المئة يرفضون هذه الامكانية.
واذا كان هـذا هـو الحـال، وعلـى أي حـال لا أمـل فـي 
التسـوية، فلماذا نواصـل الجدالات الداخليـة عن تجميد 
البناء؟ لماذا نحطم الرأس بحثا عن الحلول الوسـط، وعن 

تهدئة الخواطر؟
 هيـا نحطـم الاوانـي ونراهـن علـى كل شـيء. عندمـا 
يسـأل المسـتطلعون هل برأيهم اسـتئناف البناء سيؤدي 
الـى تفجيـر المحادثات مع الفلسـطينيين، فـان 68 في المئة 
يعتقـدون بان نعـم، هذا بالتأكيد سـيؤدي الـى التفجير. 
ومـع ذلك فان 51 في المئة من الجمهور يعتقدون بانه يجب 
اسـتئناف البناء فـي كل يهودا والسـامرة. وبتعبير آخر: 
رغـم أن الاغلبيـة السـاحقة تعتقد بـان اسـتئناف البناء 
في الوقـت الذي تعقد فيـه المحادثات سـيفجر المحادثات، 
فـان هـذه الامكانيـة لا تـزال مقبولـة على اكثـر من نصف 

الجمهور.
وحتى عندما يوضع امام المسـتطلعين وضع حل وسط، 
بموجبـه البناء في المناطـق يجمد جزئيا واسـاس البناء 
يكـون فـي الكتل الاسـتيطانية – وهو حل وسـط يفترض 
به ظاهريا أن يكـون مقبولا من معظم الجمهور – يتبين ان 
42 في المئة فقط مسـتعدون للنظر فـي مثل هذه الامكانية. 
32 في المئة يعارضون هذا الحل الوسـط ببسـاطة لأنه في 

رأيهم يجب الغاء التجميد تماما. 
مـاذا حصل لنـا؟ متى أصبحنا هكذا عديمـي الثقة؟ قبل 
نحو اسـبوع نشر في «التايم» تقرير رئيسي بعنوان «لماذا 
لا يريد الاسـرائيلون السـلام؟». الكثيرون هاجموا نقطة 

المنطلق لهذا التقرير.
عندما نقـرأ معطيات الاسـتطلاع، يثـور التفكير في أن 

هذه الفرضية ليست مدحوضة جداً، ربما.

يديعوت 2010/9/14

سلام للسلام

الياكيم هعتسني

■ رغـم وجـود الـف مشـكلة فـي البيـت 
الابيـض فـان الرئيـس اوبامـا لا يكـفّ عـن 
التفكير في «فلسـطين». من أجلها هو مستعد 
لان يمـس بفرصـه السياسـية، وفـي المؤتمر 
الصحافـي الاخير ايضا ضحّـى على مذبحها 
«التجميـد  ان  يقـول  فهـو  السـليم.  بالعقـل 
غيـر  لايـران،  التصـدي  علـى  سيسـاعدنا 
المستعدة للتخلي عن برنامجها النووي.» لقد 
بـات هذا اهانة للذكاء. هـل النووي الايراني 
يخيف اسرائيل فقط؟ هل العراق غير مهدد؟ 
السعودية وامارات الخليج لا ترى في القنبلة 
الايرانيـة خطرا وجوديا، لدرجة الدعوة الى 

التدخل العسكري الامريكي؟ 
ومـع ذلـك، هكـذا يسـعى اوبامـا الـى أن 
نصـدق انـه اذا لـم تجمـد اسـرائيل البنـاء 
فـي «فلسـطين» ولا تقيم هناك، هذه السـنة، 
دولـة، فـان السـعودية ستسـلم بالنـووي 
الايرانـي والـى الجحيـم بمسـتقبل المملكـة. 
العالم سيفضل حكما ايرانيا على احتياطات 
النفـط في الخليـج، على أن يحكـم ابو مازن 
فـي القـدس.  هـل يعتقـد الرئيـس الامريكي 
اننـا اغبياء؟ لعل العكس هـو الصحيح. لعل 
الـدول العربية «المعتدلة» ترى في اسـرائيل 
القوة الوحيدة في الشـرق الاوسـط القادرة 
علـى صد ايران، وهي تحتاج الى مسـاعدتنا 
اكثر مما نحتاج نحـن اليها؟ وماذا حصل مع 
قاعدة «عدو عدوك هـو صديقك»؟ في حقيقة 
الامـر، لا نحـن ولا العـرب نوجـد فـي وضع 
يسمح لنا بطلب شيء بالمقابل. مثلا، فليكفوا 

عن دعمهم لاعدائنا الفلسطينيين. 
وذلـك لانه في الواقـع الحقيقي، هذا الذي 
يخـرج عن أحابيل اوبامـا الاعلامية، يحتمل 

ثلاثة سيناريوهات:
اوبامـا لـن يفعل شـيئا، كمـا هـو متوقع، 
واسـرائيل سـتكون مطالبـة بتوجيه ضربة 

عسـكرية. في مثل هذه الحالة، من ينبغي ان 
يدفع لمن؟ 

عسـكريا،  سـتتدخل  المتحـدة  الولايـات 
ولكنها سـتحتاج الى مساعدة اسرائيلية في 
تهدئة المحيط، وربما اكثر من ذلك. سـؤالنا – 

كما هو آنف الذكر.
ضربـة  سـتوجه  المتحـدة  الولايـات   .3
عسـكرية ولكن سـتطلب مـن اسـرائيل، كما 
طلبت في حـرب الخليج الاولى – الا تتدخل، 
خشـية أن تعتبـر الحـرب «صهيونيـة». اذا 
ذلـك  ورغـم  وتجلدنـا،  للطلـب  اسـتجبنا 
أن  يعقـل  فهـل  ايرانيـة،  لضربـة  تعرضنـا 
«مقابل» هذا سـنكون مطالبين بـان ندفع من 

وطننا في المكان الذي نطلب فيه الجميل؟
وقاحـة اوبامـا تكمـن في طلبـه ان نعطي 
انخراطـا  وتظهـر  التلقـي،  نسـتحق  حيـث 
مبالغا فيه في الشـرق الاوسـط السياسـي. 
هنـاك، عندمـا تقتـرح مليـون دولار هديـة، 

يسألونك: ماذا ستعطينا بالمقابل؟ 
هـذا لا يعنـي أن فهـم نتنياهـو يختبـىء 
بتأثير المنطق الشـرق اوسطي منفلت العقال 
هذا، ولكن تحت الضغط من شأنه أن يستغل 
اقـوال اوباما كي يسـوق للشـعب اسـتمرار 
التجميـد: طمـس عقولنـا مـن خـلال الحجة 

التي استخدمها اوباما كي يطمس عقله. 
أو أنـه سـيدعونا عندهـا رفـاق نتنياهـو 
شـركاؤه فـي الائتـلاف لان نرد علـى اوباما 
الـرد الوحيد الناجع، المتبقـي لدولة صغيرة 
محشـورة في الزاويـة: حمـل الحكومة على 
الاسـتقالة بحيـث لا يكـون هنـاك مـن يمكن 
الضغط عليه. اوبامـا ضاق ذرعا. ولكن ماذا 
سـيفعل اذا ما اضطر نتنياهو في السنة التي 
قررهـا لاقامـة «فلسـطين» الانشـغال بحملة 
حياتـه  سـبيل  فـي  والحـرب  الانتخابـات 

السياسية؟
زعماؤنـا، قبـل أن يتنازلـوا، يثنـون على 
«اقويـاء». ولكـن نجاتهـم،  أنفسـهم بانهـم 
ونجـاة بلادهـم، هـي بالـذات فـي ضعفهـم. 

الفلسـطينيون وصلـوا الى انجـازات هائلة 
مـن خـلال عـرض انفسـهم كمسـاكين. لعلنا 
نتعلم شـيئا منهم ايضا؟ ابو مازن يهدد برزم 
الحقائـب؟ نتنياهـو ايضـا يمكنـه ان يحزم، 
حقائبـه.  لـه  الاخـرون  يحـزم  ان  وكبديـل 

إذ لمـاذا ايـدوا نتنياهـو منـذ البدايـة؟ لانهم 
اعتقـدوا انه خلافا لقصة «قبعة حمراء» هذه 
المـرة ليـس الذئب الـذي يتخفى فـي صورة 
الجدة بل العكس: فـي الداخل تجلس الجدة 
و  «الدولتـين»  وذئـب  البيضـاء   – الزرقـاء 

«الضفة الغربية» هو الانتحال. 
مهمـا يكـن من أمر فـان كل قصـص الجدة 

ستنتهي اذا ما استمر التجميد.

يديعوت 2010/9/14

القنبلة الايرانية وتجميد الاستيطان
ليندا منوحين

■ بخلاف «دعاء السـفر» الـذي زود به الحاخام 
عوفاديا يوسـيف أبـا مازن، وانضمـت اليه حماس 
ايضا على طريقتها، اهتم مثقفون عرب بأن يباركوا 
فريق التفاوض الفلسـطيني مباركة صادقة من أجل 
النجاح في المحادثات المباشـرة مع اسـرائيل. يتفق 
كتـاب عـرب علـى أن الفلسـطينيين الذيـن امتازوا 
بإضاعة كل فرصة ممكنة للتوصل الى السلام، ليس 
لهم بديل أنجح. وليس لهم ببسـاطة ما يخسـرون. 
والأسـاس ألا تلقـي الولايـات المتحدة عليهـم تهمة 

الفشل.
مـن الواضـح للجميـع أن عـدم التفـاوض يعني 
عـدم الأمل، الـذي يفضي الى يأس يمكن أن يسـوق 
الـى مواجهـة اقليمية – وهي مواجهـة لا ترغب فيها 
أي واحدة من الدول العربية المعتدلة، وستخدم في 
الأساس ايران ومندوبيها حزب الله وحماس وفتح 

الاسلام والقاعدة. 
يـرى مؤيدو الاتصـالات باسـرائيل أن العمليات 
مصلحـة  غيـر  فـي  تعمـل  حمـاس  تنتجهـا  التـي 
الفلسـطينيين في جولـة المحادثـات الحالية. «حلوا 
المشـكلة وأريحونـا»، يقول سـامي البحيـري، وهو 
مصري يعيش في الولايات المتحدة. يكتب البحيري 
على نحو ثابت في الموقع العربي الشعبي «ايلاف»، 
ولادتـه،  منـذ  تصحبـه  تعتعـات  جملـة  ويلخـص 

ويشارك فيها كما نفترض عشرات ملايين العرب. 
يشـهد البحيـري علـى أنه سـمع منـذ ولادته في 
خطب يوم الجمعة كيف يلعنون اسـرائيل ويدعون 
اللـه ان يرمـل نسـاءها، وييتـم أبناءهـا ويجعـل 
جميع سـكانها قتلى على أيـدي العرب. بعد ذلك أتى 
اليسـاريون وأملوا طرح اسـرائيل فـي البحر. بعد 
الأيام السـتة، أتت المطربـة اللبنانية فيـروز وغنت 
أغنية شـوق للقـدس – كانـت ترمي الـى اذابة قلب 
العـدو. بيد أنه لا الدعوات ولا الغنـاء ولا البلاغات 
الخطابية ولا الحروب ساعدت في هزيمة اسرائيل. 

وأسـوأ مـن ذلك أن العـرب فقدوا في غضون سـتين 
سـنة كل أرض فلسـطين تقريبـا والقـدس بسـبب 
الاحتـلال وتهويـد الاراضـي. ودفع العالـم العربي 
ثمنـا باهظـا عن تأجيـج الصـراع الدامـي، في حين 

أهمل تربية أبنائه والاهتمام بمستقبلهم.
يظهـر تنـاول عقلانـي للنـزاع وحلـه فـي المقالة 
الرائعـة التـي نشـرها رئيـس مصر حسـني مبارك 
فـي صحيفـة «نيويورك تايمـز». يعـرض مبارك في 
المقالـة دروسـا مأخـوذة من عالـم الكاوتشـنغ: من 
أجل احداث دافع الى التغيير يحتاج الى اغراء كبير 
يرتفع مثل شـعلة إزاء أعين الطرفين. ويرى أن الحل 
يجب أن يمنح اسـرائيل الاحسـاس بالأمن من جهة 
مع الأخذ في الحسـاب الصدمـة الكبيرة في ماضيها 
التي تثقل على الحاضر، وأن يعرض من جهة أخرى 
السـلام علـى جميـع الـدول العربيـة، على حسـب 
مخطـط المبـادرة العربية التي تقوم على انسـحاب 

من جميع الأراضي العربية.
تـدرك أكثر الدول العربية اليوم أنه اذا لم يحدث 
شـق طريـق فـي الصراع فـان الوضـع قـد يتدهور. 
فجميـع الظـروف تعمل الآن فـي مصلحـة الزعران 
الجـدد الذين أتوا حي الشـرق الاوسـط ويهددونه 
بالسـلب والهيمنة الاجنبية. ومن هنـا فان فكرة ان 
يشـتمل اطار الحـل على جميـع دول المنطقة شـرط 
ضـروري لنجاح التفاوض. إن اتفاقا اسـرائيليا مع 
سورية سيخلصها من حضن ايران وحزب الله وقد 
يأتـي العراق بشـيء مـن الهدوء. ولـن نتحدث عن 
نوع من الهـدوء للبنان وتخفيف موجة الارهاب في 

المنطقة كلها.
والى ذلك يُطرح سـؤال: هـل أبناء الجيل الجديد 
في العالم العربي، وفيهم أبناء الفلسـطينيين الذين 
يعيشـون في الجاليـات، مـا زالوا مسـتعدين لبذل 
مالهـم وجهدهـم للقضيـة التـي اسـتمرت عشـرات 
السنين؟ يخشـون في الجانب الفلسطيني أن يكون 

جواب ذلك بالنفي.

معاريف 2010/9/14

الزعران الجدد في الشرق الاوسط

يوفال بنزيمان

يبـدو،  كمـا  الحكومـة،  رئيـس  سـيطلب   ■
فـي المرحلـة الأولـى مـن التفـاوض أن يعتـرف 
الفلسـطينيون بـأن اسـرائيل دولـة يهودية في 
اطـار الاتفاق الدائـم ويصرح عن انهـاء الصراع 

وعدم وجود مطالب ما في المستقبل.
يحسـن الفصـل بين هذيـن المطلبـين. فكلاهما 
مطلب تصريحي، وكلاهما مهم لكنه بغير أحدهما 
لا يمكـن التوصـل الى اتفـاق دائم وبغيـر الثاني 
يمكـن العيش. إن طلـب أن يصـرح الجانبان في 
نهايـة التفـاوض عـن أنـه لـم تعـد لهمـا مطالب 
متبادلـة وأنه قـد انقضـى الصراع مـع توقيعهما 
علـى الاتفـاق هو مطلب أساسـي لا يمكـن بغيره 
التوصل الى تسوية دائمة. فلا داعي للتوصل الى 
اتفاق دائم اذا لم يكـن نهائيا. ولا نقول ذلك فقط 
في شـأن الحـدود بل في شـأن اللاجئـين والمياه 
والمواقـع ذات الأهميـة الدينيـة وكل شـأن آخـر 
مختلف فيه اليوم. إن الاتفاق الدائم يعني أنه لم 
تعد عنـد الجانبين مطالب بعضها مـن بعض. اذا 
وقعت اسـرائيل على تسـوية كهـذه، وهي اتفاق 
مـن المحقـق أنها سـتعيد بحسـبه مناطـق كثيرة 
وتضطر الـى أن تتنـازل تنازلات كثيـرة، فعليها 
أن تكـون على ثقة بأنهـا تنهي بذلك الصراع وأنه 
لن توجه اليها في المستقبل مطالب أخرى. مطلب 
نتنياهو هذا منطقي وشرعي حتى انه يصعب أن 

نرى من سيعارضه.
لكن طلب اعتراف الفلسـطينيين بأن اسرائيل 
دولـة يهودية أقل أهمية. صحيح أنه من الحسـن 
أن ينجح الفريق الاسـرائيلي في نهاية التفاوض 
بإحـراز تصريح كهـذا لكـن أهميته ثانويـة. فلم 
تطلـب اسـرائيل مـن أي دولـة أخـرى الاعتراف 
بأنها دولة يهودية. يستطيع الشعب الذي يسكن 
صهيون أن يعرف نفسـه بنفسـه وليس محتاجا 

الـى الآخرين ليعرفـوه. يبدو هـذا أحيانا موقف 
ضعـف تقريبـا – حيـث يطلب شـعب الى شـعب 
آخـر الاعتراف بتعريفه لنفسـه. اذا لم يطلب من 
الولايـات المتحدة أن تعترف بأن اسـرائيل دولة 
يهوديـة فمن باب أولى أنه لا يجب على فلسـطين 

ان تلتزم ذلك. 
يمكـن أن نخمـن ان رئيس الحكومـة نتنياهو 
ايضا لا يرى أهمية في مجرد اعتراف فلسطينيين 

بأن اسرائيل دولة يهودية.
مـن المهم لـه كمـا يبـدو أن يتلقـى تصريحا ما 
يثبت ادراك ان اسـرائيل ليسـت الوطـن القومي 
للفلسـطينيين، ولهـذا ليـس لهم حق فـي العودة 
اليها وعليهم أن يحققوا حلم وطنهم المسـتقل في 
فلسـطين لا في اسـرائيل في الحدود الثابتة التي 

ستنشأ لها.
لهذا فـان مطلـب نتنياهو هذا أقـل أهمية ومن 

المحقق أنه لا يجب أن يعرض في بدء التفاوض. 
يجب على فريقه ان يجد سبلا أخرى، ليضمن 
حينمـا تأتـي مرحلـة صياغـة الاتفـاق الدائم ألا 
مطامحهـم  تحقيـق  الفلسـطينيون  يسـتطيع 

القومية في اسرائيل.
وتوجد على التحقيق سبل لفعل ذلك كالاعلان 
بـأن جميـع اللاجئين يسـتحقون الحصـول على 
مواطنـة في فلسـطين (لا في اسـرائيل) والاتفاق 
الفلسـطينيين  بدخـول  يسـمح  لـن  أنـه  علـى 
اسـرائيل، والاعتراف المتبادل بسـيادة كل طرف 

على دولته وغير ذلك.
يحتـاج الـى طرفين لانهـاء الصـراع. يجب أن 
تصـر اسـرائيل علـى أن يعلـن بذلك فـي الاتفاق 
الدائم. وإن تعريف اسـرائيل نفسـها بأنها دولة 
الشـعب اليهـودي لا يحتـاج الـى موافقـة طرف 
آخر. فهذا مطلـب يمكن بغيره التوصل الى اتفاق 

ايضا.

اسرائيل اليوم 14/9/2010

ما الذي يجب أن تصر عليه اسرائيل؟
تاليا ساسون٭

 

■ بـين البحـر والنهر توجـد دولة واحدة، يسـكن 
فيهـا شـعبان، دون أن تكـون هنـاك حـدود بينهمـا. 
الاول نفـي مـن بلاده قبـل الفي سـنة وعـاد اليها من 
ارجاء المعمـورة؛ الثاني يعيش فيها منذ الازل. هؤلاء 
واولئك يدّعون حـق الاباء والاجداد. الاول - اقام له 

دولة. الثاني – لم تكن له دولة أبدا.
فـي 1947 حسـمت الامم المتحـدة في أن للشـعبين 
حقـاً فـي البـلاد، وعليـه – فسيتقاسـمانها. وهكـذا، 
ابناء الشـعب الاول اعلنـوا عن دولتهـم. ولكن ابناء 
الشـعب الثاني، مع اخوانهم، شنوا حربا على الدولة 
التي ولدت لتوها. كيف انتهت هذه كلنا نعرف. ولكنّ 
شـعبا لـم يفقد حق الابـاء والاجداد فـي دولة خاصة 
به بعد الفي سـنة منفى، لن يسـمع وهو يطلق ادعاءً  
بان ابناء الشـعب الثاني فقـدوا حقهم في الدولة بعد 
62 سـنة. وصحيح، هم بدأوا فـي الحرب اياها. ورغم 

ذلك. 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة منذ 
1967 وضع امكانية التقسـيم بين الشـعبين في علامة 
اسـتفهام لا تفتـأ تكبر. وسـؤال ملـزم كل اسـرائيلي 
أن يسـأله لنفسـه هو: ما هي مصلحة دولة اسـرائيل 
بالنسـبة للمناطق؟ وعلى ذلك نرد – الاسـتيطان في 
المناطق يعرض للخطر مجرد وجود اسرائيل. الدولة 
القومية للشـعب اليهودي تجلب بكلتي يديها النهاية 
للاغلبية اليهودية في دولته. وهي تدحرج الدولة في 
منزلق سـلس مـن الديمقراطية المشـكوك فيها، حيث 
يسـكن ثلاثة ملايين من السكان عديمي الحقوق تحت 

نظام الاحتلال.
الاسـتيطان أدى الـى شـرخ داخلي في اسـرائيل، 
بسببه قتل رئيس وزراء. وهو يلقي بظلاله على قدرة 
الحكومة على تنفيذ سياسـة، اذا كانت هذه تتعارض 
مـع مذهـب فكـري مـا. كلمـا كانـت صـورة اسـرائيل 
الديمقراطية أقل – هكـذا تهتز مكانتها الدولية لدرجة 

التآكل الحقيقي في شرعية وجودها. 
المصلحـة فـي التخلـص مـن معظـم المناطـق هـي 
مصلحـة اسـرائيلية «صرفـة». لا يوجد هنـا «تنازل» 
للفلسـطينيين. فهو يأتي لانقاذ اسـرائيل من نفسـها، 
وللحفاظ عليها كدولة قومية للشـعب اليهودي الذي 
يعيـش فـي اطـار نظـام ديمقراطـي، والحفـاظ علـى 
قيمها الاساسـية. المصلحة الوطنية فـي الحفاظ على 
الاطار السياسـي لاسـرائيل ليسـت من نصيب حزب 
او جمهـور معينين. المصنـف كـ «يسـار» ليس وطنيا 
أقـل قامة مـن نظيـره «اليميني». هـؤلاء واولئك على 
حد سـواء يسـعون الى الحفاظ على وجودها. ولكن 
صوت الاغلبية في اسـرائيل لا يسـمع علـى الاطلاق. 

يبدو أنه تعب في الطريق. 
وها هي، أطلت بوادر مفاوضات سياسـية بمبادرة 
الولايات المتحـدة، التي لها مصلحة خاصة بها لانهاء 
النزاع. على هذه الخلفية يحاول رجال مبادرة جنيف 
تعظيم فرص المفاوضات السياسية في خدمة المصلحة 
الاسـرائيلية لانهاء النزاع. وتأتي مبادرتهم للوصول 
الى الاذن الاسـرائيلية، التي طحن فيها شـعار باراك 
القديم في أن « لا شريك» ـ فيما أنه يوجد بالتأكيد. اذا 
صرح زعيم فلسـطيني عن تطلعه الى السلام، شجب 
أعمال الارهاب وبذل جهودا للقضاء على الارهاب في 
نطاقه، اذن يوجد شـريك، ومحظـور تفويت الفرصة 
التـي ربمـا لن تعود. وحتـى لو عادت، لعلنـا لا نكون 

نستطيع في حينه. 
وذلـك لان الزمـن يلـح. فالرؤيـا المهـددة لعزمـي 
بشـارة عن دولـة واحدة مـن النهر الـى البحر آخذة 
في التجسـد امـام ناظرينا، على يد حكومة اسـرائيل 
ومؤيديها المسـتوطنين الذين يمـلأون الارض بالمزيد 
من المستوطنات. ونحن، بالاجمال، نريد الحفاظ على 

دولتنا، التي بدم كثير وببعض المعجزات قامت لنا. 

٭ عضو لجنة التوجيه في مبادرة جنيف، واضعة 
تقرير البؤر الاستيطانية
يديعوت 2010/9/14

مفاوضات الان.. لماذا هذا ملّح؟
نحاميا شترسلر

■ مرت تسـع سـنين لكن الألـم لم يضعـف. كان يمكن 
أن نراه علـى وجوه آلاف الامريكيين الذين شـاركوا يوم 
السـبت فـي مراسـم الذكـرى لأحـداث الحادي عشـر من 

ايلول (سبتمبر). 
إن الحادثـة الارهابيـة الكبرى فـي التاريـخ التي قتل 
فيهـا نحو ثلاثة آلاف شـخص أصابت الولايـات المتحدة 
رمزيـن  اصابـة  فـي  الارهابيـون  نجـح  لقـد  بالدهشـة. 
مركزيـين للأمة: المركز المالي الكبير فـي البرجين التوأمين 

والمركز الأمني العظيم في وزارة الدفاع.
أن  الاسـبوع  هـذا  «فوكـس»،  شـبكة  أبلغـت  وقـد 
الاسـتخبارات الامريكية تحاول منع نشـر كتاب يكشـف 
عن حقيقة أن الاستخبارات كشفت قبل سنة من العمليات 
عن تهديدات زعيـم جماعة المخربين، محمـد عطا، بتنفيذ 

عمليات ضخمة في الولايات المتحدة.
يـدل التقرير الجديد على قـوة «قانون الكارثة». يقول 
القانـون إن السياسـي لن يعمـل لمنع كارثة في المسـتقبل 
توشـك أن تحل، لن يفعل ذلك لا لأنه شرير. لن يفعل لأنه 
مـن أجل منع كارثة في  المسـتقبل يجب عليه أن يبادر الى 
أزمة صغيرة في الحاضـر، أي اتخاذ قرارات صعبة، وأن 
يتخلى تخليات مؤلمة وأن يخرج في عملية وأن يقتطع من 

الشروط وأن يضر بالناس.
لكـن فـي اللحظة التـي يقوم فيهـا بأحد هـذه الأعمال 
يتهمه الجمهور بالأزمة الصغيرة التي دبرها ويضطر الى 
دفع كرسـيه ثمنا لذلك. ولن ينجح أبـدا في البرهان على 
أن عملـه الشـجاع منع كارثة في المسـتقبل لان الكارثة لم 

تقع. فقد منعها.
هـذا مـا حدث أيضـا في قضيـة العمليات فـي البرجين 
التوأمـين وفـي وزارة الدفـاع الامريكية. تبـين أن جورج 
بـوش تلقى تقارير من أذرع الاسـتخبارات الامريكية عن 
أن اسـامة بـن لادن، زعيم القاعدة، ينـوي تنفيذ عمليات 
انتحاريـة فـي الولايـات المتحدة. وتلقى بوش قبل شـهر 
ونصف شـهر من العملية وثيقة خاصة أعدتها السـي آي 
ايـه وفيها معلومـات اسـتخبارية دقيقة عـن أن «منظمة 
القاعـدة تنوي ارسـال مخربين الى الولايـات المتحدة بل 

انها تبحث عن طرائق كيف تختطف طائرات.

لكن بوش قرأ جميع الوثائق وسـمع جميع التقديرات 
ولـم يفعـل شـيئا. فقد علم أنـه اذا عمـل بكامـل قوته في 
مواجهة منظمات اسـلامية في الولايات المتحدة فسـيمنع 
الناس تعلم الطيران، ولن يمكن من ركوب الطائرات دون 
فحـص أمني شـديد، بل سـيخرج لحرب في افغانسـتان 
للمـسّ بالقاعـدة ولـن ينجـح أبـدا فـي اقنـاع الجمهـور 
الامريكـي بـأن عمليتـه منعت الكارثـة. لن يصدقـه أحد. 
وسـيعلن أنه قوميّ متطرف يكره المسـلمين وربما يخسر 
كرسيه. لهذا اسـتقر رأي بوش على الجلوس بهدوء وألا 
يفعل شـيئا. انتظر في صبر يثير القشعريرة حتى وقعت 
الكارثـة حقا. وبدأ ،عندما سُـفك الدم فقط، يعمل بصرامة 
بجميع الوسـائل المفرطة في اجـراءات لم يجرؤ قبل على 

اتخاذها. 
ينطبـق قانـون الكارثـة علينا أيضـا. فقد وقـع اتفاق 
السـلام مـع مصر بعد حـرب يـوم الغفران فقـط، رغم أن 
انور السـادات اقترح على غولدا مئير اتفاقا مشـابها قبل 
ثمانيـة أشـهر مـن تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973. وافق 
اسـحاق رابين على مصافحة ياسر عرفات وتوقيع اتفاق 
اوسـلو بعد الانتفاضة الاولى فقط. وأتى الانسـحاب من 
غـزة على أثر الانتفاضة الثانية، وصواريخ القسـام على 

سديروت.
لهذا ليـس احتمـال أن يتوصـل بنيامـين نتنياهو الى 
اتفـاق على «دولتين للشـعبين» مع محمـود عباس عاليا، 
لأنـه من أجـل انهاء النزاع سـيضطر نتنياهو الـى القيام 
بــ «أزمـة صغيـرة». سـيضطر الى ازالـة المسـتوطنات، 
والانسحاب من أكثر المناطق والمصالحة على القدس. لكن 
نتنياهو لن يفعل كل ذلك لأنه يعرف جيدا قانون الكارثة. 
يعلم أنه لن يسـتطيع أن يبرهن لأكثر شـعب اسرائيل أن 
أعمالـه منعت كارثة في المسـتقبل. لهذا سـيتلقى هجمات 

من كل صوب حتى يتعرض كرسيه للخطر.
اذا كان الأمر كذلك، فمتى سنسـتطيع مع ذلك التوصل 

الى اتفاق؟
بعـد أن تحـل الكارثة فقط. بعد «عملية اسـتراتيجية» 
او حرب أخرى فقط. آنذاك فقط سيسـتطيع الساسـة من 
الجانبين الجلوس والتوقيـع على تنازلات مؤلمة. وآنذاك 

فقط سيتفهم الشعب ويقبل.

هآرتس 2010/9/14

من جورج بوش الى نتنياهو

النووي الايراني يهدد دول الخليج العربي قبل اسرائيل
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كلود جان كولا
■ تنقسم القصيدة الأولى في مجموعة الشاعرة هدى أبلان 
الأخيرة والمعنونة بـ «اشــتغالات الفائض» إلى خمســة مقاطع 
يبــدأ كل مقطــع منها بتحيــين زمن مــا لا متعين بقــدر ما تنأى 
التحيزات في بنى الصورة الشــعرية المتراكبة في اشــتغالاتها 
إلى ما يشــبه النأي عــن التخييل والانعتاق عــن خلق أو ابتكار 
لحظة شــعرية  بتكلف الاســتغراق أو موهبــة الالتقاط الجديد 
وبخاصــة حينمــا يغــدو صاحبــه أحوج مــا يكون إلــى تبديد 

مخاوف ما كأنما ينتظر اعترافا أو شهادة تسنين لقصيدته.
غير أن الشــاعرة أبلان وفي سياق مختبر قصيدتها تمضي 
على نحو مختلف حتى في اختلافها ذلك أنها كأنما تســير في 
أرض لم تستقم عليها الحياة بعد لكن تضاريس تغايرها تصنع 
حياة شــبه مجازية مع ترشــيد المجاز وتثبيت الاستعارة بديلا 
لخيال الواقع الصرف. ومثلما نجد انسراحها الأسلوبي الذي 
قد يبدو لوهلة جليا فــي فوتوغرافيته وعاطفته فبمجرد قراءة 
الســطر الأول مــن مقطع يصادفنا في ســياق طيف نصوصها 
المبثوثة في دفة صفحات اشتغالها تتشاسع الدلالة في جملتها 
الشــعرية لتثمر صورة محمولها في شذرية متوارية عن محض 
التلقي المباشــر للنص إذ يكون أحيانا مفتقــرا إلى بنية معرفية 
لإحساس الفهم بتحولات شــعرية قصيدة مختلفة كما شاءها 
تأمل الشــاعرة في خلق تركيب صورها التي تســتوعب معنى 
تنافر التشــابهات، لتظل في منطقة ميسورة الظل والانكشاف 

الباذخ لشعرية اختبار الشكل في رؤية إنسانها وتناقضاته.
وحيث أن تجــاور الجمل والصور لديها يتعلق بأرجحات ما 
يمكن تســميته بنوع من خضات شــعرية تشــي بلعبة الكلمات 
ودلاليتها النســيجية حــين تجعل من واقعة مــا لعثور العاطفة 
مثــلا مشــهدا فائضا في ملامســته بســاطة المعنى الشــعري 
وتماســه بحيوات ووقائــع تفترض زمنا لا متعينــا، زمناً ينفي 
تصــور لحظــة بصيــرورة حداثيــة تتقصــد  إشــعار القارىء 
«العادي» ربما بعدم توســط أو وصــل خفي لتعالقات الصورة 
في شــعرية معادلهــا أو موضوعها في واقعية تماســه بعلاقة 
المباشر وبالذات الكاتبة وبما يحتفظ منه الذهن بتوسم الخيال 

في حال دهشة  التلقي العابر والحميم في آن.
ومن ثم ألفي هنا ســمات لابتــكار خجل الصورة وحجابها 
كما سأستشهد لاحقا بمقطعيات تحيل إلى معطى استعاضة 
الشاعرة عن المألوف بتقانة فنية في استخدام الخيال المباشر 
كما في تجريده ومن ثم ترجيح اســتعارات مائية عبره ترتدي 
عباءة أسلوبية - إن لم يجز التعبير- وهي أسلوبية واضحة 
كمــا أرى ودارجــة جديدة على الأرجح تجعل الشــعر يتجاور 
ويتحــاور شــكل رؤيته وذاتــه المتعالقــة مع نفســها ليتنافى 
انشــقاق لغــة وفعل التخييل عــن الذات المبدعــة، بينما تخلق 
دارجــة فصيحــة المعنى واللســان كمــا هي مهجوســة بفعل 
«أنثاها» واشــتباك الطقس الشعري بســياقات افتراض زمن 
آخــر يرمز له ظــلالا من الإيحــاء وبنية الصــورة الرامزة. كما 
في بدء كل مقطع من المقاطع الخمســة التــي يلج فيها قارىء 
المجموعة هواء من الاختلاف ليدرأ عن نفســه شبهة الالتباس 
في إضمــار الانطبــاع الأول أو الأخير لنســقية النص المفتوح 

بتأويلات شتى.
بيــد أن هناك ســمة للتعبير تبــرز أحيانا في خلق وتشــعير 
الصــورة لتقترب مما يشــبه تهجــين الرغبة فــي مراوحة تأمل 
الثابــت في عماء الجدار، وحينا لحفظ وجه الماء وليس العكس 
كما جرت العادة والقاعدة في إحالات واقع الاحتمال لإشــاعة 
الندم إثر إراقة إنسانية الدلالة عبر فعلها الواقعي في شعبويته 

الجارحة غالبا.
وبواســطة المقاربة قد يطرأ تحول في فهم ســمات بعض ما 
يتركه الخيال أحيانا من إفراط في غلبة المجاز ليحاول تحريره 
مــن يقينية التصــور وأظــن وكل الظــن جميل ربمــا إن انزياح 
الشــكل في طبيعة الرؤية الناجزة جاء لصالح تعبيرية  تجربة 
جديــدة بتمثلات تكســر العادة فــي الكتابة والتلقــي معا. إلى 
جانب تصنع المباشــرة لكن بحذق متخيل يحيل بالضرورة إلى 
استدلال الذهاب نحو شعرية القصد في صورة معناه. وهو ما 
ينعكس في شكل وصورة الرؤية ذاتها وتأثيراتها المباشرة في 

صياغة فلسفة الشكل البصري المنظور لقصيدة أبلان.
وبالمقابل نلفي حشــرجات الأســئلة اللاهثة عن مشــروعية 
كما في ممرات القصيدة الرقمية غالبا في كثير مما ينشــر منها 
والتــي تضخ هذه الأيام من فضــاء إلكتروني بلا حدود الورقة 

والرؤية واشتباكات الفضاء.
وفي اشــتغالات الشــاعرة  هنا يختلف الأمر ليأخذ أبعاده. 

وتلتبس الجملة الشــعرية في رغبة الشعر في أن يقول فنه كما 
في حال كتابته مقروءاً شكلا ورؤية ومغايرة. وهو ما قد نجده 
أيضــا يقرب نصوصها من تقرير شــعرية لغة تتفــوق بعزلتها 
كأنهــا اقتــراح لمعنــى مختلف عن شــعرية الأليــف. فهل تكتب 
نصا لا يكاد يتنمط في قوالب التقليد وجمود الثابت واستكانة 
الــرؤى الجافــة ؟ أم أن تلك  ســمات تتكاثف خارج مســاحات 
وكتل لا يعبــر الزمن في وريدها. قصائد منهــا الأثير حتى في 
مباشــرته التــي يتعمد أن ينفخ فيهــا التغيير مــن روحه ولغته 
بتحولات شــعرية المفهوم العصي على الفهم سوى بإحساس  
من يكتشف شــعرا لتجربة تعي كتابة رؤيتها وتبدلات الأخيرة 

وإن خارج تساوقاتها على صعيد وظيفة الواقع.
ولعل قارىء قصيدة أبلان يجد هنا بعض سمات اشتغالاتها 
وتجريبها صوراً ما تترك أثرا بصريا في نفسه بتوليد مفردات 
تجعــل من عضويــة الخيــال الشــعري  أساســية كتنمية لدى 
الشــاعرة هــدى لا كفعل متــوار عن وجــوه الآخريــن. التعبير 
بالشــعر فــي تجربتهــا يبقى تجســيدا لحضور ســاهم وراكم 
النظرة بينما يمضي باتجاه الجهات المفتوحة دونما انســنة أو 
افتعال للأخيرة. بقدر ما يتجاســر المعنى في تجربة الشــاعرة 
لتكريــس إقامتــه المطمئنة في أرض الشــعر بنــا يتحين الأخير 
ملاذا راجحا ليعوض انشــغالات الشاعر/ ة باشتغالات إدارية 
مثلا قد تكون فائضة «عن الحاجة» لكنها في إضمار الشــاعر/ 
ة ربما قد تضيف امتيازا ولو خارج المعنى الذي يرجوه الشــعر 
لصاحبــه كغاية لا تقبل التزيد بقدر ما تأتلف في اتســاقها مع 

جمالات الرؤية الموقف من العالم.
هدى أبــلان بالشــعر تصنع المعنــى في ورشــة خاصة بها 
ولعل الإضافة في الشــعر لتجربة ما هي الاعتراف إذ لا يحتاج 
إلــى اعتراف وبخاصة «حين» ترســم القصيدة جنون فائضها 
لتترســم خرائــط وافضية رحبــة كفراغات لا يكملهــا أحد في 
امتحــان القصيــدة  واحتيــاج الكائــن والأمكنــة نحو إشــاعة 

خلاءات من ابتهاج اللغة واستئناس الفعل الشعري عبرها.
هنا وبمســرد كهذا أكتفي لأموضع بعض التأملات وأحشد 
عــين القــارىء بمــدى ســياق النــص الأول للمجموعــة فهناك 
احتشــاد باذخ للأسى اللطيف، الأســى الذي لا يوجع إذ يتألم 
كأنمــا يركن لوعــود وظائفيــة بتمكــين الصورة علــى عروش 
ضلالاته المستحبة وخرائطه التي لا تضيق حتى عند محاكاتها 
لأجران السياســة التي توجعُ فيها مســاحب الحجر وأظلاف 
الأحصنة الخشــبية خيالات الشــعر وأنداء العشــب المطحون 

«حين» يشبه عركة الجمل في تصحره الغاضب.
وفي الســياق عند الوقوف إزاء نص «اشــتغالات الفائض» 
نلمس إبداعا لمســاحات لا تقبل ضيق اللــون أو محض الترائي 
المتزاحم داخل عتمة التشــوف، بقدر ما يهم أن تنفســح أمامنا 
اللحظــة المتواريــة كعــروس قبيــل العــرس بأيــام لتقترب من 
زمنها الخاص كأنما تتأهب كل مســاحة في مقطع بعينه لتعذر 
بعذريتها صباحــات المعنى المؤتلق في عــين البرق وكأجلى ما 
يكون عبر اندلاقات لزوجة الثلج الســاخن في تخييل الصورة 
وانخطــاف الإيحــاء العابر في تجــاورات حلميــة تمتد ويمتد 
خلالهــا فضــاء الحــواس. وعبــر فــراغ اندلاقهــا وتعدديتها 
الشعرية نكتشــف أفقا جديدا وجسما متحولا لفطنة الحواس 
ذاتهــا كما فــي تغاير وظائفهــا واختراقاتها لنوافــذ  تمثيلات 
أســلوبية يســتبطنها النــص الأول كغاية لفكــرة القصيدة عبر 

مقاربة الصورة في تعددها الدلالي:
«حين يندلق من يديك اللون» مقطع1

«حين يندلق من عينيك الحب» مقطع2
«حين يندلق من جلدك إحساس زائدٌ بالأشياء» مقطع3

«حين تندلق من قدميك الخطوات» مقطع4
«حين يندلق من وجهك التكرار» مقطع5

لنصــل آخــرا لا أخيــرا إلــى تنويعــات عبــر الصورة تشــي 
بالإمســاك بجســد العالــم كمســافة ترســمه برغبة الشــغف 
الشــعري وحيوية ابتكار رؤيــة الوقت أو الزمــن في اندلاقات 
تلك المســافات. كما تختزل شــعريته المقاطع أعلاه عبر اتساع 
ترميزها، برغم تأييد الثبات في رؤية «إطار اللوحة» وتمجيده.  
هي إذا رؤية أخرى يكون ذلك الوجه فيها بمثابة خارطة مأمونة 
لتلــك الحواس المتألمة. الحواس اليقظــة التي لا تضيق في رؤية 
أوســع حتــى في مناماتهــا رغم مــا يحوطها مــن كوابيس في 
احتلامات واقعها. والأرجح أن مجموعة «اشــتغالات الفائض» 
للشاعرة اليمنية الزميلة هدى أبلان قد استطاعت عبر اشتغال 
الفائض أن تفيض بالشــعر بقدر ما ترغــب في مقاربة الفائض 

عنه أيضا لتجاوزه.

٭ كاتب من اليمن
Jh_send@yahoo.com

ترجمة: مصطفى بدوي
نرحل في هذا المقال مع آرثر رامبو وقد 

طلق الشعر لصالح الإغواء الافريقي الذي 
سكنه صغيرا وهو على طاولات المدرسة 

رفقة صديقيه: بول بورد وجيل ماري. كما 
سنكتشف السحر ـ لا الشعر!! - الذي مارسه 

رامبو على الأفارقة الذين عايشوه وتعاملوا 
مع صمته باجلال استثنائي وكأنه واحد 

منهم.
فهل ودع رامبو الشعر ومعه (فصل في 

الجحيم) الباريسي كي يفتح في افريقيا (ه) 
فصلا في النعيم؟

فإلى تلك الوجهة القصية التي احتضنت 
عملاق الشعر الفرنسي سيبحر بنا كلود جون 
كولا متقفيا أثر العابر في مجاهل الصحراء ..!

(المترجم)
 

علـى طـاولات المدرسـة، تظهـر افريقيـا لأول 
مرة وآرثـر رامبو يبلغ من العمر أحد عشـر عاما، 
كان بـول بـورد وجيـل مـاري أفضـل أصدقائـه. 
وهـم يحضـرون رحلة استكشـافية لسـبر أغوار 
منابع النيل كانوا يتقاسـمون اللغات الأساسية، 
مصـر  لعبـور  بالعربيـة  كلـف  لبـورد  بالنسـبة 
وبالنسبة لماري بالبرتغالية لغة كبار المستكشفين 
وفيمـا يخـص رامبو - هـل كان ذلك هاجسـا؟- 
خصّـوه بالأمهريـة لغة الحبشـة. كانـت افريقيا 
تمنحهـم حلمـا بالشسـاعة والمجهـول، بالمغامرة 
والمجـد، بيـد أن المشـروع تبدد عندما غـادر بورد 

المدرسة.
تـراءت لـه افريقيا، مـن جديد، خـلال الأعوام 
الشـعرية أكثـر مثاليـة مـن ذي قبـل. كان آرثـر 
مشدودا الى عذريتها المتوحشة، الى البراءة التي 
يسـمح بها جهلها في الكشف. عندما كان مضطرا 
للبحث عن السـلام وهو المعمد المطلع على معرفة 
الخير والشـر، آه ..كم هو سعيد ذاك الذي يعيش 
في الجهل، لأنه لا يسـتطيع أن يتعـرض للادانة! 
بـلا ممنوعـات، بـلا واجبـات، وحـده يسـتطيع 
معرفـة (السـلام داخـل الحرية) الـذي يلح عليه 
رامبو بالنسبة لكرامة الانسـان. ان سارد (فصل 
في الجحيم) يحلم بأن يلتحق ببلاد أبناء (حام) 
التـي تقول لنـا التـوراة انهـا الحبشـة، وهنالك 
يحلم السارد بقدرته على نسيان رفاق الجحيم و 
كذا جحيمه الشخصي الذي هو هذه الـ (أوروبا) 

التي فقدت روحها ولم تفهمها!!!
كان علـى رامبـو أن ينتظـر عـام 1876 ليـدرك 
ضفـاف افريقيـا .لقـد التـزم بشـكل تطوعـي في 
الجيش الكولونيالي الهولندي على متن الباخرة 

Prins van oranje...
بعد ذلك بأربع سنوات، هرب من قبرص ليلاقي 
البحـر الأحمر، بحث يائسـا عن عمـل فوجده في 
عدن موظفا في دار التجارة. كان يحس بالضجر، 
بسرعة، خصوصا وأن افريقيا التي أمامه تجذبه 

اليها كما لو كانت مغناطيسا قويا. 
إذا، مـا الـذي حدث؟ الشـهادات قليلـة وتقول 
ان الرجل كان جديا وشـجاعا وصارما، ورسائل 
التجارة لا تتحدث الا عـن القهوة وريش النعام، 
عن سـنور الزباد أو العاج، عن المشحون المجاني 
للغرب الذي يسمح بالحصول على عملة التبادل، 
وعن حقوق الجمارك وتأخيرات الدفع والأرصدة 
واعتبارات سياسـية نـادرة وبعـض الملاحظات 
الجغرافيـة. أما عـن حياتـه الحميميـة، فوحدها 
رسـائله الـى أمـه هـي التـي تنبئنـا عنهـا، هذه 

الرسـائل التـي تحظـى لديهـا (الأم) بشـعور من 
الاجـلال والحـب، والحـال أن هذه الرسـائل هي 
شـكاوى من دون نهاية: الحياة قاسـية والطقس 
صعب الاحتمال، والأفارقـة لا يحتملون والحافز 
الأوحـد هنـا هـو جمـع الثـروة ...و(يخبـر أمه / 
المترجـم) أنه سـينطلق قريبا الى زنجبـار أو الى 

باناما أو الى آسيا ..
مـن خـلال هذه الشـكاوى، نسـتنتج أنـه كره 
فجـأة افريقيـا لكن لـو كان ذلك صحيحـا لماذا لم 
يرحل - وهو القادر على التنقل - في اتجاه آخر، 
في اتجاه مجهول ما؟؟! لو كان ذلك صحيحا، لماذا 
وهـو على مشـارف المـوت فوق سـريره حيث كل 
الأكاذيب أو المخاوف لا معنى لها، لم يكن يحلم الا 

باللقاء بافريقيا(ه)؟؟؟!
حتى نفهـم علينـا أن نعيد قـراءة الحكاية من 

منظار مزاجه..!
كانـت حياتـه الافريقيـة صعبـة، كان وحيـدا 
بالمـرة وكان يحتمـي مـن كل تطفـل علـى ماضيه 
الشـعري، بأن يقول: «كل ذلك لم يكن سـوى ماء 
آسـن!» كـي يحسـم الأمـر باختصار.الدليـل هو 
هاتان الرسـالتان اللتان تخبرانه بشـهرته التي 
ولدت في باريس، واللتان نحتفظ بهما سـليمتين 
ممـا يعني أنـه لـم يرمهما بـل أخذهمـا ملفوفتين 
جيـدا ضمـن متاعه البسـيط عقـب هـذا الهبوط 
التراجيـدي علـى مـتن نقالة بسـبب المطر وسـط 

الوحل..
القوافـل  هوجمـت  فقـد  سـهلا،  الأمـر  ليـس 
والأمطار كانت تمنع العمل بالتجارة خلال أشـهر 
طويلـة كمـا أن التعقيـدات الاداريـة زادت الطين 
بلـة. اللحظات الوحيدة للانتشـاء هـي توقعات 
الرحيـل، فيتحمس ليطلب من أمـه أن تبعث اليه 
بـكل أنـواع الكتـب التقنيـة أو العلميـة، وكأنـه 
سيبني عالما جديدا. بالنسبة لرسائله الى أمه فقد 

كتبهـا عندمـا كان يجد الوقت لذلـك وفي أويقات 
الجمود التي هي بالنسـبة اليه أزمنة الضجر. ثم 
انه الابن المفـوض برفع الكلفـة ازاء أمه، الوحيد 
الـذي حلمت (أمـه) بأنه سـيعود ليقضي معها ما 
تبقـى من عمر، فاشـترت له قطعة أرض مباشـرة 

أمام ضيعة العائلة.
كانت كلهـا آذانا صاغيـة وكان يريد إرضاءها 
وجعلهـا تحـس بالأمومـة والحـب بشـكل عـام. 
لقـد اعتـرف ذات مرة بأن هـذه الشـكاوى كانت 
طريقة فـي الغناء. لقد كان بـين البيض لكنه كان 
أكثر اندماجا وسـط المجموعة السوداء. دليل من 
بـين دلائل متعـددة هو هـذه الرحلة لسـنة 1886 
لبيع الأسـلحة لـمينيليك (حاكم هـرر/ المترجم)، 
حيـث كل القوافـل تم نهبهـا والسـطو عليها، وتم 
قتل التجار وهو الابيـض الوحيد في هذه البعثة 
الذي خرج ومعه 2000 بندقية و7500 خرطوشـة 
والبضائع كانت جد مغريـة!! فلماذا لم يتم قتله؟ 
من هو، اذا، هذا الرجل الشيطان؟ وما الفرق بينه 

وبين الآخرين؟؟!
 يقـول الشـاعر الصومالـي ادريـس يوسـف 
علمـي: «كان يعـرف كيـف يعطـي، من هنـا صار 
يحظـى بالاحتـرام. البـدو الرحل - كيفمـا كانوا 
المعنـى  هـذا  لديهـم   - صوماليـين  أو  عفاريـين 
بالعطاء، يعطون الكلمة، يعطون ما يملكون حتى 
لو كان لديهم القليل فانهم يقتسـمونه (مع الآخر 
المترجـم)، وذكاء رامبـو كان اكتسـاب ثقتهـم  ـ 
باكتساب بعض قيمهم، ومنذ تلك اللحظة صارت 

لديه السلطة عليهم».
(شـهام وطـا) شـاعر هـو الآخر عفـري يؤكد 
الكافـي  الوقـت  لديهـم  «كان  ويقـول:  الرؤيـة 
لملاحظتـه فـي  تاجـورا (بلـدة فـي جيبوتـي / 
المترجـم)، تصور يرونه يوميا قرابـة عام!.. لقد 
وزنـوه وجربـوه، مـاذا يريد هـذا الأجنبي؟ من 

يكـون..؟ كيف يتصرف ..؟ ماذا يسـاوي ..؟ لقد 
رأوا شـجاعته كمـا رأوا غضبه، والبـدو الرحل 
يفضلون القوي جسديا وشفاهيا، أيضا أسعفته 
حـالات غضبـه، كان يقـول لهم ما يعتقـده فيهم 
وهـذا لـم يكـن ليصدمهـم، لأنهـم هـم الآخرون 
لديهـم هـذه العـادة، هـذه الشـجاعة فـي عـدم 
الكتمـان. فبعـد أن انطلقـت القافلة، اسـتطاعوا 
التأكـد مـن تقييمهـم: تحملـه المشـي ومقاومته 
للجوع والعطـش ..الخ. مظهر آخر لرامبو أغرى 
العفاريـين وهـو صمته. ففـي القافلـة لا يقال الا 
الضروري. نسـتطيع البقاء عشـر ساعات دون 
أن نتحدث الشيء الذي لا يعني أننا لا نتواصل. 
فمـن خـلال الصمـت يمر حـوار وتشـارك دونما 
حاجـة الـى الكلمـات. كان رامبو يتحـدث قليلا 
وكان يحتـرم صمت العفاريين، لقـد صار واحدا 

منهم».
لقـد كان رامبـو يعيـش حيـاة زاهـدة، يلبس 
القطـن العـادي ويعتمـر طربوشـا صغيـرا على 
رأسه، ولا وجود أبدا لملمح العجرفة الكولونيالية 

التي للبيض الاخرين عليه.
زاهد وصموت، متحفـظ وذو كبرياء، غضوب 
ومتطوع صبور، مزاجه كان قريبا في الحقيقة من 

مزاج العفاريين بل كان مثلهم!
ان آرثـر رامبـو مديـن باعـادة بنائـه الذهني 
لافريقيـا ونـذر لهـا اعترافـه وحبه. وفي اشـارة 
أخيـرة طلـب أن يحـول جـزء مـن أموالـه الـى 
خادمه (جامي). ولكي تحقق أمنية أخيها شرعت 
(ايزابيـل) في البحـوث ولما وصلت تلـك الأموال 
الى هرر (بلدة في أقصى شرق اثيوبيا / المترجم) 

كان جامي قد مات فتسلم أبناؤه هبة رامبو...!!! 

المصدر: ماغازين ليتيرير ـ أيلول / سبتمبر2009 
ـ العدد:489 - ص 84 /85.**

كان يحلم بنسيان جحيم أوروبا التي فقدت روحها ولم تفهمها:

آرثر رامبو في «نعيمه» الافريقي!
محيي الدين جرمة ٭

ليس لي لغةٌ..
أستطيعُ بها وصفَ ما كانَ

أو ما أشاهدُهُ .. حينَ أغدو وحيداً
مذْ تركتُ القُرُنفُلَ.. مُكْتَئِباً

صرتُ شيخاً..
وما عُدتُ أَفتَحُ نافِذَة يدْخُلُ النومُ منها..

إلى حيثُ كُنتُ أقيمُ..
 .. ولا حُلُمٌ.. يتخطّى الفضاءَ النُحاسيَّ

ينزِلُ بيتي.. 
لُ من زمنٍ نَثَرَتْهُ الثواني.. وما أتَخَيَّ

على صَفَحاتِ كتابي
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

رُ ما كانَ بينَ الحديقَةِ والبيتِ.. لَمْ أَعُدْ أَتَذَكَّ
منْ أُلفَةٍ

رُ أَلوانَ لوحةِ آل سعيد في الصالةِ  لَمْ أَعُدْ أَتَذَكَّ
ةِ * المغربيَّ

أو لوحةَ الغَجَرِ الداخلينَ في الأخضرِ.. في غرفة 
الضيوفِ

كُنْتُ احتَفظتُ في دُرجِ مكتبتي..
بقصائدَ مَخْطوطَةٍ .. للحُصَيريِّ **

أَينَ هي الآنَ؟
قةْ ؟ هلْ غادرَتْ سُفُنُ الشعراءِ.. مَوانِئَها الضَيِّ

رُ.. لَمْ أَعُدْ أَتَذَكَّ
أَيُّ القصائدِ تلحقُ بي وتُشارِكُني الليلَ..
وأَيُّ القصائدِ..تَهجُرُني مُذْ يَحُلُّ المساءْ؟ 

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .
سَأُحاوِلُ أنْ لا أَرى أَحداً

وأُقيمُ بعيداً عن النومِ.. كيْ  لا أَرى حُلُماً في 
منامي

وأُحاولُ..
أَنْ لا أرى صفحات الوفيّاتِ.. في صحفِ 

الصباحِ..
كَيْ لا أُضيف إلى مُعجمِ الراحلينَ .. أَسماءَ أُخرى
وأَنسى ضجيجَ المدينةِ.. كيْ  لا تضيع القصيدَةُ..

كانت الريحُ..
تدعو المياهَ في آخرِ الليلِ..

ةٍ وارِفةْ  إلى جَنَّ
فَتُفارِقُ شطآنها .. وتُفارِقُني..

وأَظَلُّ قريباً من العاصفةْ 
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

رُهُ في انتظار.. ما لَمْ أَكنْ أَتَذكَّ
كُنْتُ أُصغي إلى ما يُقالُ لَهُ....

رُ.. ماذا يُقالُ له ! لَمْ أَعُدْ أَتَذَكَّ
لتُ.. ورأيتُ.. ما يُشبِه البلادَ التي تخيَّ

لْ بلاداً لَمْ أَتخيَّ
لُ بيتي وأَسعى.. كما نملةٌ إلى بيتها.. أَتَخَيَّ

رَ ما كانَ في البيتِ..  أُحاولُ أَن أَتَذَكَّ
من كُتُبٍ ولُقىً وتماثيلَ..

من صُوَرٍ وخُطوطٍ.. ومن شَجَرٍ
يومَ كانت النخلةُ البابليةُ..

.. بضحكة جارتها  تستبدلُ الرُطَبَ الجَنِيَّ
الصاخِبةْ 
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

ما مَررتُ بمقْبَرَةٍ.. كًلَّ
عادَني.. ما يُعيدُ إليَّ الشجى

مَن سأسأَلُ عنها..؟
ومَن ذا الذي سوفَ يسألُ عنّي؟

ةِ.. ف عندَ القبورِ القصيَّ أتوقَّ
ني أُكْمِلُ ما تآكَلَ  أبحثُ عن بعض شاهدةٍ.. علَّ

منها
وأقرَأُ ماغابَ 

عَنّي
عُ.. من  أُجمِّ

بَةٍ صفحاتٍ مُغَيَّ
ما يُعيدُ إلى 

الموت.. ما كانَ من 
ةٍ عِفَّ

ويُعيدُ إلى المقبرَةْ 
سَمْتَها.. حيثُ تجتمعُ العائلةْ 

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .
.. فاجأَهُ شارعُ  في مُلحقِ الجريدةِ الأدبيِّ

القرنفُلِ..
فارتابَ مما رأى.. وتساءَلَ.. 

رُ أن يتحاشى  كيفَ استطاعَ المصوِّ
الشذى..

بُ عنهُ الغناءْ؟ ويُغَيِّ
وتساءَلَ..

هل هذه الحجارةُ بعض بقايا 
المُسَنّاة..

ثُمَّ تساءَلَ..
رُ.. بالنخل  أينَ البيوتُ التي تتدثَّ

والتينِ؟
هذا مَساءٌ حزينْ

رَ من شارع  ثُمَّ طَوى ما تذكَّ
القُرُنفُلِ

حينَ طَوى ملحقَ الجريدةِ الأدبي
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

عَبْرَ زجاجِ مقهاهُ.. 
كانَ يُراقِبُ.. 

ما لا يُرى..
رَ.. وتَذَكَّ

مَنْ راقَبَ 

اً الناسَ ماتَ هَمَّ
قَةً في الدكاكين مُعَلَّ

ما عَبَرَ السوقَ في الطريق  لقد كانَ يَقرأها .. كُلَّ
إلى المدرسةْ 

فَيَخشى مُراقَبَةَ الآخَرين..
ما عادت المدينةُ تشغلهُ بنداءات باعتها..

وصورة بنت المُعَيدي.. ***
أو ما يُقال عن خطفها.. في ليالي 

الدواوين
ما عادت المدينةُ..

.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

ما ستكونُ لي لغةٌ.. رُبَّ
أَستطيعُ بها وصفَ ما سيكونْ

كُلُّ شيء ذوى.. الحدائقُ والماءُ 
والضحِكُ الأبيضُ..

لمْ يبقَ إلاّ الظنونْ
بَ.. ما .. أَجِدُ المُعْجَمَ المُغَيَّ رُبَّ

حتى إذا ما كتبتُ إليها..
ستَفهَمني وتُشارِكُني في المتونْ

رُبّما.. ستُرافِقُني، حيث أبدو كما ظنَّ 
بي شُرُطيُّ الحدودِ..

مُلتبِساً
ما.. تفتحُ البابَ لي.. فأراها..  رُبَّ

بُ بي.. ماؤها وبساتينها وقراها ويُرَحِّ
2010 / 8 / 16

 
سعيد آل  حسن  شاكر  * الرسام 

 ** شاعر عراقي 
أجنبي  لرسام  جميلة  امرأة  *** صورة 
مجهول، اقترنت برواية شعبية ،كونها من 

معدان العراق وخطفها رجل إنكليزي ورحل 
بها الى بلاده.

«الصهيوني البشع» 
لطاهر أديب قليوبي

عمان ـ «القدس العربي»:

للدراسـات  العربيـة  «المؤسسـة  عـن  صـدر 
«الصهيونـي  بعنـوان  جديـد  كتـاب  والنشـر» 
البشـع» للكاتـب طاهـر قليوبي وهـو كاتب من 

مدينة يافا ـ فلسطين ويقيم في الاردن. 
يقول الكاتب في تعريفه عن كتابه: «لما كانت 
الديانة اليهودية هي العامل الاسـاس والوحيد 
لمـا يسـمى قوميـة يهوديـة، فقـد أصبـح لزامـاً 
دراسة التوراة وما يتيسر من دراسات تلمودية 
الشـخصية  تكويـن  علـى  أثرهمـا  وتمحيـض 

السلوكية لمعتنقي الديانة اليهودية. 
فبعد أن نضجت الفكرة القومية بين شـعوب 
ظهـرت  عشـر،  الثامـن  القـرن  خـلال  أوروبـا، 
الدعوة لانشـاء وطن لليهود في فلسطين، وقام 
زعمـاء اليهود بعرض أنفسـهم علـى امبراطور 
المانيا، ثم على الخلافـة العثمانية، إلا أن توافق 
أهدافهم مع مخططات بريطانيا الاسـتعمارية 

دعاهـم للتحالـف معهـا وإعـلان حرب شرسـة 
ضـد الوجـود العربي في فلسـطين أفضـت إلى 
إعلان التقسـيم بين العرب واليهـود عام 1948، 
ثـم وجـدت الامبراطورية الامريكية فـي الكيان 
الصهيونـي الناشـىء حليفـاً نموذجيـاً ورأس 
حربـة لهـا فـي المنطقـة، فأغدقت عليه السـلاح 
والمـال والاسـناد السياسـي ممـا شـجعه علـى 
أن يوغـل فـي الوحشـية والعـدوان علـى الأمة 
العربيـة، وأن يمـارس العربـدة لا في فلسـطين 
وحدهـا، بـل في المنطقة بأسـرها وضـد أي قطر 
يفكر في أن يواجه جرائم الصهيونية البشعة». 

صمم الغلاف الشاعر زهير أبو شايب.  

روايات ابراهيم الكوني 
في طبعات انكليزية 

وفرنسية 
لندن ـ «القدس العربي»:

عـن مطبعـة جامعـة تكسـاس فـي الولايات 
المتحدة الامريكية صدر حديثاً للروائي ابراهيم 
 The الكوني ترجمة لروايته «الدمية» بعنوان
المستشـرق  بالترجمـة  قـام   .  Puppet
الامريكي وليام هوتشـنز. وسبق للمترجم 
الـذي يعمل اسـتاذ الديانات والفلسـفة في 
جامعـة ابلاكيـان أن قـام بترجمـة لروايـة 
الكونـي «أنوبيـس» الصـادرة عـن مطبعـة 
الجامعة الامريكية في القاهرة، وكذلك ترجم 
روايـة «البحث عن المـكان الضائع» وصدرت 

عن دار غارنيت اللندنية.
أمـا بالفرنسـية فقد صـدرت ترجمـة رواية 
بعنـوان?   المـلاك؟»  ايهـا  أنـت  «مـن  الكونـي 
Ange  qui  es-tu عن دار عدن وقام بها 
المسـتعرب فيليب فيغرو. وقد صـدرت للكوني 
ترجمـات فرنسـية لرواياتـه «واو  الصغـرى» 
(2002)، «المجـوس» (2005)، و» نـداء مـا كان 
بعيـداً» (2008). جميـع هـذه الروايات صدرت 
فـي طبعاتهـا الاصليـة عـن «المؤسسـة العربية 

للدراسات والنشر».

«اشتغالات الفائض» لليمنية هدى أبلان:
حياة شبه مجازية

من أوراق الموريسكي
حميد سعيد

اصدارات
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■ أريد لهذا الوجع أن ينتهي.. ولا أعرف كيف! 
أنا حتمــاً مصابــة بالبارانويا ورهاب الأماكــن التي لم 
تمرّ بــي يوماً..! أصــادر من أيامي الفــرح بكلمة ترتدي 
وجهها الباســم في مرآتي التي ملت إطلالتي عليها كل 
يوم. والحبة التي تعلو جبيني تشــهد ببشــاعة وجهي 
الدّهنــيّ الذي لم يســتطع أن يتعايش حتى هذه اللحظة 
مــع جوّ هــذه البــلاد. أريد لملامحــي أن تختفــي.. فهل 
تمكنني مســاحيق التجميل من فعــل ذلك؟ أريد لوجهي 
أن يصبــح قــادراً على التأقلــم مع طباع النــاس المنفرة 
ولأنفي أن يتعايش مع رائحة دمائهم العطنة التي تفوح 
منهم عند أول «صباح الخير» تقطر بها شفاههم! لا خير 
فيمن يرتجي الخير فيمن لا خيــر فيهم! تتوقف حيرتي 
عند هــذا الحدّ، وأقاوم رغبتي في الانتحار اليوم أيضاً، 
كأن أبتلع عشــرين حبة دواء على دفعتين مثلاً. تتتالى 
الأفكار في ســبل انتحاري، ويتراءى صوب عينيّ وجع 
أحمــق يصيب عينيّ بغبــش أزرق لا يكفّ عــن الدوران 
في محيــط دائرتي! الانتحار وســيلة للتعبير عن الذات 
المتعَبَــة، الانتحــار طريقــة خلاقة لإبداع شــكل آخر من 
الحيــاة على هيئة مــوت مجهول لا يعــرف كنهه إلا من 
جرّبه وعاش في محيطه، الانتحار حياة أخرى لا أعرفها 
لكنني سأعيشــها بشــكل معيّن أحــاول الآن أن أصفه 
بحرقة آخذة بالرجفة. الانتحار مجال مغناطيســيّ آخر 
لــه أبعاده مترامية الأطراف التي تكوي جلد من لم يعتدْ 
مشــقة الطريق. فأنا لا أنشــد إلا طريق الخلاص مما أنا 
فيــه، وأشــدّ على عقلي كــي يُتِمّ قرصنته لمــا يحمله من 

دروع مجانية يحمي بها مساحته هو الآخر!
لا يعنينــي كثيــراً أن أصــاب بهســتيريا تلقيني في 
مشــفى المجانين مــا تبقى مــن عمــري، بيد أني أنشــد 
الخــلاص كمــا قلــت ســابقاً. ولا يعنينــي من اســمي 
غير أنه «بســمة» تســابق الريح في الهــرب من مجالي 
المغناطيســيّ. كنتُ وما زلت امرأة بجناحين بيضاوين، 
ترشــقهما الغيمة كلّ صباح بماء يحاول أن يشــبه ماء 
الورد، لكنه يخســر الرهان دائماً، لأن الســماء اكفهرت 
من ثقل غيّ من يسكن تحتها فتعاهدت مع الأسْوَد لوناً 

ساهراً على خدمتها ليلاً ونهاراً!
لا يكفّ الخوف عن ملاحقتي، حتى في ساعات انبلاج 
الصبح، وكأنه يريد مني أن أقتات أنفاسي مرة تلو مرة. 
أصاب بالغثيان للمرة العاشــرة في هــذا الصباح الذي 
يتــآكل، وأجد أن من الأفضل أن أتغيّب اليوم عن عملي. 
لا بأس إن تكدســت أوراق المراجعين اليوم أيضاً، لأنها 
حتماً لن تشــعر بالوحدة مثلي. أوراق مراجعين آخرين 
ســتؤنس وحدتها اليــوم كذلك إن حصــل وتغيبت عن 
عملي. حتماً سيأتي كريم، ذو الكرش المندلق رغم أنه ما 
زال شابّاً، ليسأل عن معاملته التي لم تكتمل بعد بسبب 
الختم الذي كسِــرَ مؤخراً. وأم هاشــم الآذنة ســتنثني 
كعادتها وتجلس القرفصاء كي تراقب كرشه عن كثب، 
وستســتغل فرصة غيابي كي تنفرد بحل كل المشــاكل 
العالقة في الدائرة، فتقنــع كريم بقدرتها الخرافية على 
صنع المســتحيل وكشــف المســتور وإصلاح المكســور 
وإرجــاع المفقود مقابل مبلغ زهيــد من المال لقاء عرقها. 
هــي بكل تأكيد من تفك الطلاســم والعقد، ومن ترســم 
وتشــذب حواجب الموظفــات، وتمســح الأرض بفوطة 
تكاد تصرخ من شــدة اســودادها، هي أيضاً من تصنع 
لنا القهوة والشــاي، وتشــتري كل ما يستعصي علينا 
شراؤه من داخل الدائرة وخارجها، أم هاشم «لهلوبة» 
كمــا يحبّ أن يطلق عليها أبو عيــون زرق «علي» موظف 
الاســتقبال فــي مدخل الدائــرة، وإن حصل واشــتكت 
إحدانا من وجع ظهر أو من حمل أو إرضاع أو أي مرض 
عضوي أو غير عضوي تصبح أم هاشــم طبيبة حقيقية 
لا ينقصها ســوى الســماعة وجهاز قياس الضغط كي 
تكمل المشــهد. فهي من تصف الدواء الأمثل الذي غالباً 
ما يكون مسكناً شاهدت إعلاناً عنه في التلفاز أو عشبة 
تنشقت عبقها أثناء رجوعها إلى البيت، فمحل العطارة 
لصاحبه موســى قريب مــن مســكنها. أكاد أجزم أنها 
تقتســم نســبة ما مــن كل ما يبيعه موســى مــن عطارة 
للزبائــن الذين يأتون عن طريقها. تعرف أم هاشــم كل 

شيء، وتحشر أنفها في كل شيء أيضاً.
أذكر أنهــا قبل يومين رأت في إصبعي خاتماً مذهباً، 

فباغتتنــي بقولهــا: «يــا ألــف نهــار أبيــض، إنتِ 
اتخطبــتِ ؟  يا ألف نهار مبروووك» وانهالت عليّ 

بقبلاتٍ لها أول وليس لها آخر! أم هاشــم مصرية 
المولــد والجنســية، لكنهــا قدمت مع زوجهــا إلى هنا 

مــن أجل العمل. «حشــريتها» جعلتنــي أنفجر من 
الضحك والغيظ في الوقــت ذاته، لأنها بالجلبة 
التــي أحدثتهــا أيقظــت بعــض المراجعــين مــن 
نومهــم، ونبهت البعض الآخر فهــدّأ من صخبه 
وعصبيتــه ونفــاد صبــره، فتحلــق الجميع من 
حولــي مهنئــين ومباركــين، دون أن يتركــوا لي 

فرصة واحدة للكلام. حتى زميلتي في المكتب 
«تهاني» قالت، وقد لمستُ الغيرة في عينيها: 

مَ لمْ تخبريني بذلك، كنتُ حتماً سأفرح  ِـ «ل
لكِ، على العموم، مبروك».

أدركــتُ حينهــا أنني لن أســتطيع 
أن أغيــر مــا اعتقــدوه خطــأ بســبب 

خاتم يشــبه في تصميمه شــكل خاتم 
الخطبة، فتركت الفرحة في عيني من أراد أن يفرح، 
وتركتُ الغيرة في عيني من أراد ذلك، أما أم هاشــم 
وقــد بدا علــى وجهها الغضب عالــي الوتيرة، فقد 

رمقتني بنظرةِ «أين الحلوان يــا بخيلة؟».. لكنني 
لم أعرهــا أي انتباه، فقد فقــدتُ تركيزي عندما 
تعجلتْ ســاعة الدوام الأخيــرة الانتهاء بمثول 
عقاربها على الثالثة تمامــاً، فاختطفتُ حقيبتي 
وغادرتُ المبنى مســرعة خوفاً من أن تلحق بي 
أم هاشــم وتلتصق بي كــي أوصلها إلى بيتها 

الذي هو في طريق عودتي.
فــي  يحــدث  لــم  شــيئاً  وكأن  تلاشــيتُ 
ذلــك اليــوم، وغبتُ بعدهــا، وها أنــا أظنني 

ســأتغيب اليوم أيضاً. سيظنّ البعض 
أن الســبب في تغيبي هو انشغالي 

فــي التحضير لزواجــي الميمون، 
وسيشــك البعــض فــي أمــر إن 
كنتُ ســأدعوه إلى حفلة زفافي 

أم لا. والبعض الآخر ســيفكر في 
ساعات العســل التي أقضيها مع خطيبي في هذه 

اللحظات، والبعض سيبدأ باحتساب الأيام التي تفصل 
بــين خطبتي وموعــد زواجــي، والبعض سيسترســل 
في خيالــه الخصب ليؤكد لنفســه أن الخطبة لن تطول 
أكثــر لأنــي تجــاوزت الخامســة والثلاثــين، فالقصــة 
إذن ســتنتهي ـ حســب رأي البعــض - بــزواج ســريع 

ليبــدأ بعدها صخب ما بعد الحيــاة، وهناك من 
ســيغرق في الدهشــة لأنــه لم يســتوعب بعد 

الحدث الجلل!
أقــرر فجأة أنّ عليّ الذهــاب إلى عملي 
كي لا تتراكم معامــلات المراجعين، فلا 
أحد يسدّ الفراغ الذي يحدثه غيابي 
في هذه الدائــرة، حيث أن لكل 
منا عمله الــذي يفهم فيه. 
غيــر أن أم هاشــم تفهم 
فــي كل أعمالنا. فلو 
منهــا  طلبــتُ 
أن تجلــس إلى 
مكتبــي  طاولــة 
لفعلت  المراجعــين  معامــلات  وتتابع 
ذلك بــكل مهــارة ولعرقتْ في ســبيل 
إنجــاز ذلك ولقاء مبلغ مــن المال. المهم 
فــي الأمر أنني قررتُ الذهاب إلى عملي، 

فلا داعي لأن تشغل أم هاشم مكاني.

نهاية (1)
«علــي»  فيقابلنــي  المبنــى،  أدخــل 
موظف الاستقبال بابتســامة صفراء سرعان 
مــا تتلاشــى إذ لمحــتُ شــيئاً مــا فــي عينيه 
يلمــع ولم أعــرف ما هــو! أتابع المســير إلى 
أن أصــل إلــى مكتبي، كالعــادة أصل 
قبل «تهاني» المنهمكــة دوماً بتقليم 
أظفارهــا أو طلائها ربمــا! أجلس 
زر  أضغــط  ثــمّ  مقعــدي  علــى 
هاشــم.  أم  لأســتدعي  الهاتــف 
على فكرة، أم هاشم لديها من 
الأطفال ثــلاث بنات فقط، ولا 
وجــود لهاشــم فــي حياتها، 
اســم!  مجــرد  هاشــم»  و»أم 
تأتي الآذنة من فورها، فأطلب 
منها فنجــان قهوة مســتعجل، 
وقبــل أن تغــادر، ولحظــة وصــول 
«تهاني» تصرخ أم هاشم: «هوه حصل 
إيييييييه؟؟؟ إنتو فســختو ولاّ إيــه؟؟؟» لا أعرف عن أي 
شــيء تتحدث أم هاشــم، لكن نظراتها صارمة وباردة 
تماماً ككــرة ثلج تداوم على التدحــرج، تنطلق «تهاني» 
بســرعة صوبي حال وصولها، وتشــير بيدها اليسرى 

إلى بنصر يدها اليمنى، وهي تســأل: «أين ذهب الخاتم 
يا بسمة؟ هل حصل شيء؟ لم فسختما الخطبة؟» وإذا 
بــي أفاجأ بفوج من المراجعين وســيل آخر من الموظفين 
يتحلقــون حولي وفي عيونهم أســئلة كثيــرة لا أعرف 
لأيّ منهــا جواباً. أحاول فقط أن أخبرهم بأن ما حصل 
لم يكن أكثر من ســوء فهم، ولكــن دون جدوى! أغمض 
عينيّ قليــلاً، آخذ نفســاً عميقاً، ثمّ أرتجــل ما تجود به 
نفسي وأخبرهم بما يريدون ســماعه من أمر انفصالي 
عن خطيبي الخيالي! فأصبــح بذلك حديث الدائرة مدة 

نهار كامل!

نهاية (2)
يســتقبل «علــي» الجميع بصباح الخيــر حزينة على 
غيــر العــادة، يســود الوجــوم أركان الدائــرة، ويكون 
الســواد على أشــده في هذا المكان. أتفقد الجميع أثناء 
تجوالــي. أنظــر في عيونهم فــلا يروننــي، وكأن زلزالاً 
أصــاب المبنى بــكل موظفيه. أصعد الدرجــات بخفة لم 
أعتدها من قبل، أصل المكتب فأجد أن زميلتي «تهاني» ـ 
على غير العادة ـ سبقتني إليه. «تهاني» أيضاً مستغرقة 
في أمر ما، والحــزن يغطي ملامحها. لم تضع مكياجها 
اليــوم، ولــم تردّ علــيّ التحيــة عندمــا بادرتُهــا بقول: 
«صبــاح الخيــر». لا أعرف ما الــذي يحــدث بالضبط، 
تنفجر تهاني في بكاء هســتيري، وتقول: «لم أقصد ما 
فعلت، لم أقصد!»، تحضر أم هاشم ولا تلتفت إليّ، أكاد 
أجنّ، لمَ لا تعيرني أي التفاتة! ألأنني غادرت دونها ذاك 
اليوم؟ شــيء ما غريب جدّاً يحــدث اليوم، ولا أعرف ما 
هــو! أحسّ فقــط بأني ما عــدتُ أتوجع، وبأنــي أحلـقّ 
عالياً وأرى كل شــيء بشــكل ثاقب وآسر ثم أذهب إلى 
طاولتي لأجلس على مقعدي. أحس بأني هوائية أو بأن 
الأشياء تخترقني بسبب أو من دون سبب! أجلس دون 
أي محاولــة لفهم ما يحدث، ثم أحدق فــي المرآة المعلقة 
على الحائــط قبالتي، فلا أراني. أفــرك عينيّ جيداً، فلا 
أراني أبــداً. أقف وأســرع نحو المرآة، أحــاول تنظيفها 
بيــديّ الاثنتــين لكنهما تخترقــان المرآة بشــكل مريب. 
ألقي باللوم على أم هاشــم، أناديها لتنظف المرآة لكنها 
لا تسمعني. أشك في وجودي في هذا المكان وأبدأ أشمّ 
رائحة غريبة، وأســمع بكاء «تهانــي» وصراخها، وهي 
تقول: «أنا من أعطتها ذاك المســكن، لكنــي لم أقصد ما 

حدث، تمنيت أن تتلاشى، لكني أبداً لم أتمنّ موتها».

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية / فلسطينية

السويسري جورج برونولد قدم 2500 رحلة:
مذكرات «ابن بطوطة» في كتاب جديد باللغة الالمانية

مجلة «سيميائيات» في عدد مزدوج جديد 5 و6:

تكريم المفكر العربي الراحل أنور لوقا

ميونيخ  ـ من صلاح سليمان:

صـدر  جديـد  كتـاب  العالـم»  مثـل  شـيء  «لا 
حديثـا باللغـة الألمانيـة للصحافـي السويسـري 
جـورج برونولـد. قـدم فيـه اكثـر مـن 2500 مـن 
التـي  والمعاصريـن،  القدامـى  الرحالـة  تقاريـر 
تميـزت برؤيتهـم واكتشـافاتهم عـن المـدن التـي 
قامـوا بزيارتها ، والاكتشـافات التي حققوها عن 
العالـم المجهـول والغرائب التي شـاهدوها طوال 
ترحالهـم، حتـى أن الكتاب بهـذه الصورة اصبح 
يمثل مرجعا هاما في أدب الرحلات شـاملا القديم 

والحديث على حد سواء.
ابـرز الرحالـة الذين اعتمـد عليهـم المؤلف في 
كتابه هـو الرحالة والمستكشـف العربي الشـهير 
أبو عبـد الله محمد بن بطوطـة المولود في طنجة 
في المغـرب في عام 1304، وكان قـد انجز مذكرات 
رحلاتـه فـي عـام 1352 ومنـذ ذلـك الحـين وهـي 
متداولـة بين النـاس لما تتمتع به مـن إثارة كبيرة 
وجاذبيـة شـديدة، لذلك حـرص المؤلـف على أن 
يقدمـه فـي الكتاب بشـكل جديد خاصـة وان ابن 
بطوطـة كان قـد فـاق كل رحالـة عصـره، وقطـع 
حوالـي 75 ألف ميـل تقريبـاً في أسـفاره منها 12 
الـف ميل فـي رحلته التـي أراد فيهـا أن يحج إلى 
مكـة المكرمـة، كما أنـه أيضـاً الرحالـة الوحيد في 
العصور الوسـطى الذي زار كل البلاد الإسـلامية 

والتقى حكامها.
الحـج  لرحلـة  بالتفصيـل  الكتـاب  يتعـرض 
الشـهيرة لابـن بطوطـة التـي زار خلالها شـمال 
ذلـك  بعـد  منهـا  خـرج  ثـم  وسـورية.  افريقيـا 
ليستكشـف باقـي بـلاد الشـرق الأوسـط  وبلاد 
فـارس وبـلاد الرافديـن وآسـيا الصغـرى حتـى 
وصل إلى شـبه القـارة الهندية التـي امضى فيها 
عقدا من الزمن. ومن ثم سـافر إلـى افريقيا ودوّن 
هنـاك الكثير فـي مذكراته مما رآه فـي تلك القارة 
الشاسـعة من زراعـات وفواكـه وطبائـع الناس 

وغرائب الأفعال وأكلة لحوم البشر. 
ثلاثـون عاما مـن الترحال المسـتمر قطـع فيها 
ابن بطوطة مساحات شاسـعة من الأرض وغامر 
بدخول أراضٍ  غريبة والتي كان الدخول إليها في 
تلك الأزمنة يعتبـر مجازفة ومخاطرة كبيرة. غير 

أن ابـن بطوطـة كانت لديه الجـرأة، أو على الأقل 
العزم، بما يكفي للشـروع فـي رحلته وحيداً، ففي 
رحلتـه الشـهيرة للحج بدأهـا وحيدا ثـم التحق 
بعد ذلك بقافلة من التجار ربما بدافع السـلامة ثم 
تكاثرت القافلة في الطريـق بتزايد عدد المنضمين 
إليها ومع وصولهم إلى القاهرة كان تعداد القافلة 
قـد بلغ عدة آلاف من الرجـال ولم يتوقف بعد عن 
الازديـاد. وكانت هذه الرحلة هي أول تجارب ابن 
بطوطة المباشرة  في تعلم المزيد عن أكثر ما يهواه 
وهو الإسلام والمسـلمين. فقد قابل الكثيرين منهم 
واكتسـب المزيـد من المعـارف الدينية والشـرعية 

والإنسانية.
فـي الكتـاب أيضـا تقاريـر ابـن بطوطـة عـن 
القاهـرة التـي أذهلتـه، اذ كان وصفه لهـا على ما 
يبـدو  قريبـا لواقع القاهـرة الحالي  فهـو يصفها 
بأنها أم المدن، سيدة الأرياف العريضة والأراضي 
المثمرة ،لا حدود لمبانيها الكثيرة ،لا نظير لجمالها 
وبهائها، ملتقى الرائح والغادي، سـوق الضعيف 
والقـوي... تمتـد كموج البحـر بما فيهـا من خلق 
بالكاد تسـعهم.. وهو وصف قريب لواقع القاهرة 
الحالي التي تعتبر اكبر العواصم العربية ازدحاما 

وصخبا وضجيجا.
من القاهرة اتجه ابن بطوطة إلى دمشـق التي 
كانـت حينهـا العاصمـة الثانية للدولـة المملوكية 
فـي مصر، سـحرته هـي الأخـرى بجوّ التسـامح 
والتعاضـد الـذي يسـود فيهـا. وعنها يقـول: إن 
الأوقاف الدينية في دمشـق تتجاوز كل حسـاب. 
مكـة  إلـى  الحـج  عـن  للعاجزيـن  أوقـاف  هنـاك 
ومنهـا تدفـع نفقـات مـن يخرجـون للحـج نيابة 
عنهم. وهنـاك أوقاف أخرى توفر أثـواب الزفاف 
للعرائـس اللائـي تعجـز عوائلهـن عـن شـرائها 
وأوقـاف أخـرى لعتـق رقـاب السـجناء. وهناك 
أوقـاف لعابـري السـبيل تدفع مـن ريعهـا أثمان 
طعامهم وكسائهم ونفقات سـفرهم لبلدانهم. كما 
أن هناك أوقافاً لتحسـين ورصـف الدروب لأن كل 
الدروب في دمشق لها أرصفة على جانبيها يمشي 
عليها الراجلون أما الراكبون فيمضون في وسـط 

الدرب.
بعد مناسك رحلة الحج مضى لمواصلة الترحال. 
ولـم يكن لديه بـلاد بعينها يريـد أن يقصدها، بل 

كان هدفه الوحيد هو زيارة قدر ما يسـتطيع 
من البلدان، فتوجه إلى أثيوبيا في الجنوب 
ثـم إلـى فـارس فـي الشـمال ثـم سـافر إلى 
بغـداد عاصمة الإسـلام في ذلـك الوقت ،ثم 
توجـه ابـن بطوطة شـمالاً ليسـتطلع بحر 
قزويـن والبحر الأسـود وجنوب روسـيا. 
لكـن أسـفاره اللاحقـة الأكثر متعـة كانت 
إلـى الشـرق فـي آسـيا، فـي الهنـد. وبعد 
اكتسـابه معرفة وفيرة ببـلاد الهند لكثرة 
أسـفاره فيها  قرر ابن بطوطة العودة إلى 
وطنه في عام 1351. ثم توجه قبل عودته 
أخيراً إلى فاس فـي المغرب عام 1353 في 
رحلة صغيرة إلى إسبانيا ثم إلى جنوب 

الصحراء الكبرى.
يتحدث الكتاب عن رحالة آخر عظيم، 
فبعـد 150 عامـا من انتهـاء رحلات ابن 
بطوطـة  وفي 14 ايار ( مايو) 1501 برز 
فـي العالم رحالـة آخر وهـو الإيطالي 
قـام  «الـذي  فسبوتشـي  «اميرجـو 
بالإبحار من لشبونة الى نصف الكرة 
والأهـوال  بالأنـواء  مـارّاً  الجنوبـي 
حتى الوصول إلى أماكن مأهولة على 
الطـرف الاخـر مـن الكـرة الأرضية. 
ولد فسبوتشـي في فلورنسا ودرس 

الملاحـة فـي شـبابه، ثم رحـل في عـام 1491م 
إلى إشـبيليا حيث التحق بشـركة متخصصة في 

تجهيز السفن للرحلات الطويلة.
قـام فسبوتشـي بأربـع رحـلات متجـددة إلى 
العالم الجديد. وبعد رحلته الأولى قال أنه شـاهد 
قارة شاسعة ( أمريكا الجنوبية الآن) ثم شارك في 
عامي 1499 و1500م في حملة استكشافية أبحرت 
فيها سـفينة فسبوتشـي، خلال هذه الرحلة على 
امتداد ساحل فنزويلا. ثم عاد فسبوتشي للإبحار 
فـي عامـي 1501 و1502م، ومرة أخـرى في عامي 
1503 و 1504م، وفـي هاتـين الحملتـين اسـتطاع 

اكتشاف وتحديد ساحل البرازيل الجنوبي. 
ترجـع شـهرة فسبوتشـي بدرجـة كبيـرة إلى 
خطـاب كان قد كتبه فـي عـام 1502 أو 1503م اكد 
فيه اكتشـافه قارة جديدة. نشـر الخطاب في عام 
1503 أو 1504م تحـت عنـوان «العالـم الجديـد». 

اكتسـب الخطاب شهرة واسـعة وأعيد نشره في 
عدة طبعات وترجم إلى عدة لغات. وهو الخطاب 
الـذي اكـد مكانـة فسبوتشـي باعتباره مكتشـفًا 

مشهورًا.
رسـائل  الكتـاب  فـي  أيضـا  المؤلـف  نشـر 
هيرودوت عن مصر التي تحدث فيها عن طبيعة 
مصـر ومناخها وسـكانها وأجناسـها ثم تحدث 
عن النيل ومنابعه ومصباته وفيضانه ووصفه 
لتقاليـد المصريـين وعقائدهـم وتاريـخ ملوكهم 
وعمليـة التحنيط عندهم، ثم وصفه لما شـاهده 
من الأهرامات وقصر التيه وغير ذلك من الأمور 
المتصلـة بأوضـاع مصـر إبـان الحكم الفارسـي 
لها فـي القرن السـادس قبل الميـلاد، كما تناول 
الجاليـة الإغريقية في مصـر ومعبدها أمون في 

واحة سيوة.

الرباط ـ «القدس العربي»:
فـي تكريم فريـد من نوعـه لذكرى الأسـتاذ المصري 
أنـور لوقا شـارك فيـه أكثر من عشـرين باحثـا وناقدا 
وأديبـا وبلاغيـا ولسـانيا ومؤرخا ينتمـون إلى بلدان 
وثقافات مختلفة، واعترافـا منها بالدور الفكري الرائد 
الذي لعبه هذا الأديب والعالم في التقريب بين شـعوب 
العالـم وبينشـعوب ضفتـي المتوسـط بوجـه خـاص، 
تخصص له «سيميائيات» ـ المجلة المتوسطيّة للاشكال 
الحضاريّـة - مـن تطوان فـي المغرب، عددهـا المزدوج 
الخامس والسـادس الذي أشـرف على إعداده ونشره 
الدكتور نـزار التجديتي بالتعاون مـع عائلة الفقيد في 

سويسرا.
عدد جديد تؤكد مجلة «سـيميائيات» من خلاله على 
شـق طريقها نحو النمو والامتداد طامحة إلى أن تكون 
منبـرا للكلمة الناضجـة والفكرة الحـرّة والولاء لرواد 
المشاريع الإنسانية وأصحاب الإبداعات التأسيسيّة...

وكمـا جـاء فـي افتتاحية هـذا العـدد ( تقريبـا 360 
صفحة) فإن الأسـتاذ المصري الكبير أنـور لوقا ( 1927 
ـ 2003) تـرك وراءه، بعـد رحيلـه ، «حصيلـة جمة من 

الآثار الأدبية والعلمية ». 
وقـد انطلقـت المجلـة أولا من خصـال الأسـتاذ أنور 
لوقـا الحميدة لأنـه لا علم بـلا أخلاق، ثـم عرّجت على 
حصيلة أعماله الأدبية والفكرية، وربطتها بموضوعات 
المسـاهمين تأكيـدا، مـن جهـة، علـى خصوبـة الحـوار 
والتفاعل بين سلسـلة الأجيال حول مجموعة من القيم 
والموضوعـات وطـرق التحليـل المتوافقـة معهـا، ومن 
جهـة أخرى، على أهمية اسـتمرارية البحـث وحيويته 
في مجـال الآداب والعلوم الإنسـانية بين جيـل الرواد 

الـذي انتمـى إليـه العلامة أنـور لوقا وجيـل الباحثين 
المعاصرين والتلاميذ ممن شـاركوه نفـس الاهتمامات 

والهموم والطموحات والمشاريع.
وهكـذا جاءت مواد هذا العدد، علـى الرغم من تنوّع 
مواضيعهـا واختـلاف طـرق التعبيـر فيهـا ولغاتهـا، 
يجمع بينهـا همّ واحـد وتوجّه واضح تكمـن معانيهما 
ودلالاتهمـا في العنـوان الذي اختير لهـذا العدد الفريد 
مـن نوعه : موضوعات إنسـانيّة وأصداء متوسّـطيّة ؛ 
ليلخص المشـوار الفكري والفلسـفي والأدبي للأسـتاذ 

أنور لوقا.
وقـد أجـاب المدعـوّون، أسـاتذة وباحثـين، وكتابـا 
ومؤرخين، ونقادا ولسانيّين وبلاغيين...، إلى المشاركة 
فـي هذا المشـروع الجماعـي بمسـاهمات التحمت حول 
تكـريم الفقيد بطريقة جعلت منه سـيمفونيّة إنسـانيّة 
يتردّد رجع أصدائها المتوسـطيّة على مسـامع الشـمال 

والجنوب  التي نأمل أن تصغي إليه في جلال ووقار !
وهـذا ما حرصـت عليه محتويات هـذا التكريم التي 
جاءت، بعـد الافتتاحية والتقديم، موزعة على الشـكل 

التالي بين قسميْها العربي والفرنسي :
    يتكـوّن القسـم العربـي الـذي يقـدّم فـي البدايـة 
للقارىء لائحة الأعمال المختارة للأسـتاذ الدكتور أنور 

لوقا، من خمس دراسات ممتعة ورفيعة المستوى.
•  أنور لوقا كما عرفته ( منجي الشملي)

•  الناقد والسمة  ( محمد أنـقار)
• أنور لوقا مقارنا أنسيا ( عبد النبي ذاكر)

• معنـى العـودة عنـد أنـور لوقـا  ( عمـر مقـداد 
الجمني)

• حـي بن يقظان بـين التخييل والحجـاج  ( محمد 
العمري) أمّا القسم الفرنسي، فإنه يبدأ بتقديم اللائحة 

الكاملة لأعمال أنور لوقا. تليها ثلاثة محاور.

 ـ  المحـور الأوّل المخصّـص لصـورة أنـور 
لوقا وأثره ، يتضمن سبع دراسات:

 •  أنـور لوقـا : زاهـد ملاوي  ( سـعد مر
قص)                                     

•  شهادة  ( جان مارك دروان)                                                   
 • أنور لوقا روائيا  ( شارل فيال)                                                
•  مسـتعربو ومحبو العـرب بجنيف : 

مهمة أنور لوقا  ( جانـدانيال قاندو)
• أنـور لوقـا ورفاعـة الطهطـاوي  ( 

فوزية أسعد)                                   
• مصر الأخرى، من بونابرت إلى طه 
حسين. الرؤية المثاقفة لأنور لوقا  ( عادل 

يوسف سيداروس)                          
نـزار   ) سـيميائيا   لوقـا  أنـور   •

التجديتي) 
 ـ المحور الثاني المعنون بـ «تنويعات 
حـول موضوعات إنسـانية «يتكوّن من 

ثلاث مقالات:                                         
• أنتـم يـا مثـل مـن يمشـي بعيـدًا عـارج أتراحًـا 
وأفراحـا.. فرلين (1875). تعليـق وترجمة  (عبد القادر 

المهيري وآندري رومان)                          
قيـد  منظـور:  لابـن  العـرب  لسـان  فـي  «أدب»   •
مضاعف، إكراه مضاعف؟ ( الأخضر السوامي)                                                            
• الجاحـظ : من الفكرالعقلاني إلـى الفكرالكوني ( 

عبد الواحد حمودان)  
ـ المحـور الثالـث يحمـل عنـوان «عودة إلـى أصداء 

متوسطية»، ويحتوي على خمس محاولات:
• دونان والحرب  ( سارجا موسى)

• الترجمـان جـاد، أحـد قدمـاء البعثـة الدراسـية 
المصرية لمحمد علي ( ميشيل دوفاشطير)                                                          

• أحمـد زكـي والمسـتعربون الإسـبان  ( مانويـلا 
مارين)

• رحالة مغربي بفرنسـا في منتصف القرن التاسع 
عشـر : مـن تجربة المغايـرة إلى الخطـاب الإصلاحي  ( 

بوسيف الواسطي)
• الهويـة والاختـلاف فـي شـاي عند حـريم أحمد 

للمهدي الشارف (وفاء بوعصاب)
وهكذا استطاعت مجلة «سيميائيات» أن تسد ثغرة 
في المكتبة العربية علـى الخصوص وأن تعطي للراحل 
حقـه وتعيد له الاعتبار الأخلاقي والإنسـاني والعلمي 
اللائق بمكانتـه في تاريخ الفكر العربـي والكوني على 

السواء.

رواية «الزمن الاخير» لنوال مصطفى:
ترصد التحولات المصيرية 

والتغيرات الانسانية 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

 
صدرت في القاهرة طبعة ثانية من رواية الكاتبة الروائية نوال 

مصطفى «الزمن الأخير» عن الدار المصرية اللبنانية.
وكانـت الطبعة الأولى من الرواية قد صدرت قبل شـهرين فقط، 
وحسـب قول ناشـر الرواية محمد رشـاد رئيس اتحاد الناشـرين 
المصريـين: «إنهـا أسـرع رواية تصدرهـا الـدار المصريـة اللبنانية 
وتنفد خلال سـتين يومًا، كمـا أنني لاحظت إقبالاً شـديدًا عليها في 

مصر والبلدان العربية خصوصًا السعودية ودول الخليج».
وكانـت «الزمن الأخيـر» لنـوال مصطفى قد صدرت فـي مائتين 
وعشـرين صفحة من القطع المتوسط، وهي رواية قال عنها الشاعر 
أحمـد الشـهاوي إنهـا ترصـد التحـولات المصائريـة والتغيـرات 
الإنسـانية والتقلبـات القلبيـة والـرؤى الروحيـة والتواصـلات 
الحميمة في حياة البشر من خلال أسرة مصرية تتشابك في نسيج 

علاقاتها الاجتماعية.
رها شخوص متفاوتون  «الزمن الأخير» رواية أمكنة وأزمنة يُسيِّ
في الفكر والثقافة والتكوين النفسي والاجتماعي والأيديولوجي.

والرواية التي أهدتها الكاتبة نوال مصطفى رئيس تحرير «كتاب 
اليوم» إلى «السيدة العظيمة التي ألهمتني فكرة هذه الرواية .. إلى 
أمي» أتت في لغة بسـيطة في سـردها، إذ تتسـم بالشعرية العالية 
ـعر،  ليس فقط لاهتمام الكاتبة وكذا بعض شـخصيات العمل بالشِّ
ولكـن من خلال السـياق الفني والجمالي السـردي الـذي جاء في 
انسـيابية وعذوبـة، وهـذا ما جعـل الرواية متماسـكة فـي بنائها 

ومشدودة في تركيبها.
إن «الزمـن الأخيـر» روايـة تبقى فـي الذاكـرة طويـلاً من فرط 
إنسـانية الأحداث وكونية الرؤى، إذ احتشـدت بالـرؤى والأفكار 

الحميمـة،  الإنسـانية  وقبضـت الكاتبـة نوال والتفاصيـل 
مصطفـى على جمر الأشـواق والأحزان 
والأسـى فـي حياة «شـهد» الشـخصية 
المحوريـة فـي الرواية، وأحمـد وطارق 
وجيسيكا وليلى وسيف وسارة، وهي 
الشـخصيات التـي تتواصـل الروايـة 
وتواشـجهم  خلالهـم  ومـن  عبرهـم 
هزائـم  فـي  ودخولهـم  وافتراقهـم 
وانتصارات ومواقع باطنية وروحية 
تجعل القارئ للعمـل الروائي متوترًا 
ومشـدودًا ومتحفـزًا ومنتظـرًا مـاذا 

ستكون عليه الأحداث.
وإذا كانت الرواية تبدأ بالسـؤال 
«هل تصاب الذاكرة بعوامل التعرية 
وتتـآكل كمـا تتـآكل قمـم الصخـور 
والجبـال؟ وهـل تصـاب بالارتباك 
أحيانًـا فتقلب حياة إنسـان رأسًـا 
علـى عقـب؟ هـل يمكـن أن يسـقط 
ملـف كامـل يحمـل حيـاة إنسـانٍ 
الـ»هـارد  مـن  تفاصيلهـا  بـكل 
ديسـك» الإلهي، الـذي خلقه الله 
تسـتعصي  معجـزة  كأعظـم  لنـا 
علـى إدراك البشـر؟»، فـإن نوال 
مصطفى أنهت كتابتها بالسـؤال 
أيضًـا، وبـأداة الاسـتفهام هل؟ 
وهـل هي حرف اسـتفهام يطلب 
به معرفة مضمـون الجملة، لأن 
السـائل يجهل العلم به، كما أن 
هل حـرف مبني لا محـل له من 
الإعـراب.. وصحيـح أن نـوال 

مصطفـى قـد خططـت لعملها وصممـت عالمهـا الروائـي إلا أنها 
كراويـة أو كخالقـة نص أنجـزت نصها دون يقينيات بل هو الشـك 
وإلقاء السـؤال لأنها تدرك أن من جهل عـرف. فهي تعرف أن «هل» 
ب المصيـري، الانتظار، المفاجـأة (بفرح أو  تعنـي في مـا تعني الترقَّ
صدمـة)، سـؤال القلب والعقـل والمنطق، ومسـاءلة الـذات عندما 
تواجه نفسـها في مرآة الاستفهام إيجابيًا أو سلبيًا، لأن الإجابة بـ 

«نعم أو لا» هي تحديد مصير.
ويقـول الناقـد الدكتـور صـلاح فضل إن نـوال مصطفـى كاتبة 
وتنشـر  الأدبيـة ،   والسـير  القـص  تعشـق  متمرسـة ،   صحفيـة 
مجموعاتها وكتبها بانتظام منذ ثلاثة عقود ،  حيث تتمتع بأسـلوب 
خلاب وحاسـة أنثوية مرهفة  كما تمتاز بقدرتها على رصد تحولات 
الحياة وقراءة أحداثها بعين ثاقبة ورؤية سردية مستنيرة ،  فتقدم 
صورة لافتة للحياة الإعلامية والوسط الثقافي في علاقاته المهنية 
ومناخـه الإنسـاني ،  مـع تسـليط الضـوء علـى احتـدام التجارب 

العاطفية والوجودية الحميمة . 
ـز في روايتها الجديـدة  «الزمن الأخيـر» على أزمة  غيـر أنها تركِّ
منتصـف العمر عند الرجال والنسـاء الذين بلغـوا العقد الخامس 
مـن أعمارهم ،  واكتشـفوا زيف حياتهـم وفراغها المخيـف ،  وتبينوا 
حاجتهـم الملحـة لاسـتعادة نضـرة قلوبهـم وحيويـة أجسـادهم 
وتوهـج مشـاعرهم ،  مـع مـا يتعرضـون لـه نتيجـة لـكل ذلـك من 
عواصف عائلية ،  وتعقيدات عملية ،  وتقلبات مدهشـة في دواخلهم 

الباطنية المستترة . 
ع الكاتبـة نـوال مصطفـى اهتمامهـا علـى عـدد كبيـر مـن  تـوزِّ
الشـخوص منـذ مطلـع الرواية ،  قبـل أن تغـزل تشـابك مصائرهم 
بأحداثها ،  فلا تلتزم بمنطـق الراوي الواحد ،  ولا الرواة المتعددين ،  
بل تأخذ حريتها في تحريك منظورها واسـتبطان شـخوصها على 
طريقـة السـرد التقليـدي ،  ولكنهـا تختار مـن ذبذبات مشـاعرهم 

لحظة حرجة تنطلق منها لاسـتكناه أسرار وجودهم ،  فهذه  «شهد » 
الخمسـينية - التـي تحمل فيما يبـدو صوت الكاتبـة وتقاربها في 
الثقافـة والعمر - تقع فريسـة أزمة داخلية ،  نتيجـة مراقبتها لأمها 

القوية الجبارة وهي تقع في هوة ضياع الذاكرة.
المرأة الاسـتثنائية التي وقعت في سجن النسيان ،  كانت تجلس 
معهـا سـاعات تحـاول أن تداعـب ذاكرتهـا دون جـدوى ،  وكانـت 
تـرى في عينيهـا الكثير من الكلام المعتقل ..  يا اللـه يا أمي ..  أرجوك 
تكلمي ..  هل مسـح عقلك كل ما كتب داخله من أحداث؟ هل أخطأت ،  
 ـ»كيبـورد» وداس إصبعه على  وضغطت على المفتـاح الخطأ في ال
مفتـاح  'delete'  لإلغاء حياة كاملة فتكون ردة فعلها هي العكوف 
الهستيري على ألبوماتها وصورها كي تؤرخها وتفهرسها وتسجل 
ذكرياتهـا ،  كأنهـا تريـد أن تطرد شـبح النسـيان العشـري وإلغاء 

الذاكرة تشبثا بالحياة.
فإذا ما زارهم صديـق زوجها  « طارق»  الخارج بصمته هو الآخر 
من محنة انهيار حياته العائلية في مهجره الإنكليزي ،  وعرفت منه 
أنه يشرع في كتابة بحث عن الذاكرة والحنين إلى الماضي ،  وعرض 
عليها أن يعقد معها جلسات عملية تحكي فيها تجربتها مع ذاكرتها ،  
حتـى تتهيـأ له ،  وتتفنن في كشـف أسـرارها أمام عينيه في سـهرة 
رائقـة ،  فتشـعل فـي روحه جـذوة حب الحيـاة بأناقتها وأسـلوب 
ضيافتها ،  شـكرها بمشـاعر نابضـة ،  والتهم الأطبـاق اللذيذة التي 
أعدتها أحس بنشـوة آسرة لم يحسها منذ فترة ،  وتمنى أن يتوقف 
عندهـا الزمن ،  مما جعله يسـتدعي أبيات قصيدتـه الأثيرة لمحمود 
درويش «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» ويترك نفسه لتأثير 
الموسـيقى الخافتة التي أدارتها شهد لجلسة حميمة ازدانت بألوان 

الزهور المتناسقة وتراقص ضوء الشموع.
كانت شـهد مأخوذة بالتجربة الجديدة ،  تسـيطر عليها مشـاعر 
طفوليـة متضاربـة ،  فهـي سـعيدة بالشـراكة مـع إنسـان تحترمه 
وترتـاح إليه مثل  « طارق »  الأسـتاذ الجامعي المرموق بأوكسـفورد 
والكاتب المحترف ،  فهي بشـهادته 
بـل  نفسـية ،   مريضـة  ليسـت 
تشـاركه تجربتها فـي الكتابة عن 
الذاكرة  وبينما هي تمضي في هذه 
الجلسـات تجد نفسها مدفوعة إلى 
التطهر بالاعتراف له بآخر تجاربها 
في العشق ،  حيث استأنفت علاقتها 
بخطيبها الأول بعد انقطاع سنوات 
طويلـة ،  شـرحت لـه ذلـك الصـراع 
الرهيـب الـذي كان يلازمهـا خـلال 
كمـا  والذوبـان ،   العشـق  سـنوات 
بأسـرار  أيضـا  لهـا  طـارق  اعتـرف 
انكشـاف خيانته لزوجته الإنكليزية 
ودوره في تدميرها نفسـيا ،  وتتوالى 
لتجعـل  المتبادلـة  الخيانـة  سلاسـل 
مـن هذا الزمـن الأخير زمـن الخيانات 

الزوجية.
نـوال  الروائيـة  الكاتبـة  تنسـج 
مصطفى كما يرى الناقد الدكتور صلاح 
الشـخوص ،   علاقـات  شـبكة  فضـل، 
وتطورات عواطفهم ومغامراتهم بمهارة 
حقيقية ،  تكشف فيها عن غوايات الحياة 
المعاصرة ،  وتضرب على الوتر الحساس 
في مشـاعر الغيـرة والتفهـم التي تفصل 
بين الآبـاء وبينهم خلال تصـدع العائلة ،  
ومـا تستشـعره البنت من نقمـة على أمها 
التـي تفضـل رجلا آخـر على أبيهـا ،  حتى 
الأب  زوجـة  لقسـوة  بدورهـا  تتعـرض 

فترتمي في حضن أمها.
تصـور الكاتبـة هـذه التفاصيل بعمق وشـعرية نفـاذة ،  ولكنها 
تلجأ إلى اسـتحضار بعض الأسـماء والرموز والأحـداث المعروفة 
لتأكيـد وهم واقعية السـرد ،  فتحكـي عن بيت العائلـة الذي تنتقل 
إليه شهد بالسـيدة زينب بعد طلاقها من زوجها ،  وكيف أصبح هذا 
البيـت منتدى لشـباب العائلـة وأصحابهم ،  يتمتعون فيه بسـماع 
أحمد الشهاوي وهو يرتل بعض قصائده التي توردها الكاتبة ،  كما 
تشـير إلى تشبيههم لهذا البيت ببيت الأحلام الذي كتب عنه أنيس 
منصـور فـي  »شـارع التنهدات » وتشـير إلـى كتاب جابـر عصفور 
ضد التعصب وتسـمي الحفلات الموسـيقية التي يسـتمعون إليها ،  
والنـدوة التـي يعقدونهـا لمناقشـة رواية   «واحـة الغـروب »  لبهاء 

طاهر.
وتمعـن فـي تكثيـف هـذه الإشـارات الخارجيـة فـي الجانـب 
السياسـي فتجعـل الشـباب يتحدثـون عـن مظاهرة حـرق العلم 
الإسـرائيلي في الجامعـة الأمريكيـة ،  وتدفع طارق كـي يحكي لهم 
قصة مذابح صبرا وشـاتيلا ،  دون أن يكون لكل ذلك علاقة عضوية 
بمجـرى الأحداث التـي تقتصر علـى قصص الحـب والخيانة ،  مما 
يجعل هذه الإشـارات مجرد لواصق مضافة إلى سـطحها ،  لا تقوى 
على اسـتحضار الأزمنة الأخيـرة بكل زخمهـا وحيويتها ،  فواقعية 
الأعمال الفنية تتمثل في تقطير روح العصر وتجسـيدها في نماذج 
ومواقـف إنسـانية ،  وبقـدر مـا كانـت الكاتبـة موفقة في إشـارتها 
لقصيـدة درويش عما يسـتحق الحياة لأنها تنبع مـن صميم وعي 
البطل فإن حشد بقية المظاهر الأخرى في بيت العائلة وإقحامها في 
السرد كانا أشبه بإشعال إضاءة مخالفة لنسق الألوان في المتخيل 
السردي حيث تهتك سره ،  خصوصا في مناخ هذه الرواية المخملية 
الناعمة ،  ذات الرفيف الشـعري ،  والبهجة الموغلة في كشـف نشوة 

الحياة وبث عطرها الأنثوي السحري.

انتحارٌ فرديّهيفاء أبو النادي ٭ 
«المسافر» في افتتاح مهرجان 

الإسكندرية السينمائي
■ الإسـكندرية (مصـر) ـ (د ب أ):  افتتـح 
مـن   26 الــ  الـدورة  الثلاثـاء  امـس  مسـاء 
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض 
البحر المتوسـط بدار الأوبرا في الإسـكندرية 
بمشاركة 14 فيلما روائيا طويلا تمثل 14 دولة 
معظمها شـاركت في مهرجانات عربية وعالمية 

وحصلت على جوائز.
وأثيرت شـكوك حول حضور وزير الثقافة 
المصـري فاروق حسـني لحفـل الافتتاح حيث 
أعلـن مكتبـة أنـه سـيعقد مؤتمـرا صحفيا في 
متحف الجزيرة بالقاهرة ظهر الثلاثاء لإعلان 

أخبار هامة.
وأكد الأمير أباظة المتحدث الإعلامي باسـم 
المهرجـان لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. ب .أ) إن 
فاروق حسـني سيحضر الحفل حيث سيغادر 
مؤتمـره الصحفـي متوجهـا إلى الإسـكندرية 
وسيظل حتى ظهر الأربعاء ليحضر ندوة فيلم 
«المسافر» الذي يعد أول إنتاج مباشر لوزارته 

والذي يعرض في افتتاح المهرجان.
ويحضـر الحفل عدد من النجوم بينهم عمر 
الشـريف والفرنسـية كريستين سـبثي بطلة 
فيلم «أنا سعيد لأن أمي حية» ووصل النجمان 
بالفعل إلى مقر إقامة المهرجان بينما تأكد غياب 
النجمة نجلاء فتحي ووزير الثقافة السـوري 
الدكتور رياض نعسـان آغا فـي حين لم يتأكد 
بعد حضور المطرب المصـري محمد منير المقرر 
أن يحيـى حفلا بإسـتاد الإسـكندرية بسـبب 
وفاة شقيقه قبل أيام. ويحتفي المهرجان الذي 
يسـتمر حتى 19 أيلـول/ سـبتمبر الجاري في 
حفل الافتتاح بصانعات ومخرجات السـينما 
المصرية مثل آسـيا داغـر وماجـدة الصباحي 
محمـد  أمينـة  والمخرجـات  يسـري  ومديحـة 

وبهيجة حافظ وعزيزة أمير.
ويفتتح المهرجان فعالياته بالفيلم المصري 
وبطولـة  ماهـر  أحمـد  للمخـرج  «المسـافر» 
عمـر الشـريف وخالـد النبوي وسـيرين عبد 
النور وهو أحد الأفلام المشـاركة في المسـابقة 
الرسـمية ويقـام غـدا الأربعاء نـدوة إعلامية 

خاصة لأبطال الفيلم.

قص
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برج الحمل  

لديك طريقــة رائعة فــي الإقناع و 
التعامل مع الآخرين وهو أمر إيجابي 
عليك الاســتفادة منه.. لا تتردد وبح 
بما في قلبك للحبيب فهو بانتظارك.   

برج الثور  
 

احذر مــن غيرة أحد زمــلاء العمل 
بســبب شــعبيتك ونجاحــك.. أنــت 
عاطفي ورومانســي جداً و لذا عليك 

أن تكون أكثر واقعية.   

برج الجوزاء
   

ثــق بنفســك أكثر فأنــت موهوب 
ولكــن تنقصــك الثقــة بنفســك وكل 
يوم تكتشف المزيد من الصفات التي 

تحبها بالحبيب.   

برج السرطان
   

كــن أكثر قــوة وعزمــاً ودافع عن 
حقوقك بإصرار ومنطقية ربما تشعر 

أن الحبيب يخفي عنك أسراراً.   

برج الأسد 
  

تتاح لك اليوم فرصة لتحســن بها 
وضعك المهني نحو الأفضل.. حاول 
ألا تقطع للحبيب وعوداً لا تســتطيع 

الالتزام بها.   

برج العذراء
   

المنصــب الــذي حلمت بــه أصبح 
قريبــا حــاول أن تســتغل الفرصــة 
لمصلحتك.. ربما شــخصيتك العفوية 

هي التي تقرب الحبيب منك.   

برج الميزان
   

عليــك أن تكــون اليوم أكثــر ذكاء 
وقــدرة على تحليل الأمــور واعلم أن 

الأوقــات الحلوة لا يمكــن أن تعوض 
لذا استمتع بوقتك مع الحبيب.   

برج العقرب
   

تشــعر انــك لا تنجــز الكثيــر فــي 
حياتــك المهنيــة.. راجــع حســاباتك 
واستفد من أخطاء الماضي وعليك أن 

تتروى باختيار الشريك المناسب.   

برج القوس   

كل الصعوبات تزول قريباً وتظهر 
لك فرص جديدة حاول أن تتقرب من 
الحبيب أكثر وأن تتعرف على طباعه 

أكثر.   

برج الجدي
   

لا تأخــذ كل الأقاويــل على عاتقك 
ولا تتعامل معها بحساســية مفرطة 
و كن أكثر حكمة.. أطلق العنان لقلبك 

واعترف لمن تحب بمشاعرك.   

برج الدلو  
 

عملك جيــد ويجب أن تكــون أكثر 
قناعــه به.. عزز ثقتك بنفســك.. ربما 
تشــعر أن علاقتك بالحبيب مصيرها 

الارتباط.   

برج الحوت   

للعمل  بالحماســة  اليــوم  تشــعر 
وانجــاز المهــام الموكلة إليــك.. لاتدع 

أحداً يستغل طيبتك وعاطفتك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

التقتها: فاطمة عطفة

يقال الكثير عن نجاح المرأة الجميلة وانعكاس هذا 
الجمال على تلك النجاحات التي غالبا ما تحسب 

عليه، لأننا ننسى دائما الجد والمثابرة والاجتهاد التي 
تتمتع بها كثير من النساء الجميلات والناجحات في 

حياتهن. والتجربة تؤكد أن السبب وراء الشهرة لا 
يكون إلا بفضل الوعي المبكر والعمل الجدي المتواصل 

والدؤوب في السعي لبلوغ الهدف المحدد.
هكذا وجدت الإعلامية المتميزة على قناة أبو ظبي 

حصة الفلاسي التي خصت «القدس العربي» مشكورة 
بهذا اللقاء الغني الجميل، واستفاضت بالحديث 

عن مشروعها الذي رسمته لنفسها في سن مبكرة، 
وثابرت على العمل مع الدراسة إلى أن حققت الكثير 

من مشروع حياتها في مجال العلم والعمل معا، دون 
أن تكتفي بالركون إلى أنها بنت وطن غني يتمتع أبناؤه 

بالنعم الوفيرة، لكن نظرتها للحياة كانت تختلف 
حسب الحكمة التي أنشأتها عليها جدتها في التأكيد 

على قيمة العلم والعمل وعزة النفس والإرادة الحرة 
وتحمل المسؤولية، وهذه الأمور مجتمعة هي مصدر 

كل نجاح. 

■ بين الهندســة والإعلام مساحة كبيرة، لماذا كان اختيار 
الإعلام؟

■ «كنـت أشـتغل بالإعلام قبل أن أتخرج من الهندسـة، 
الإعـلام بالنسـبة لي مهنـة أبدع بها، أشـتغل فيهـا أعطيها 
وقتي كاملا. الهندسـة بالنسبة لي دراسـة، أحبها كهواية، 
يعنـي أمارسـها بمـزاج، بعكـس الإعـلام فهـو مهنتـي، أما 

الهندسة فهي دراستي وهوايتي».
■ كيف تطورت مهنتك؟

 Camera بالبداية كنت مسـجلة اختبار الكاميرا» ■
Test وقبلت فورا، جاء قبولي في الشهر الخامس، كان 
أمامنا خمسة شهور ليطلع برنامج «صباح الإمارات» ويبدأ 
العمـل بـه، كان عندي وقت فـراغ بأن أكتـب تقارير وأطلع 
أصورهـا، لكن لم يكن أحد يعلمنـي أو يدربني. في البداية، 
كنت رايحة أسـجل قصيدة من الشـعر النبطي في مسابقة 
تراثية، وأول ما سـمعوا صوتي، المسؤولون قالوا نبغي أن 
تقدمـي لهذا البرنامج، وافقت على أسـاس أن أدرب صوتي 
في الإذاعة، وأعرف كيف أتكلم بشـكل مباشـر. كما تعرفين 
 ،Q Card أن الإذاعـة مـا فيها أوراق ولا شـريط مسـاعد
مدة البرنامج سـاعتان على الهواء مباشـرة، أدخل فأقدمه 
علـى أسـاس أنـي أدرب نفسـي، سـواء بطريقـة الارتجال 
أو التحـاور مـع الناس الذيـن يتصلـون بالبرنامج. قدمت 
لأتدرب، لكن لصـق بي هذا البرنامج ومرت ثلاث سـنوات 

وأنا أقدم «المسابقة التراثية في إمارات إف إم».
■الإذاعــة هــي بداية الإعــلام المســموع، وما زالــت اليوم 
تقــوم بدور هام إلــى جانب الإعلام المرئي، ولكــن أين جمهور 

المستمعين للإذاعة؟
■»أعتقـد أن الإذاعـة لهـا جمهورهـا وما زالـت تحتفظ 
برصيـد واسـع مـن المسـتمعين، هنـاك أشـياء مسـموعة 
تبـدو أجمـل ممـا تكـون مرئيـة. أرى أن المذيـع يختلف في 
الوسـيلتين: مذيـع التلفزيون لا يسـتطيع أن يكـون مذيعا 
ناجحـا في الإذاعـة، ومذيع الإذاعة لا يقـدر أن يكون مذيع 
تلفزيون ناجحا، ومن يستطيع أن يجمع بين الاثنين معناه 
عنده شـيء يميزه. على سـبيل المثال، الصعـب في الإذاعة 
أن الناس تسمع الصوت ويجب أن توصلي لهم الإحساس، 
إذا أنـت فرحانة ومتحمسـة معهم، طريقة الـكلام والإلقاء 
لازم تخدمـك بهذا الموضوع، أما فـي التلفزيون يمكن يكون 
أسـهل لأنـه إذا صار أي غلـط يمكن تضحكين وتمسـحينها 
بابتسامة بحركة من Body Language لغة الجسد، 
فـي الإذاعة نبـرة الصوت وقدرة المذيع على شـحن الفكرة 
بالمشاعر والأحاسـيس، وهنا صعوبتها، التلفزيون يعتمد 

على أكثر من عامل يقدر أن يساعدك».
■في مدة زمنية قصيــرة انطلقت حصة وتألقت في إعلام 
الإمارات، كيــف حققت كل هذا النجاح وشــكلت هذا الرصيد 

عند المشاهدين؟
■ «لحد الآن لا أسـتطيع أن أقول أنه صـار عندي خبرة 
كبيـرة، أنا ما زلت مبتدئة بالنسـبة لعمـري الإعلامي، لكن 
هنـاك قاعدة دائما أومـن بها تقول: «لـكل مجتهد نصيب». 

بعـض الناس يمكـن أن تقـول لك: حصـة الفلاسـي كونها 
مبتدئـة جديـدة، كيـف تطلع هـذه الطلعة مـرة واحدة؟ لا 
أنـا ما طلعـت الطلعـة مرة واحـدة، أنـا كنت أشـتغل بجد 
وأعمـل طويلا علـى برامجـي وتحضيراتهـا، ومـا اكتفيت 
أن أكـون مذيعة وبس، أقعـد أتكلم مثـل الببغاء وخلاص. 
لا، أنـا اشـتغلت علـى نفسـي واجتهدت وتعبت، ودرسـت 
كل خطـوة قبـل أن أقدمها. لذلك أقول: لـكل مجتهد نصيب، 
وعلـى الواحد أن يدرس خطواته بوعي وعمق، سـواء في 

الإعلام أو غير الإعلام».
■قدمت العديــد من البرامج، أيها أحب إليك، السياســية، 

الإخبارية المتنوعة، التراثية؟
■ «أنـت ضربت علـى الوتـر الحسـاس، التراثية أحب 
البرامـج. الأخبـار السياسـية لا أحبهـا لأنهـا جامـدة جدا 
ومتعبـة وتخليـك جديـة دائما. وأنـا مثل ما قلـت لك، كنت 
أشـتغل فـي وزارة الخارجيـة بالشـؤون السياسـية، مـع 
سـفراء كانت حياتي جدية ما أضحك، ابتسـامتي محدودة 
ومصطنعة، ما أقدر أتكلم في أي كلام ثاني خارج الموضوع، 
يعني رسـمية، لذلـك ما أحـب أن أرجع للرسـمية. الروتين 
اليومـي يذبحنـي ويقتلني، لازم يكون عندي شـيء جديد 
كل يوم أشـتغل فيه، ما أحب أقعد بالبيت أبدا. على سـبيل 
المثال، لحد الآن كملت ثلاث سنين في التلفزيون، وعمري ما 
أخذت إجازة سـنوية لهذا الحين. لكن بعد رمضان، سـوف 

آخذ إجازة شهر. 
البرامـج المنوعـة تعتمد علـى الغناء والتواصـل، إذا ما 
فيهـا أغان وإهـداءات وتواصل مـع الجمهور أنا مـا أحبها، 
ولا أحـب أن أقترب مـن مثل هذه البرامج. أمـا التراثية فقد 
صـارت علامة فارقة فـي عملي (ماركة لي وأنـا ماركة لها). 
فـي الإمارات برامـج تراثية لحصة الفلاسـي، كل ما يخص 
حصـة هـو التـراث، وكل ما يخـص التراث لحصـة، مع أنه 
يوجـد صعوبـة في هـذا الموضـوع. التـراث قيمـة معنوية 
ومادة حساسـة جـدا، لا تقدرين أن تغيري فيه أي شـيء،  
لأنـك إن فعلـت ذلك فأنـت تغيرين تراث أمـة وتاريخ دولة 
كاملة. ولا تقدرين أن تلعبي فيه بطريقة معينة، أو تحاولي 
أن تمزجي شيئا ما بين التراث والحداثة، لكن بنفس الوقت 
توضحـين هـذا الكلام حتـى لا يختلط على المشـاهد ويفهم 
المعلومـات غلـط. ما فـي تجديد بالتـراث، لكن فـي تجديد 
بالبرامـج، في طريقة طـرح البرنامج، تجعل المشـاهد بأن 

يتابع ويشوف».
■هــل تشــاركين بالبرامج التراثيــة لأنك تحبينهــا، وأين 

تكون مشاركتك، غير التقديم؟
■ «غيـر التقديم أسـاهم في الإعـداد، وأختـار الأفضل، 
وأدقـق فـي عـدم التكـرار، وآليـة الحلقـة، والضيـوف في 
الاستديو أحب أن أشـارك فيها، لأن برامجي كلها مباشرة، 
لـو طاح مني أي جزء بسـيط على الهواء أقدر أشـيله لأني 
عارفة أين الخلل لأني أنا اشتغلت فيه وأعرف أشيل الخلل، 
لكن لو أني ما اشتغلت فيه أي شيء يطلع غلط على الهواء 
سيخرب كل شيء، المشـاهد ما يعرف مين وراء الكواليس، 
في الوجه المذيع، إذا خرب أي شيء على الهواء يقال المذيع 

ما عرف يتصرف، الحمد لله أحب أشارك في كل شيء».
■ قدمــت حصة أكثر من برنامج بعناوين جميلة لها معنى 
لافت: الشارة، السردال، شــاعر المليون، صباح الإمارات، هل 

شاركت في اختيار هذه العناوين؟ 
■»برنامـج السـردال شـاركت فيـه، لأنـه أول برنامـج 
مباشـر علـى التلفزيـون لـي وحدي، كنـت متحمسـة جدا 
للموضـوع. قبـل برنامـج السـردال كان ناس، بـدون ذكر 
أسـماء، يقولون لي: حصة، أنت على شان تصبحين مذيعة 
رئيسـية أو تقدرين أن تشيلي برنامجا، أنت بحاجة لوقت 
كبير، أنت ما تنفعين الحين. كانوا يحاولون أن يحطموني، 
لذلك كان برنامج السـردال بالنسـبة لي تحديا، لأني أثبت 
لنفسـي أنـي قـادرة أن أشـيل برنامجا كاملا وحـدي، على 
مدى خمس وثلاثين حلقة مباشرة يوميا، كان هذا بالنسبة 
لي هو التحدي وحبيته لأني كسـبت كثيرا من الناس ومن 
فئات عمرية مختلفة حبتني وأنا حبيتهم وقاموا يتواصلون 
معي، يعني كسـبت حـب الجمهور. بعد سـردال رحت على 
«صبـاح الإمـارات»، كنـت أقـدم ثـلاث حلقـات أسـبوعيا، 
وحبيـت هذا البرنامج لأنه منوع، فيـه الطبي والاجتماعي 
والاقتصـادي والفنـي، حبيـت البرنامـج حتـى أتعلـم فن 
المحاورة لأننا كنا نستقبل في اليوم الواحد خمسة ضيوف 
مباشـرة، حبيت أن أعـرف إمكانياتي وأبينهـا وأقويها في 
الحـوار مع الضيوف، سـواء الدكتـور، أو مصمم الأزياء أو 
خبير فـن التجميل.. وقبل أن ينتهي هـذا البرنامج اتصلوا 
معي من إدارة شـاعر المليـون وقالوا لـي: اخترناك لتقديم 
البرنامج هذه السـنة. قلت لهم: ليش كان اختياري؟ أعرف 
أنـه عندكم 28 مذيعـة مقدمة على هـذا البرنامج، لأني فعلا 

كنـت متخوفة من البرنامج. لذلـك طلبت يومين لأفكر، فعلا 
هـم صدموا من الرد، كيـف مذيعة يقال لهـا تعالي لبرنامج 
شـاعر المليون وتطلب يومـين للتفكير. هـذه طريقتي لأني 
دائمـا أدرس خطواتـي، وقـد استشـرت أصدقائـي وأهلي 
والجميـع نصحونـي بأنـه برنامـج قـوي ومسـموع يمكن 
يخدمك للمسـتقبل، فعلا بعدها رحت شاعر المليون وقدمت 
النسـخة الرابعة، وخدمني كثيرا لأن هذه النسخة وصلت 
للعالمية بفضل الشـاعرة حصة هلال ريمية، لأن العديد من 
مراسـلي المحطات العالمية كانوا موجودين عندنا. وبنفس 
الوقت هي اسـمها حصة وأنا أسـمي حصة، كانوا يخلطون 

بيننا ويتصلون معي ويقولون: حصة هلال؟ 
أقـول لهم: لا، أنـا المذيعة. بعـد ذلك جاءت قنـاة اي بي 
سـي الأمريكيـة وأجـرت معـي لقـاء وسـألوني: هـل أنـت 
فخورة بحصة هلال كمسـلمة ومحجبة ووصلت لما وصلت 
إليـه؟.. كنـت أرد: أنا لسـت فخورة فقط بحصـة هلال، بل 
بكل النسـاء المسـلمات لأننا كلنا رائدات وللـه الحمد. كان 
الرد من غيرة على النسـاء. بعد شـاعر المليـون بدأنا نعمل 
علـى الـدورة الرمضانية وبرنامج الشـارة، وهو مشـروع 
كان متوقفـا منذ سـنتين، وكل ما يقتـرب أن يطلع يتبين لنا 
أنه لم يتم التحضير له جيدا ويوقف. في هذه السـنة، وأنا 
في شـاعر المليون كنـت أتابع وأفكر بأن ينـدرج في الدورة 
الرمضانية لهذا العام. ويتضمن البرنامج مسابقات تراثية 
بكل أنواعها، سواء البر أو البحر والألغاز الشعبية، الشعر 
النبطـي، الشـخصيات التاريخيـة، المواقـع التاريخية في 
دولة الإمارات، كلها أشـياء من الإمارات. الحلو في برنامج 
الشـارة أني قعدت أفكـر، جاءتني فكرة في مـركاب الهجن 
(سـباق الهجـن) حيـث جعلـت جوائـز البرنامـج للهجـن 
الأصايـل الغاليـة الثمـن، قمـت بالبحث لقيـت (جبار) من 
سـلالات الهجن الأصيلة عندنا، كان المغفور له الشيخ زايد 
يهتم بها، وإنتاجها موجود في المختبر وهو للشـيخ حمدان 
بـن زايد والشـيخ هـزاع بن زايد، ومن سـلالة جبـار بنات 
جبـار وأحفـاد جبـار، وطرحت هذه السـلالة فـي معرض 
الصيـد والفروسـية. وقبل سـنة اشـترى شـخص عماني 
واحـدة منها بخمسـة ملايـين. قلـت قيمتها عاليـة ولها أثر 
معنوي عند البدو، يمكن يكون اسمها على الجوائز، جاءت 
الفكـرة غريبة لم يصدقها أحد إلا عندما عملت وتعبت حتى 
حصلـت علـى الموافقـة وأن تكـون الجوائـز للنـوق جبار. 
الهدف منها لأن أكثر المشاركين يتصلون بالبرنامج من دول 
الخليج ويعرفون قيمة جبار، فهم سوف يتابعون البرنامج 
ويجاوبون على الأسئلة الخاصة بالصحراء وتراثها لأنهم 
يحبون هذه الهجن ويعرفون قيمتها، وهم يحضرون المزاد 
ويشـترونها بأغلى الأثمان، فما بالك أني أحطها جائزة في 
البرنامـج؟ وهنـاك جوائـز من غيـر بنات جبـار، من يصل 
الشـارة يأخـذ 16 ألفـا للمتسـابق الواحد، وهنـاك جوائز 

عينية قيمة أخرى».
■ تجري بعض الصحف اســتفتاء حــول أفضل مذيعة.. 
وحصلــت حصة على اللقب، هل كان اســتفتاء موضوعيا بلا 
تحيز؟ وهل هناك أفضل مذيعة أو مجموعة من المذيعات؟ وما 

هي مواصفات الإعلامي أو المذيع الأفضل؟
■ «طبعـا كمـا تعرفـين، جريـدة محلية مقرها الشـارقة 
عندنـا أجـرت اسـتفتاء لـدورة رمضـان: من كانـت أفضل 
مذيعـة فـي رمضـان؟ أنـا الوحيدة مـن تلفزيـون أبو ظبي 
أخـذت المركـز الأول، المذيعـات اللواتـي جئـن بعـدي مـن 
تلفزيـون دبي، يعني لا يوجد تحيز لـي ولم أكن أعرف عن 
هـذا الاسـتفتاء أي شـيء إلا بعد قـراءة الجريدة. مسـألة 
أفضـل مذيعة، أنا لا أحبهـا، وهذه يحددهـا الجمهور، هذه 
النظرة غير موجودة عندي. أنا علي بنفسي وشغلي، المهم 
أن يكـون كامـلا، مـع أن الكمال للـه وحده. مقيـاس أفضل 
مذيعـة عندي هـي المذيعة المجتهدة المثقفة التي تسـاهم في 
الإعداد، وتسـاهم فـي إنتـاج البرنامج، وتلـم بالتفاصيل 
التي تكون في الكواليس، أكثر من أن تعتمد على شـكلها لما 

تطلع أمام الكاميرا».
■المرأة في الإمارات تمثــل ملمحا مهما من ملامح النهضة 
النســائية في الوطن العربي بكل المجــالات، أين وصل دورها 
في الإعلام؟ لماذا لا تزال الشاشــة الصغيرة تفضل إعلاميات 

من جنسيات غير إماراتية؟
■ «سـوف أتحـدث بصراحـة: مـا عندنـا مجال مـا فيه 
إماراتيات، لكن في الإعـلام ينعدون على الاصابع، وهذا لا 
يعني أني أنا أفضل من الوافدة، لأن الإعلام بالذات لا يعتمد 
على الجنسـية، إنما يعتمد على اجتهاد الإنسـان في عمله. 
يمكـن أن أكون مواطنا، لكن قاعـد ولا أعمل وأعتمد على أن 
اسمي مواطن، إذن أنا ما أستحق أن أطلع على الشاشة وأن 
يكون لي اسم. المهم العمل. صحيح، عندنا نقص في مسألة 
المذيعات الإماراتيات، لأن بعض العـادات والتقاليد عندنا 

هي السـبب في ذلـك. البعض ما زال متمسـكا بهذه النظرة 
سـلبية، وتغييرهـا يحتاج إلـى وقت للناس حتـى يتقبلوا 

الموضوع ويشوفوا بنتهم تطلع على التلفزيون».
■هل الصعوبات التي تواجه المرأة في العمل، وفي الإعلام 
بالــذات، هي ذات الصعوبات التي يواجهها الرجل أم أن المرأة 

تلاقي تسهيلات أكثر؟
■ «سـأتكلم عـن نفسـي، فأنـا ما لقيـت تسـهيلات، بل 
وجـدت صعوبـات، سـواء فـي الإعـلام أو في غيـره. لكن 
بشـكل عـام، المـرأة لمـا تقـرر أن تدخل فـي عمل يكـون فيه 
رجـال، لا بد أن تحط في اعتبارها أنها مسـتعدة تتحمل كل 
الصعوبات التي تواجهها سـواء مـن الزملاء، أو من مدراء 
ومسـؤولين، لأن الشـغل لا يأتي لعندنا. إذا نحن لم نذهب 
ونسـحب الشـغل لا أحـد يعطينـا إيـاه، لازم المـرأة تروح 

وتخوض ميدان الشغل وتثبت وجودها». 
■ فــي أي وقت يصبــح الإعلام المرئي والمقــروء في أيدي 
أبنائه ليســيروه، وخاصة في برامج منوعة تحتاج إلى معرفة 

البيئة والمجتمع؟ 
■ «لما نمتص ونستفيد من الخبرات التي جاءت لعندنا. 
من الممكن أن الوافدين يشـتغلون معنا وأنا لست ضد ذلك، 
لكن علي أن أنظر إليه وأعرف كيف يعمل ويشـتغل وأتعلم 
كل التفاصيـل. أما أن أجلس في مكتبـي وغيري في مكتبه، 
وأقـول ما علمني. الشـغل يحتاج إلى واحد يروح يشـيله، 
لا أن يكتفـي ويقـول أنـا ما أعطوني شـغل. وهـذا يقع على 
الاثنين، الرجـل والمرأة. المفروض لما نكتفـي ونكون واثقين 
أننـا تعلمنا من الخبرات التي جاءتنا. ولما الدولة تسـتعين 
بخبـراء أجانـب من الخارج، الهـدف أننا نحن أبنـاء البلد 

نتعلم ونكتسب منهم الخبرة».
■ كيف تــرى حصة الإعــلام المقروء في الإمــارات مقابل 

الإعلام المرئي والإلكتروني هل هو بخير؟
■ «50 ٪ بخيـر، لأن بالفترات الأخيرة صرنا نشـوف 
انتقادات على مسلسل اسمه أوراق الحب، كان بعض النقد 
على أساس اللهجة، والتقنية، كانت أغلبية الصحف تنتقد 
المسلسل على أشـياء تافهة، كان المفروض النقد يكون على 
التقنيـة، طريقـة التصوير، أمـا أن يكون النقـد على بعض 
أدوار الممثلـين فيـه فهـذا غير منطقـي. كبـروا الموضوع من 
كثـر مـا انتقدوا العمل، وأنـا صرت أتابعه مـع أني لا يوجد 
عندي وقت. إعلامي إماراتي كان ينتقد عملا إماراتيا بشكل 
كبيـر، هذا كان يزعلني، المثل يقـول: خلي عيوبنا في عبنا، 
لا أن تتفـرج علينا البلدان الثانية. إذا أنا ما خفت على عمل 
ببلـدي، إذا أنت بنت البلد تنتقدين برامج بلدك وتنشـرين 

غسيلك، فهل هذا شيء مقبول؟ لا».
■ هنــاك بعــض المذيعــات العربيــات يتحدثــن باللهجــة 
الإماراتيــة بإتقان، تظهر للعالم أنهــا إماراتية، يرافقها المكياج 
وحــركات لا تخلو مــن الدلع في تقــديم البرامــج المتنوعة، ألا 

يجب أن يسود الانضباط في الظهور على الشاشة برأيك؟
■ «مـا عندي مانـع أن تكون مذيعة وافدة تلبس شـيلة 
وعبايـة وتتكلم باللهجة المحلية، لكـن عندي مانع أن تقول 
أنـا إعلاميـة إماراتيـة وهي لا تمـت بصلة لبنـت الإمارات. 
أنـا لما أطلـع وأقـول أنا إعلاميـة إماراتيـة، معنـى ذلك أني 
أمثـل بنـات بلدي، ومن تمثـل بنات البلد لا يجـوز أن تقوم 
بحـركات دلـع وقهقهة، هـذا ما يصيـر. لما تمثلين المـرأة في 
مجال الإعلام أو سـواه، يجب أن تمثلي بطريقة مضبوطة، 

بطريقة أكثر تقدير لبناتنا».
■ قدمت برنامج «شاعر المليون»، هل كان له تأثير شعري 

عليك؟ هل كتبت الشعر أو حفظت بعض القصائد؟
■ «أنـا ما أكتب الشـعر، حتـى لو كتبت الشـعر ما أقول 
أني أكتبه، أنا متذوقة للشـعر، أحب أن أقرأ الشـعر النبطي 
لأني أصلا من عائلة شعرية، جدودي شعراء، وعمي شاعر 
إماراتـي معـروف. أنـا متذوقة للشـعر وأقرؤه. أما مسـألة 
كتابـة الشـعر، أنـا لا أقول ذلـك، وإن صـارت عنـد الناس 
والجمهـور أن كل واحـد يدخـل إلـى شـاعر المليـون يطلع 

شاعر».
■ الأزيــاء فــي البرنامــج كانــت ألوانهــا زاهيــة، إضافة 
للموديلات المتنوعة، هل هناك مصممة معينة تفضلينها؟ وهل 

شاركت في اختيار الموديلات وأحب الألوان إليك؟
■ «أكـره اللون الأحمـر، منى المنصـوري بنظري تعتبر 
أفضـل مصممـة إماراتيـة، ليـس هـذا كلامي وحـدي، لكن 
تصنيـف إحـدى الصحـف، أعطوها لقـب عميـدة مصممي 

الأزياء في الإمارات».
منى اسم معروف في عالم الأزياء، إضافة إلى أنها تتمتع 
بالخلق الحسـن وطيبة القلب. كثير من المرات ناس يأتون 
ليؤثروا علي حتى أروح وآخـذ تصاميم من عندهم ما كنت 
أقبل، ليس لأنهم غير جيدين، لكن لأنك تحبين أن تشـتغلي 
مع إنسـان وتكفي معه طول عمرك بسـبب حسـن التعامل، 

شـخصية الإنسـان، أدبه، أخلاقه، سـموه بالتعامل معك. 
جميل أن تلتقي بإنسان وترتاحي أن تشتغلي معه. وأنا لو 
شفت مصممين عالميين أحطهم بكفة، ومنى المنصوري بكفة، 

أختار دائما أن ألبس من تصميمها».
■ حدثينــي عــن عائلتك ومــدى تأثيرها عليك، ســواء في 
المجال الثقافي أوالتربوي، هذه الاهتمامات عندك، نظرتك إلى 

شريك حياتك في المستقبل؟
■ «أنـا أكبر البنات بعد أخي الأكبـر، أمي جامعية إدارة 
أعمال إنسـانة مثقفة، أصغر واحدة بأخواتـي عمرها أربع 
سـنوات، من شـدة ما هي متعلقة بي يفكرون أني متزوجة 
وعنـدي بنـت، تعلقهـا كبيـر لدرجة أنها مـا تنـام إلا معي. 
إخوانـي كلهم غاليـين على قلبـي. لكن سـبحان الله، أخي 
إبراهيـم من الأم هو أقـرب لقلبي من بـين إخواني. حتى لما 
قررت أن أدخل الإعلام استشـرته قبل أمي، شـجعني وقال 
لي أنت لك مستقبل. أنا وهو كنا نشتغل ونحن صغار، وأنا 
أدرس وشـايلة نفسـي بنفسـي على شـان أدفـع مصاريف 
جامعتي. كان عمري 17 سـنة أدرس ثانوية عامة، وأشتغل 
فـي دائـرة الأشـغال على شـان أكون نفسـي، نحـن عندنا 
استقلالية كذلك الظروف أجبرتنا. أبي توفي وأنا صغيرة، 
ربتنـي جدتـي أم أمـي، عشـت عندهـا فتـرة كانـت بمثابة 
أمي،  كانـت امرأة قوية وصاحبة قـرار، وربتني بأن تكون 
شـخصيتي قوية ولا أمد يدي يوما لأحد مثل خالي أو عمي، 
على أني يتيمة، لا أبدا. بل أنا أشـتغل وأصرف على نفسي، 
هكذا جدتي علمتني. اليوم، الحمد لله، أنا إعلامية معروفة. 
بالنسبة لحلمي عندما تشتغل الواحدة وتتحمل مسؤولية 

تهمل مواضيع الارتباط، لم أفكر فيها بشكل جدي، كان همي 
أن أكون نفسـي وأصرف على جامعتي وعلى تخصصي، ما 
كان عنـدي وقـت أفكر كما تفكـر بعض البنات. بسـبب هذا 
الشـيء صار عندي مشـكلة أن عقلي كبير، أنـا الذي مريت 
فيـه صار تفكيـرا أكبر من عمـري. لما يجيء أحد أشـعر أنه 
يجب أن أكون مثله بكل شيء، وهذا لا يعني أني جبارة، بل 
قناعة بأن المرأة يجب أن تكون بمساواة الرجل في التعليم 

والعمل وكل شيء في الحياة».
■ عندي ســؤال ذكرت أنك اشتغلت بالخارجية لمدة سنة، 
وكإعلاميــة ومثقفــة كيف تنظريــن للوضع الحالــي بالمنطقة 

وبشكل عام؟
■»الحمد للـه نحن في بلد زايد الخيـر، الله يرحمه هو 
قدوتـي في الحيـاة، كل يوم أنظـر كيف عمل لنـا، وقدوتي 
الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، جدتي الله يرحمها 
لأنهـا هـي ربتنـي وعلمتني لي ماضـي معها. الشـيخ زايد، 
مـن يشـوف الإمـارات فـي سـنة السـبعين يشـوفها اليوم 
ينظـر بفخـر، هو الـذي حول الصحـراء إلى جنـة خضراء 
وإلـى عمـارات وناطحـات سـحاب ولها مجد وسـمعة بين 
الدول كلهـا. صحيح نحن نفتقده، لكن الشـيخ خليفة الله 
يطـول عمـره ما هو مقصر معنـا، اليوم طلع قـرار بالإفراج 
عن المسـاجين ودفع ديونهـم. قليل من الدول التي تسـوي 
هذا الشـيء لأبنائهـا. الدولة في الإمارات تضمن مسـتقبل 
أبنائهـا. المواطن وابـن البلد لازم يشـتغل ويعيش براحة، 
نحـن والحمد لله جد مرتاحـين. دولتنا التـي بنت البيوت 

والمزارع تشعر بأبنائها وبالناس المقيمين فيها». 

المطربــة  تطــل  – رويتــرز:  بيــروت   ■
غنائيــين  حفلــين  فــي  فيــروز  اللبنانيــة 
فــي الســابع والثامن مــن تشــرين الاول 
(اكتوبــر) المقبل في بيــروت، بعد انقطاع 
عن جمهورها اللبناني استمر حوالي اربع 
سنوات بســبب خلافات مع ورثة منصور 

الرحباني.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لشركة 
فيــروز برودكشــنز، ان الحفلــين اللذيــن 
ســيقامان فــي مجمــع بيــال فــي بيروت 
يتزامنــان مــع صــدور اســطوانة جديدة 
لفيــروز مــن تأليــف وتلحين نجلهــا زياد 

الرحباني.
وحســب متاجر فيرجين ميجاســتورز 
التي ســتباع فيها تذاكر الحفلين بداية من 
نهار الســبت المقبل، فان الاســعار تتراوح 
بين 45 الــف ليــرة (30 دولارا) و375 الف 

ليرة (250 دولارا).
وتتضمــن الاســطوانة الجديــدة التــي 
جاءت تحت عنوان (ايــه في امل) اغنيات 
عــدة منهــا (قــال قايــل) و(اللــه كبيــر) 
و(قصــة زغيــري كتيــر) و(ايه فــي أمل) 
و(مــا شــاورت حالي) و(كل مــا الحكي) 

اضافة الى مقطوعتين موسيقيتين.
وكان اخــر حفــل قدمتــه فيــروز فــي 
بيروت فــي كانون الاول (ديســمبر) عام 
2006 عندما اعادت تقديم مسرحية (صح 
النــوم) للاخويــن رحبانــي عندمــا كانت 
البلاد غارقة في ازمة سياســية قادت الى 

حرب شوارع.
ولكــن عندمــا عزمت على اعــادة تقديم 
مســرحية (يعيــش يعيــش) التــي كانــت 
بقــرار  اصطدمــت   1970 عــام  عرضتهــا 
الرفض من ادارة مســرح كازينو لبنان بعد 
ان اســتلمت ادارة المســرح رسالة قانونية 
من ورثة منصور الرحباني أســامة وغدي 

ومروان.
ويعــود الخــلاف إلى أن ورثــة منصور 
قبــل  أولا  باســتئذانهم  فيــروز  طالبــوا 
إقدامهــا على أداء أي مــن أعمال الاخوين 
وباعطائهم الحقوق المادية عند تقديم تلك 

الاعمال في أي مكان تذهب اليه.
ونظم عشــاق فيروز في تمــوز (يوليو) 

الماضــي فــي بيــروت وعــدة مــدن أخرى 
في الشــرق الاوســط اعتصامات ســلميا 
للتضامــن معها واحتجاجا على منعها من 
إعادة تقديم أغاني ومســرحيات الاخوين 

رحباني. والتزمت فيــروز الصمت في كل 
القضية والمشاكل التي لاحقتها لكنها ترد 
اليوم عبــر الاعلان عن حفلــين في بيروت 

وصدور اسطوانة جديدة. 

فيروز تقيم حفلين في بيروت وتصدر اسطوانة جديدة قريبا 

لا تحب البرامج السياسية لأنها جامدة وجدية دائما

حصة الفلاسي: انا فخورة بكل النساء المسلمات لأنهن كلهن رائدات

حصة الفلاسي   (القدس العربي)

فيروز في «ميس الريم»
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فضائيات

■ لو أردت أن اكتب مقالا نقدياً عن (باب الحارة) وهو يغلق مسيرة خمس سنوات من 
الحضور الرمضاني... فإنني لن أكتب سوى مرثية حزينة مشوبة بالكثير من الغضب على 

الحال التي انتهى إليها واحد من أشهر مسلسلات الدراما السورية على مر تاريخها الذي 
يقرب من نصف قرن؛ وفي وجداني تعيش أصداء الجزأين الأول والثاني اللذين حققا 

جماهيرية غير مسبوقة، وشكلا حالة مشاهدة هيستيرية في العالم العربي، دفع الصحافة 
العالمية قبل العربية، للبحث في سر ظاهرة هذا المسلسل الذي شغل العرب في الوطن 

والمغتربات، وانتشر بشخوصه وتقاليده وحكاياته انتشار النار في الهشيم، قبل أن تأتي 
هذه النار على العمل نفسه فتحرق أساساته وأركانه، ولا تبقي منه سوى هيكل عظمي 

مسكون بخراب درامي ملفق لا يسر عدواً أو صديقا! 
أما لماذا (هذا الغضب) فلأنني، مثلي مثل كثير من المشاهدين الذين أحبوا العمل، كنت أتمنى 

جزءاً بعد آخر أن ينهض العمل من كبوته التي بدأت في الجزء الثالث، يحدوني الأمل أن 
يأتي ما تلاه أفضل حالاً... أو أن يكون الجزء الخامس على أقل تقدير ختامه مسك أو فل 
أو ياسمين... عسانا ننسى الكبوات والعثرات، ونحتفظ بذكرى جميلة عن مسلسل شغل 

الكبار والصغار بحكاياته البسيطة، وقيمه النبيلة المستلهمة من عصر مضى... عصر نشعر 
بالحنين إليه زمانا ومكانا وعلاقات وتقاليد وطقوساً، فنرسمه بشكل أجمل على الشاشة 

مما كان في الواقع، ونغلفه بالحب والحكايا والحماس الطفولي لعنتريات العكيد، وسطوة 
الزعيم، وصخب الحارة، وحنان وقسوة الأب وهو يطبع حياة العائلة بصرامة حضوره، 

والأم وهي تملأ البيت بالألفة فتحنو في المصائب والملمات وتتوهج في الأفراح لتصنع شجن 
الحياة.

لكن ما انتهى إليه (باب الحارة) في الجزء الخامس على الأخص، والذي كان أسوأ أجزاء 
المسلسل على الإطلاق، كان صدمة مريرة لا علاقة لها بالذكرى الختامية الجميلة التي كنا 
نأملها فإذا هي (أمل إبليس في الجنة)... وهذه الصدمة كان أهم صناعها بالدرجة الأولى 

السيد كمال مرة كاتب حلقات هذا الجزء، الذي قدم برأيي نصاً رديئاً بامتياز... من دون أن 
أعفي المخرج بسام الملا بأي حال من الأحوال، من قراءة هذا النص باعتباره (واضع الرؤية)، 

ثم الموافقة على أن يظهر بالشكل الذي ظهر عليه.
لطالما دخلت في سجال عنيف مع الكثيرين فيما إذا كان ما يقدمه بسام الملا في (باب 

الحارة) هو صورة دمشق الحقيقية أم صورة ملفقة ومختلقة من ذاكرة منمطة تختزل 
دمشق في عناصر شكلية وفلكلورية لا علاقة لها بالواقع التاريخي الذي كان... وكنت 

أرى على الدوام أن بسام الملا يقدم (صورة عن دمشق) وليس (صورة دمشق كاملة) إنها 
صورة محكومة بعناصر الحكاية الشعبية، وبمعطيات البيئة الشعبية التي تحتضن مجريات 

الحكاية، وهي تمثل جزءاً أصيلاً من الواقع، وليس الواقع بكامل تشابكاته وغناه... لكنني 
أستطيع أن أقول الآن وبالفم الملآن: هذه ليست دمشق يا بسام الملا... وهذا ليس مشروعك 

الذي بدأته في (أيام شامية) ثم اكتشفت أنك قادر على أن تتبناه وتجدده وتستمر به، 
فرحت تسير على الحد الفاصل بين الواقع والحلم، وتتوهج معك دمشق وهي تعيش رحلة 

الحج الشامي في (الخوالي) ودرامية الحارة في (ليالي الصالحية) وأمثولة المجتمع الأهلي 
الذي يحكم الناس فيه أنفسهم بقيم مدنية وحضارية، كانت متقدمة حينها عن قيم كثير من 

مدن الشرق في الجزأين الأول والثاني من (باب الحارة) فدمشق ليست أبا ساطور وأبا 
طاحون وأبا شاكوش وأبا الطيب الذي ليس له من اسمه نصيب... وأبا (ضراب السخن) 
الذي لا ندري من أي خيال ضارب قد خرج، ليلتصق ببيئة صارت سمتها كثرة السماسرة 

والوشاة والمندسين والزعران والمحششين في دراما صار عنوانها «خود وعطي».
لا نريد أن نرى دمشق النخبة والطبقة المثقفة وجدل السياسيين، فهذه قد يكون لها مقال 

آخر في مسلسل آخر لا يشبه (باب الحارة) لكن أين صورة دمشق الشعبية والمسلسل ما 
زال يدور في فلك ثلاثينيات القرن العشرين، أين دمشق التي أضربت لخمسين يوماً مطلع 

عام 1936 فكتب أحد كتابها يرسم صورة نابضة لذلك الإضراب قائلاً: (وما ظنك بشعب 
فقير، ينقطع فيه التاجر عن تجارته، والصانع عن صناعته، والأجير عن عمله، والطفل عن 

مدرسته، ثم يؤلفون جميعاً صفاً واحداً ينتزع حقه من أفواه البنادق ونوافذ الدبابات، 
ويسجل تضحيته بالدم ثم لا يشكو أحد ولا يتبرم، فالعالم فيه وطني، والجاهل وطني، 

والمرأة العجوز والطفل الصغير؛ كل أولئك قائم بواجب الوطن... كأنه درس الوطنية عشرة 
أعوام في أكبر الجامعات). وأين دمشق التي نظمت وهي تحت الانتداب والاحتلال في ربيع 

عام 1936 أول معرض من نوعه في البلاد العربية (معرض دمشق) التجاري والصناعي 
الذي اتخذ من مدرسة التجهيز مقراً له، ودعت الصحافة الوطنية معشر الشباب لزيارته لأنه 

(خير وسيلة لإنهاض اقتصاديات البلاد).
هذه نتف من أحداث ومظاهر تعكس الروح الشعبية الناهضة لدمشق، ولا تخرج المسلسل 
عن مساره الذي كان يمكن أن يسير فيه، بعيداً عن هذا الخواء الدرامي المريع، الذي ينشغل 
بخلافات عصام مع زوجته ثم زيجته الثالثة في مشاهد تعتصر الكوميديا عصراً، ويصول 

مأمون بك ويجول وهو يشتري بيوت ودكاكين الحارة بأموال الفرنسيين، من دون أن 
ندرك إن كان هذا (إسقاط) على حركة شراء الأراضي في فلسطين من قبل اليهود... أم هو 
مجرد (حائط مسدود) ينطح به هذا النص العقيم رأسه، في ظل قلة حيلة الكاتب في بناء 
حكاية ذات حبكة درامية قوية تشد المشاهد، وتملأ فراغ غياب بعض شخصيات المسلسل 

الأساسية، ناهيك عن جهله بتاريخ دمشق، وعبثه بهذا التاريخ كما يحلو له... فرغم أن 
الفرنسيين شقوا بعض الشوارع الجديدة في دمشق، منها شارع بغداد عام 1925، كما 

نشأت في عهدهم أحياء جديدة مثل حي القصاع المسيحي، كما نظموا ساحة النجمة حيث 
كان دير الراهبات الفرنسيسكانيات أو مدرسة (الفرنسيسكان) اليوم إلا أنه لم يعرف أنهم 

أصدروا قراراً تنظيمياً يقضي بهدم حي في دمشق القديمة من أجل إقامة (سراي للحكومة). 
وربما كان يمكن أن نقبل بهذا اللعب بتاريخ المدينة على اعتبار أن هذه القصة (ملعوب) من 

السيد مأمون بك، لولا أن أهل الحارة قالوا في الحلقة الأخيرة إنه هو وراء قرار البلدية هذا... 
أي أكدوا صدور قرار بهذا الشأن! 

أجل... أرثي (باب الحارة) أرثي موت مسلسل كان يمكن أن يحيا في ذاكرتنا طويلاً، أرثي 
ممثلين بائسين ومضجرين فقدوا ألق الأداء، لم يبق متوهجاً فيهم سوى (أبا بدر) وأرثي 

لحارة (الضبع) التي فتنت العرب زمناً، ثم صارت فتنة الاضمحلال والاحتضار وهي ماثلة 
ببابها المخلوع على الشاشة!

ندوات بيت فستق!
■ بعد أن ظهر الممثلون طيلة شهر رمضان في عشرات المسلسلات، فقدموا ما لديهم، 
واجتهدوا ما طاب لهم الاجتهاد، وقالوا ما قالوه في مئات الحلقات الدرامية السارة 

والمحزنة، المقبولة والرديئة، الجدية والسخيفة... تابعوا ظهورهم في ندوات العيد، ندوات 
غيب فيها الرأي الآخر تماماً، وانبرى الممثلون والمخرجون في جو من الفرفشة والانبساط، 

ليقيّموا أنفسهم بأنفسهم، وليمنوا علينا بما بذلوه من جهود في مسلسلات، لم تنتجها 
جمعيات خيرية بالتأكيد، وإنما شركات إنتاج تدفع لهم أجورهم، فيقبض بعضهم الملايين، 
ويثري بعضهم الآخر من تمثيل إعلانات والتهريج في خيام رمضانية، في مهنة تعطي أكثر 

مما يُعطى للأطباء والمهندسين وعلماء الذرة!
ونحن نقول (صحتين وهنا على قلوبكم) فهذا زمنكم... وهذه ليست قضيتنا وليس وجعنا، 

لأنه (يرزق من يشاء بغير حساب) لكن لا يحق لأحد أن يطالبنا بأن نسكت على قول رأينا 
في تلك الأعمال بحجة أنهم (بذلوا جهوداً) وإذا أرادوا لنا أن نقول (يعطيكم العافية) 

فسنقولها لبعض من أمتعونا، أو احترموا ذائقتنا... وسيقولها عنا للبعض الآخر من أعجب 
بفنهم الهابط ورأى فيه (جهداً يستحق التقدير)!

في تلك الندوات ظهر أبو جانتي وأبو ليلى والقعقاع وسعد بن أبي وقاص وخالد بن 
الوليد... فضحكوا ملء أشداقهم، ومدحوا أنفسهم من دون أن يقول لهم أحد ما أحلى 

الكحل في عيونهم... وشنوا هجوماً على بعض الصحافيين الذين قالوا (رأياً ما) في 
أعمالهم، فصوروهم كسفاحين اغتالوا جهد مجموعة من التقاة والدعاة في حملة أياد 

بيضاء أو كفالة يتيم!
تساءلت شكران مرتجى في ندوة (أبو جانتي) ببراءة: لماذا لا نصفق لبعض؟ أوليست 

أعمال الدراما السورية مثل صحون الفواكه التي أمامها في تنوع طعمها ونكهاتها... ونسيت 
أن في فصيلة الفواكه التي تشبهت بها، هناك ما هو (خربان) و(معفن). وقال أيمن رضا 

في الندوة ذاتها: (هل يوجد صحافي يدافع عن كرامة فنان إذا أهينت) متناسياً حالة التملق 
الذي يمارسها الفنانون بطيب خاطر لمخرج أو منتج أو مدير شركة أمي بما يتنافى مع أبسط 

أشكال الكرامة، والتي لو تحدث عنها الصحافي لخاصمه الفنانون بدل أن يشكروه!
إنها ندوات يستفحل فيها الزيف، وتصدر ثقافة التباهي، ويغيب الرأي الآخر، وتصبح 

الشاشة مرآة بلهاء يرى فيها النجوم أنفسهم... ويدورون فيها حول أنفسهم!

هل نصفق أم نفيق؟!
■ لم تتقدم الدراما المصرية هذا العام لأن النقاد كانوا يشجعون الأعمال الرديئة التي 

كانت تنتج في الأعوام السابقة... ولأن الفنانين كانوا يفبركون ندوات تلفزيونية للتغني 
بانتصاراتهم... أذكر تماماً ما قاله الراحل أسامة أنور عكاشة قبل عامين في ندوة المسلسل 

السوري (أسمهان) الذي أعجب به... وكيف حمل بشدة على الدراما المصرية حينها... 
وأعتقد أنه ما نراه هذا العام هو ابن الروح الشجاعة في نقد الذات... فهل نصفق أم نفيق؟! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
 

محمد منصور ٭

في رثاء باب الحارة... وشتم الصحافيين 
الذين لا يدافعون عن كرامة الفنان!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

الثالثـة  للمـرة  الطـب  مهنـة  اختـارت 
لتدخـل بها سـباق رمضـان، لكنها فـي المرة 
الثالثـة تختار مهنة الطب الشـرعي بخلاف 
دكتـورة  مـرة  فكانـت  السـابقتين،  المرتـين 
جامعية ومرة نفسـية، تقول الفنانة «يسـرا 
لقـد جسـدت شـخصية دكتـورة فـي ثلاثـة 
مسلسـلات متقاربة في مواعيدها عن طريق 
الثلاثـة  المسلسـلات  فـي  لكنهـا  المصادفـة، 
كانـت مختلفة، ففي «قضيـة رأي عام» كانت 

شخصية دكتورة في الجامعة.
وفي «خـاص جدا» كانت دكتورة نفسـية 
لكنها في مسلسـل «بالشمع الأحمر» دكتورة 
الحـالات  بـين  والاختـلاف  شـرعي،  طـب 
الاجتماعيـة جعـل الأحداث نفسـها تختلف 
بنسـبة مائة في المائة، وتضيف يسـرا حول 
شـخصيتها في هذا المسلسـل أنهـا لم تنطق 
كلمة طبية واحدة في المسلسـل، ولم تتحرك 
في مصلحة الطب الشرعي إلا بموافقة وعلم 
الدكتـور أحمـد السـباعي، رئيـس المصلحة 

وهو الذي وقف الى جانبي.
وردت يسـرا على الانتقادات التي وجهت 
للمسلسـل مثـل مشـاهد خـروج الـدم مـن 
الجثـث عنـد تشـريحها مؤكدة أنهـا رجعت 
لأطباء التشـريح وكان التمثيل بحضورهم، 
التـي  نفسـها  الجرائـم  أن  أيضـا  موضحـة 
تناولها المسلسـل أخذتها من ملفات مصلحة 

الطب الشرعي.
وبينما قـام بعـض المحامين برفـع دعوى 
قضائيـة تطالب فيه بوقف عرض المسلسـل 
بسبب تناوله لشخصيات معروفة لموكليهم، 
إلا انهـا نفت علمها بتلك الدعوات القضائية، 
مؤكدة انها قامت مع أسـرة المسلسل بتبديل 
الاسـماء الحقيقية الى اسماء أخرى وهمية، 
كمـا نفـت اتهامات البعـض للمسلسـل بأنه 

يعتمـد علـى المبالغـة، موضحة ان كل شـغل 
الطـب الشـرعي يكـون مـع النيابـة، فطالمـا 
توجـد جريمة لابد أن توجد معها مهمة الطب 

الشرعي حتى يتمكن من فك ألغازها.
وقد أثار المسلسل استياء الكثيرين بسبب 
مشـاهد الدم إلا أن يسـرا أكـدت ان ذلك كان 
متعمدا أن تظل المشاهد والحلقات الأولى في 
مصلحة الطب الشـرعي حتى تكون «فرشة» 
لمهنة الطب الشـرعي التي يتناولها المسلسل 
وقبل عشـر سـنوات لـم يكن أحد يسـتطيع 
أن يقدم مشـاهد بها دماء بهـذه الكثافة على 
الشاشـة، ولكـن وبعـد انتشـار الفضائيات 
والانترنـت لم يعد هنـاك ما نخفيـه إذ كيف 
نخفيه – كما تؤكد يسرا – بينما هو متاح كل 
لحظـة علـى الفضائيات والإنترنـت، وحتى 
أطفـال هذه الأيـام مغرمون بمشـاهدة أفلام 
الرعـب، وقد قدمـت كل ربع سـاعة حالة كما 
هـي الحال فـي طبيعـة الطب الشـرعي التي 

تستوجب استقبال حالة كل فترة وجيزة.
وقد أقسـمت يسرا أن الفنان عادل إمام لم 
يعلم شيئا عن ترشيح ابنه محمد عادل إمام 
للظهـور في المسلسـل إلا بعـد أن حصل ابنه 
بالفعل على الموافقة وقد قلت لمحمد إمام إنني 
أريـده معي للعمل في المسلسـل، فاكتشـفت 
حماسـه للعمل، فأرسـلت له السيناريو ولم 
يكـن يصـدق حينها أنه سـيعمل مـع المخرج 
سـمير سـيف، فعـادل إمـام لم يكن لـه دخل 
على الإطلاق بترشيحه لمشاركتي المسلسل، 
فما أثير في هذا الشـأن شـائعة مثل شـائعة 
خلافـي مـع عـادل إمـام بسـبب تصريحاته 
فيما يخص منع ابنته من التمثيل خشـية ألا 
يقبلها أحد. كما نفت يسرا الاتهام الموجه لها 
بالتدخـل في منع مسلسـل «نور الشـريف» 
من خريطـة رمضان متسـاءلة مـن أكون أنا 
وما صلاحياتي في اختيار مسلسـل ورفض 
آخر وأنا من رفض لها مسلسل «ملك روحي» 
من خريطـة التلفزيون المصري وعرض على 
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تنفي شائعة تدخلها لمنع نور الشريف من الظهور في مسلسلات رمضان
يسرا: أنا التي اخترت ابن عادل إمام ليمثل أمامي 

في «بالشمع الأحمر» بدون علمه

يسرا   (القدس العربي)

أبوظبي- من جمال المجايدة:

 بعـد أن انقضـت سـهرات رمضـان ومضـى 
نجوم مسلسـلاتها، تعود قنـاة أبوظبي الأولى 
لتقدم لجمهورها مجموعة مميزة من المسلسلات 
والبرامـج الجديـدة خـلال دورة شـهر ايلـول/

سـبتمبر، التي تنطلق يوم الأربعـاء الموافق 15 
من الشهر الجاري.

حصـة البرامـج الترفيهيـة هـي الأكبـر فـي 
الـدورة الجديدة على قناة أبوظبي الأولى يأتي 
فـي مقدمتهـا البرنامج الجديد «قاضـي الغرام» 
ويقدمـه مصطفـى شـعبان، وهو فكـرة جديدة 
ومختلفة كليا تناقش مشـاكل الحيـاة الزوجية 
بأسـلوب طريف وساخر مع استضافة ثلاثة من 

نجوم الفن في العالم العربي في كل حلقة.
وتطـل الممثلـة المصرية يسـرا لكن هـذه المرة 
كمقدمـة لبرنامـج «العربـي» الذي يسـعى لبث 
الأمـل والثقة في صفـوف الشـباب العربي، من 
خـلال تسـليط الضـوء علـى إنجـازات حققهـا 

أشـخاص متميزون في العالـم العربي، ويطرح 
البرنامـج العديد مـن الموضوعات عبر أسـلوب 
يتميز بالسلاسـة والتشويق ويمزج بين الدراما 

والأسلوب الوثائقي.
الأطفال وأهاليهم وعشاق الأمسيات الحافلة 
بلحظـات البراءة سـيكون لهم لقاء مع الموسـم 
الثاني من برنامج «ستار صغار» ومقدمه سعيد 
المعمـري ونجومـه مـن الكبـار والصغـار الذين 
يشـاركون مطربـا عربيـا في كل حلقـة في غناء 

أشهر أغنياته.
ومن البرامج الجديدة الأخرى التي تعرضها 
أبوظبي الأولى برنامج «جدار جبار» وهو عبارة 
عن برنامـج ألعاب يجمع فريقـين، وهو برنامج 
فيمـا  الأولـى...  بالدرجـة  والضحـك  للتسـلية 
تواصـل البرامـج المعتادة مشـوارها بنجاح في 
الدورة الجديدة، وعلى رأسـها البرنامج المنوع 
«زهرة الخليج» مع زهرة عرفات وبرنامج «مثير 
للجدل» مع فضيلة سويسـي، والبرنامج الطبي 
ومشـاوير،   ،DZN وبرنامـج   نسـاء،  حكمـة 

وسينمازيكا وستايلش وأبواب وتك رووم.
أمـا حصـة المسلسـلات الدراميـة فسـتكون 
كبيـرة على قناة أبوظبي الأولى في دورة شـهر 
ايلول/سبتمبر، ومن أبرزها المسلسل الخليجي 
«ما أصعب الكلام» بطولة غازي حسـين، ياسـر 
المصري، شـهد الياسـين، تأليـف وداد الكواري 
وإخراج ياسـر الياسـري. والمسلسـل السوري 
«ما ملكت أيمانكم» مع مصطفى الخاني وسـلافة 
معمـار تأليـف د. هالـة ديـاب وإخـراج نجـدت 
أنزور، ومسلسـل «قصة حب» مـن مصر بطولة 
جمـال سـليمان وبسـمة تأليـف مدحـت العدل 

وإخراج إيمان حداد.
وسـتكون الدراما التركية حاضـرة بقوة في 
الـدورة الجديـدة من خـلال الدراما الإنسـانية 
المؤثـرة «غربة امرأة» الـذي يلعب بطولته بطل 
مسلسـل «دقـات قلـب» بـوراك حقـي والممثلـة 
ميلتيـم كيمبـل، ويحكي المسلسـل الجديد قصة 
امرأة تواجه صراعات وأحداث مشوقة في بيئة 

غريبة عنها.

في دورة برامجية حافلة تطلقها «أبوظبي الأولى» بعد رمضان
مصطفى شعبان «قاضي الغرام» و«العربي» مع يسرا 

وموسم جديد من «ستار صغار»

اخبار فنية

ميكي رورك قاتل محترف 
في فيلم جديد عن عصابات المافيا   

■ لوس انجليس - د ب أ:  
يشارك الممثل ميكي رورك 

في فيلم جديد بعنوان 
«آيس مان: كونفيشنز 
اوف مافيا كونتراكت 
كيلر» ويؤدي فيه دور 

قاتل تابع للمافيا . 
وأفادت مجلة «هوليوود 

ريبورتر» أن الفيلم مأخوذ 
عن رواية لفيليب كارلو، 
ويروي القصة الحقيقة 
لريتشارد كوكلينسكي 

«رجل الثلج» الذي عاش 
ما يزيد عن أربعين عاما 

حياة مزدوجة كقاتل محترف وزوج وأب حنون في أحد ضواحي 
نيوجيرسي. 

وقال منتج الفيلم ماتي بيكرمان إن «حياة ريتشارد كوكلينسكي 
ورواية فيليب كارلو الحقيقية، التي استغرق إعدادها ثلاث سنوات، 

جذابة ومختلفة عن أي قصة أخرى للمافيا عرضت على شاشات 
السينما. هذا هو الدور الذي ولد ميكي رورك ليلعبه». 

وشارك رورك مؤخرا دور البطولة مع سيلفستر ستالوني في فيلم 
الحركة المثير «ذا اكسبندابلز» بالإضافة إلى أدائه دور الشرير في 

الجزء الثاني من سلسلة أفلام «الرجل الحديدي». 

قريبا إنتاج الفيلم الخامس 
من سلسلة «الشر المقيم» 

■ لوس انجليس ـ د ب أ:  ذكرت مجلة «نيويورك» أن الشركة المالكة 
لسلسلة أفلام «ريزدنت ايفل» (الشر المقيم) تعتزم إنتاج فيلم خامس 

بعد أن حقق الجزء الرابع الذي يعرض حاليا في دور السينما وتجسد 
دور البطولة فيه ميلا جافوفيتش أعلى الإيرادات في شباك التذاكر في 

الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري. 
وقالت ميلا جافوفيتش إن «هذا الجزء الجديد (الرابع) من ريزدنت 

ايفل هو الأول الذي يحقق المركز الأول عالميا في عرضه الأول، إنه 
الأكبر في هذه السلسلة، ولذا فإننا بالتأكيد سننتج فيلما آخر». 

وتجري الممثلة وزوجها مخرج الفيلم بول دبليو اس اندرسون نقاشا 
مع الجمهور على موقع تويتر الاجتماعي للحصول على أفكار بشأن 

الجزء المقبل للفيلم. 
وقالت «على الأرجح سيكون واحدا من بين الأفلام الأولى التي نتحدث 
بشأنها بالفعل مع الجمهور للتعرف على ما يريدونه وأي الشخصيات 

يودون رؤيتها. ستكون عملية أكثر تفاعلية». 

اليسار في «ستار صغار»    (القدس العربي)

■ لـوس انجليـس - د ب أ:  أفادت مجلـة «فاريتي» المعنية 
بأخبـار السـينما بـأن النجمـة الشـابة الصاعدة سـاويرس 
رونـان سـتؤدي دور البطولة أمـام جيمـس جاندولفيني في 

فيلم الدراما «ديزي آند فيوليت». 
وسـتؤدي رونـان، التـي شـاركت سـابقا فـي فيلـم «لفلي 
بونـز آنـد اتونمنـت»، دور قاتلـة مراهقـة تكلـف بقتـل رجل 
(جاندولفينـي). ويمثل هـذا الفيلم التجربة الأولـى في عالم 
الإخـراج السـينمائي لجيفـري فليتشـر الـذي حـاز جائـزة 

أوسكار عن سيناريو فيلم «بريشس». 

رونان وجاندولفيني
معا في فيلم «ديزي آند 

فيوليت» 

جيمس جاندولفيني

ميلا جافوفيتش

ميكي رورك
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سعر النفط قرب أعلى 
مستوياته بشهر مع توقع 

انخفاض المخزونات الامريكية
■ لنـدن ـ رويترز: اسـتقرت أسـعار النفط امس الثلاثاء فوق مسـتوى 
77 دولارا للبرميـل الـذي يقـل قليـلا عـن أعلى سـعر في شـهر وذلـك قبيل 
صدور تقاريـر المخزونات الأمريكية التي من المتوقـع أن تظهر انخفاضا في 
مخزونات الخام مع اسـتمرار إغـلاق أكبر خط أنابيب بـين كندا والولايات 

المتحدة لليوم الخامس.
وتراجـع سـعر عقود الخـام الأمريكـي الخفيف تسـليم تشـرين الأول/

اكتوبـر ثمانيـة سـنتات إلـى 77.11 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 0839 
بتوقيت غرينتش. وسـجل الخام أعلى مسـتوى له في شـهر عند التسوية 
يوم الاثنين بعدما لامس 78.04 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان هذا 
أعلى مستوى يبلغه منذ 11 أغسطس آب عندما لامست الأسعار 80 دولارا.

وأظهـر مسـح أولي لرويتـرز قبل صـدور تقارير المخزونات الأسـبوعية 
يومـي الثلاثاء والأربعاء أن من المرجح ان تظهر مخزونات النفط الخام في 
أكبـر مسـتهلك للطاقة في العالم انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل الاسـبوع 
الماضي في ثاني هبوط اسـبوعي على التوالي بسبب تراجع الواردات بعد 

إغلاق خط الأنابيب (6ايه) الذي تشغله شركة انبريدج. 

الوطنية السعودية لنقل 
الكيماويات تلغي عقود بناء

 5 ناقلات مع شركة كورية 
■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت الشـركة الوطنية السـعودية للنقل البحري 
أن الشـركة الوطنيـة لنقـل الكيماويـات، وهـي شـركة مملوكة لها بنسـبة 
80 فـي المئة، توصلـت إلى اتفاق مـع شـركة اس.ال.اس الكورية الجنوبية 
لبناء السـفن لإلغاء عقود بنـاء خمس ناقلات أبرمت في عـام 2006، وذلك 
لعدم مقدرتها على الالتزام بالبناء والتسـليم في التواريخ المحددة حسـب 

الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. 
وأضافـت الشـركة فـي بيـان لها امـس الثلاثـاء أنه وفقـا لهـذا الاتفاق 
ستقوم الشركة الوطنية لنقل الكيماويات باسترجاع جميع الأقساط المالية 
المدفوعـة إلى حوض البناء التي تبلغ 95 مليـون دولار أمريكي، والمضمونة 
من جانب بنـك ووري وبنك هانا الكوريين، بالإضافة إلى التكاليف المترتبة 
عليها.  يذكر أن الشـركة الوطنية السـعودية للنقل البحري تمتلك أسـطولا 

من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع. 

ايطاليا: ارتفاع الدين العام
الى 2.35 تريليون دولار

■ رومـا - يو بي اي: أعلنت إيطاليا يوم الاثنـين ارتفاع الدين العام في 
البلاد إلى رقم قياسـي جديد في شهر تموز/يوليو ليصل إلى 1.83 تريليون 

يورو (2.35 تريليون دولار).
ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن المصرف المركزي الإيطالي أن الدين 
العام بالبلاد سـجل رقماً قياسـياً جديداً في تموز/يوليـو الفائت وهو 1.83 
تريليون يورو. وكانت الإيرادات الضريبية في الأشـهر السـبعة الأولى من 
العام الجاري قد وصلت إلى 210.374 مليار يورو، أي بنقص مقداره 7.411 
مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى او نسبة مئوية تصل إلى 
3.4٪. أما مجموع الإيرادت فوصل حسب المصرف إلى 36.225 مليار يورو 
في الأشـهر السـبعة الأولى مـن العام 2010 الجـارى بنقص مقـداره 1.680 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى او نسبة مئوية تصل إلى ٪4.4.
اليورو يساوي 1.28 دولار.

الاردن: الدين العام 14.5 مليار دولار 
■ عمـان - يـو بي اي: أشـارت بيانـات لـوزارة المالية الأردنيـة الى ان 
صافـي الدين العـام علـى الأردن في نهايـة تموز/يوليو الماضـي ارتفع عن 
مسـتواه في نهاية العـام 2009 بنسـبة 7 ٪ ليصل الـى 10.33 مليار دينار 
أو مـا يعادل 14.5 مليار دولار امريكي أي بنسـبة 53.3٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010. 
وبحسـب بيانات وزارة المالية فـإن الدين العام الخارجـي بنهاية تموز 
الماضي إرتفع إلى 3.93 مليار دينار أو ما يعادل 5.55 مليار دولار مقابل 3.86 

مليار دينار أو ما يعادل 5.45 مليار دولار في نهاية عام 2009. 
وكان الدين العام بلغ 9.66 مليار دينار أو ما يعادل 13.6 مليار دولار وبما 

نسبته 54.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009. 
ويشـكل الديـن الخارجـي 20.3٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي المعاد 
تقديـره للعام 2010. كما إرتفع صافي رصيـد الدين العام الداخلي (موازنة 
عامة وموازنات المؤسسـات المسـتقلة) فـي نهاية يوليو الماضـي ليصل إلى 
حوالي 6.4 مليار دينار أو ما يعادل 9.03 مليار دولار، بما نسـبته 33٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010.
وبلـغ الدين الداخلي 5.79 مليار دينار أو ما يعـادل 8.17 مليار دولار في 
نهايـة العـام 2009 أو ما نسـبته 32.5٪ من الناتج المحلـي الإجمالي للعام 

.2009

الصين تصبح أكبر دولة مصدرة لألمانيا 
■ فيسبادن ـ د ب أ: تمكنت الصين خلال النصف الأول من العام الجاري 

2010 من إزاحة هولندا عن قمة الدول المصدرة لألمانيا. 
وذكـر مكتب الاحصاء الاتحادي امس الثلاثاء أن قيمة واردات ألمانيا من 
الصين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغت 34.6 مليار يورو 

بزيادة نسبتها 35.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009. 
في الوقت نفسـه ارتفعت قيمة صـادرات ألمانيا إلى الصين خلال النصف 
الأول من العام الجاري إلى 25.2 مليار يورو بارتفاع نسبته 55.5٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي. 
وأظهـرت احصائيات المكتب أيضـا أن اجمالي قيمة الصـادرات الألمانية 
إلـى جميـع أنحاء العالـم بلـغ 458.3 مليار يـورو بارتفاع نسـبته ٪17.1 
مقارنـة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت نسـبة الارتفاع بعد حسـاب 

المتغيرات الموسمية ٪16.9. 
وارتفعت صادرات ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول 
بنسـبة 12٪ وإلـى دول منطقـة اليـورو بنسـبة 10.9٪ وإلـى باقي دول 

الاتحاد الأوروبي غير المنضمة لمنطقة اليورو بنسبة ٪14.4. 
وبلغـت الزيـادة في صـادرات ألمانيا إلى الـدول الأخرى خـلال النصف 
الأول بنسـبة 26.2٪ وفـي مقدمـة هـذه الـدول البرازيل بنسـبة ٪61.3 
وللصين بنسبة 55.5٪ ولتركيا بنسبة 38.8٪ وللولايات المتحدة بنسبة 
14.1٪.  وفـي المقابـل ارتفعـت واردات ألمانيا خلال النصف الأول بنسـبة 
15٪ إلـى 383.6 مليار يورو وبلغت نسـبة الزيادة بعد حسـاب المتغيرات 
الموسـمية 13.6٪ وارتفعـت واردات ألمانيـا مـن دول الاتحـاد الأوروبـي 
بنسـبة 11.7٪.  وارتفعت واردات ألمانيـا من الدول الأخرى خلال النصف 
الأول بنسبة 19.7٪ وكانت أعلى نسبة زيادة للواردات من روسيا وبلغت 

 .٪38.8

توقع استكمال خط أنابيب ميدغاز 
بين الجزائر واسبانيا قبل نهاية العام

■ مدريـد ـ رويترز: قال متحدث باسـم الكونسـورتيوم الذي ينفذ خط 
أنابيـب ميدغاز امـس الثلاثاء إن الخـط الذي تبلغ طاقتـه ثمانية مليارات 
متر مكعب سـنويا سـيكون جاهزا لبدء ضخ الغاز الطبيعي من الجزائر إلى 

اسبانيا في الربع الأخير من العام الجاري.
وفي ايار/مايو أبلغ وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل رويترز 
أن خـط أنابيـب الغـاز الـذي تأجل عدة مـرات سـيكون جاهزا فـي ايلول/

سبتمبر. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حـذرت منظمـة مؤتمـر الامم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) امس الثلاثاء من 
المبالغة في الاعتماد على التوسع في الصادرات كوسيلة 
للخـروج من حالـة الركود والازمـة الاقتصادية العالمية 
وقالـت ان الاعتمـاد علـى التصديـر سـيواجه عوائـق 
متزايـدة مع توقف طفرة الاسـتهلاك الممول بالديون في 

الولايات المتحدة.
وقالـت المنظمـة فـي تقريرهـا السـنوي الـذي صدر 
امس بعنوان «العمالـة والعولمة والتنمية» ان الاقتصاد 
الامريكـي لـن يقوم بعـد اليوم بـدور المحـرك لحفز نمو 
الاقتصـاد العالمي وانه «لا الصـين ولا منطقة اليورو ولا 

اليابان ستقوم بهذا الدور في المستقبل المنظور».
واضـاف التقرير انـه «من غير المرجـح ايضا ان تقفز 

بلدان اخرى لتحمل هذا الدور».
وقالت ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات 
الاقتصاديـة بالقاهـرة لـدى عرضهـا التقرير فـي معهد 

الخارجيـة  لـوزارة  التابـع  الدبلوماسـية  الدراسـات 
المصرية ان «التركيز على الصادرات يعني وضع العبء 
على الاخريـن» للخروج من الازمة وانـه لابد من ايجاد 

توازن بين الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.
ودعـا التقرير الى اعطـاء «المزيد مـن الاهتمام لقوى 
النمـو المحليـة وخلق فـرص العمل» خاصـة وان الازمة 
الماليـة والاقتصاديـة «دفعـت البطالـة فـي العديـد مـن 
البلدان الى اعلى مسـتويات لها على مدى الاربعين سنة 

الماضية».
وحـذر التقريـر مـن أن التنافـس لتحقيـق نجاحات 
فـي التصدير بالابقاء على تكاليف العمل في مسـتويات 

متدنية سيؤدي الى «سباق نحو القاع» في الاجور.
وأكـدت ماجـدة قنديل على ضـرورة الاهتمـام برفع 
الاجور بشكل يرتبط بزيادة الانتاجية وليس من خلال 
زيادات وهمية كما يحدث في القطاع الحكومي في بعض 
البلـدان. وقالـت ان زيـادة الاجور تلعـب دورا مهما في 

الدورة الاقتصادية للنمو وزيادة الاستثمار.
واشارت الى ان مشكلة النمو الاقتصادي في بلد مثل 
مصر تكمن في ان القيمة المضافة ترتبط بالربحية وليس 
بالانتاجية من خلال «تبادل اصول تشـكل ربحية عالية 

لفئة محدودة» كما يحدث في قطاع العقارات مثلا.
وحـذر التقرير دول العالم من التخلي عن سياسـات 
التحفيز المالي قبل الاوان كوسـيلة لكسـب ثقة اسـواق 
المـال. وتوقـع هبـوط معـدلات النمو مـرة اخـرى العام 
القادم في معظم البلدان «مع تلاشـي تدابير الحفز المالي 
شـيئا فشـيئا واسـتمرار اوجه القصور التنظيمية مثل 
عدم كفاية تنظيم الاسواق المالية واختلالات الحسابات 

الجارية العالمية».
وأكـد التقريـر ضـرورة التضامـن بـين دول العالـم 
لتعزيـز الانتعاش وقـال ان «عدم تنسـيق السياسـات 
علـى مسـتوى مجموعـة العشـرين يهـدد بعـودة هذه 

الاختلالات الى الظهور». 

منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) تحذر 
من المبالغة بالاعتماد على التصدير للخروج من الازمة الاقتصادية

اينوك الإماراتية تقلص وجودها 
وامداداتها لسوق زيت الوقود بآسيا 

■ سنغافورة ـ رويترز: قالت مصادر بصناعة النفط امس الثلاثاء إن شركة بترول 
الإمـارات الوطنيـة (اينوك) قلصت حضورها في سـوق زيت الوقود الآسـيوية حيث 
خفضـت حجم امداداتها من وقود السـفن بنحو النصف وذلك بسـبب المناخ التجاري 
الصعـب. كما اسـتقال مدير تجارة زيت الوقود بالشـركة الحكوميـة والتي أوقفت في 
وقت سـابق عملياتها لتموين السفن بميناء الفجيرة الإماراتي في سوق تعاني معظم 

الشركات العاملة فيها من ضعف الهوامش التجارية.
وقـال متحـدث باسـم الشـركة «إينـوك مازالـت ملتزمـة بأنشـطتها وعملياتها في 
سـنغافورة فـي جميـع القطاعات. فـي اطار مراجعتها الشـاملة والمسـتمرة لأنشـطة 
الأعمـال تحافظ اينـوك - مثل جميع المؤسسـات الأخرى - على التـوازن في محافظ 
المنتجات لديها». وأضاف «نقل أفراد من العاملين لا يعني أيضا تغيرا في انشطة العمل 
القائمة. سـتظل سـنغافورة والسـوق الآسـيوية بوجه عـام مناطق تركيز بالنسـبة 
لاينـوك». وخفضـت اينـوك ومقرهـا دبـي التي تمتلـك حصـة أغلبية فـي هورايزون 
ترمينالز السـنغافورية طاقتها التخزينية من زيت الوقـود بواقع النصف إلى حوالي 
60 ألف متر مكعب مطلع الشـهر الحالي. واسـتحوذت شـركة بريجت اويل بتروليوم 

الصينية على الجزء الذي استغنت عنه اينوك.
وفي تموز/يوليو انسـحبت الشركة من سوق وقود السـفن بميناء الفجيرة وسط 
تراجع الطلب في الميناء الاماراتي وبعدما تكبدت خسارة تقدر بعشرين مليون دولار. 
وقال متعامل غربي مقيم في سنغافورة «تخزين 60 ألف متر مكعب في سنغافورة يعد 
كميـة صغيرة للغاية ومـن الواضح أنهم يقلصـون عملياتهم في تجـارة زيت الوقود. 
معظـم الشـركات متوسـطة الحجم لديها طاقـة تخزينية تبلـغ 100 إلـى 150 ألف متر 

مكعب على الأقل». 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: نقلت وسـائل 
إعلام رسـمية عن وزير الطاقة والمناجم 
إن  قولـه  يوسـفي  يوسـف  الجزائـري 
الجزائر سـتكثف الضغط على شـركات 
النفـط الكبـرى لنقـل التكنولوجيـا إلى 
الدولـة العضـو في أوبك بـدلا من مجرد 

استخراج النفط والغاز من أراضيها.
وهـذه أول تصريحـات علنية للوزير 
بشـأن سياسـة الطاقـة منـذ تعيينه في 
ايار/مايـو وتبـدو متمشـية مـع توجـه 
الحكومة الجزائرية بشكل متزايد لتأميم 

الاقتصاد.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عـن يوسـفي قولـه إن هنـاك 
المجـالات  فـي  أكبـر  لشـراكة  حاجـة 
الصناعيـة ينبغـي أن تكون شـراكة في 
معـدات التصنيـع ونقـل التكنولوجيا لا 

شراكة بين بائع ومشتر.
وأضـاف عقب لقـاء مـع مجموعة من 
رجال الاعمال بمدينة مونتريال الكندية 
إن الجزائر تعتزم فرض ذلك بشكل اكبر 

في المستقبل.

واطلقـت الجزائر هـذا الشـهر جولة 
قطـاع  فـي  جديـدة  تراخيـص  لارسـاء 
النفـط والغـاز تنتهـي فـي آذار/مـارس 
تصريحـات  مـن  يتضـح  ولـم  المقبـل. 
يوسـفي هـل سـيصبح نقـل مزيـد مـن 
الخبـرة التكنولوجيـة شـرطا فـي هذه 

الجولة.
وتمد الجزائر أوروبـا بنحو 20 بالمئة 
مـن احتياجاتها من الغاز الطبيعي وهي 
أيضـا ثامـن أكبـر دولـة مصـدرة للنفط 

الخام.

وتعتمد الجزائر على الخبرة الأجنبية 
في اسـتخراج جزء كبير من انتاجها من 
بي.بـي  مثـل  شـركات  وتديـر  الطاقـة. 
وتوتـال واينـي وجازبـروم واناداركو 

امتيازات نفط وغاز في الجزائر.
وسـتكون جولـة العطـاءات التاليـة 
بقطـاع  الاجنبـي  للاهتمـام  اختبـارا 
الطاقة الجزائري بعـد اقبال ضعيف في 
الجولتين السابقتين حيث قال تنفيذيون 
بشـركات نفطية أجنبية إن الشروط لم 

تكن جذابة بما يكفي.

الجزائر تطالب شركات النفط الكبرى بنقل 
الدولار يتراجع لأدنى مستوى التكنولوجيا وليس فقط استخراج النفط والغاز

بـ15 عاما وينزل دون 83 ينا 
رويتـرز:   - لنـدن  ـ  نيويـورك   ■
للمـرة  ينـا   83 دون  الـدولار  انخفـض 
الاولى فـي 15 عاما امس الثلاثاء بعدما 
فـاز رئيـس الـوزراء اليابانـي باقتراع 
علـى قيـادة الحـزب الحاكم ممـا قلص 
فـرص أن تحـاول السـلطات اليابانيـة 

الحد من مكاسب الين.
وهبط الدولار الى 82.97 ين في نظام 
(اي.بي.اس)  الالكترونيـة  التعامـلات 
مسـجلا ادنى مسـتوياته منـذ منتصف 
عـام 1995 . وبلغ انخفـاض الدولار 0.7 
فـي المئة مقارنـة بأواخـر تعاملات يوم 

الاثنين.
ويبدو رئيس الوزراء ناوتو كان اقل 
ميلا للتدخـل لاضعاف الين بالمقارنة مع 
منافسـه المهزوم ايتشـيرو اوزاوا. لكن 
محللـين يقولـون ان اي اتجاه مفاجيء 
للانخفـاض فـي مسـتوى الـدولار امام 
الـين يمكـن ان يجبـر السـلطات علـى 

التحرك. 
مقابـل  مكاسـبه  اليـورو  وواصـل 
الـدولار امـس بعـد اختراقـه مسـتوى 
مقاومة مهم ليسـجل أعلى مسـتوى في 

شهر فوق 1.29 دولار.
الأوروبيـة  العملـة  تـداول  وجـرى 
الموحـدة في أحـدث التعامـلات مرتفعة 

0.6 فـي المئـة إلـى 1.2962 دولار وهـو 
أعلى مسـتوى لليـورو في شـهر بعدما 
نطـاق  فـي  المقاومـة  مسـتوى  اختـرق 
1.2920-1.2930 دولار الـذي فشـل في 

اختراقه عدة مرات منذ آب/أغسطس. 
ويقـول محللـون إن مـن المتوقـع أن 
يواجـه اليورو مسـتوى مقاومة جديدا 
مسـتوى  يليـه  دولار   1.2960 قـرب 
1.3050 دولار فـي حـين يبـدو مسـتوى 

1.2760 دولار حاليا كمستوى دعم.
من جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني 
أظهـرت  بعدمـا  امـس  الـدولار  مقابـل 
بيانات بريطانية اسـتقرار التضخم في 
آب/أغسـطس الأمـر الذي فاجـأ بعض 
المسـتثمرين الذيـن توقعـوا انخفاضـا 
فـي الأسـعار. وقال مكتـب الاحصاءات 
الوطنية إن تضخم أسـعار المسـتهلكين 
سـجل 3.1 بالمئـة الشـهر الماضـي بينما 
كانت توقعات الاقتصاديين أن ينخفض 

إلى 2.9 بالمئة.
وعلى مدار الشـهر قفـز التضخم 0.5 
بالمئـة مقارنـة مع انخفاض نسـبته 0.2 
بالمئة في تموز/يوليو وتوقعات لزيادة 

نسبتها 0.3 بالمئة.
 1.5437 إلـى  الاسـترليني  وارتفـع 

دولار.

ـ وكالات الانبـاء: اعتبـر  ■ فيينـا 
الامـين العـام لمنظمـة الـدول المصـدرة 
للنفـط (اوبـك) الليبي عبدالله سـالم 
البدري امس الثلاثاء في فيينا لمناسبة 
الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، ان 
على اوبـك «ان تتكيف» مع عالم تتغير 

نظرته الى الطاقات الاحفورية.
وقـال البـدري فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده في مقـر المنظمـة في فيينـا «اننا 
نواجـه عالمـا متغيـرا -تكنولوجيـات 
تتطور وبيئة تتطـور وتغييرات داخل 
السوق نفسها- على اوبك ان تتكيف» 

مع هذه المتغيرات. 
وقـد انشـئت اوبـك فـي 14 ايلـول/

سـبتمبر 1960 فـي بغـداد وهـي تمثل 
الاثنتـي  الاعضـاء  دولهـا  مـع  اليـوم 
عشـرة اكثر مـن ثلـث الانتـاج العالمي 
من النفط وعليهـا ان تواجه خصوصا 

تطور الطاقات المتجددة. 
واضاف البدري «لا نحبذ ان تفرض 
دول رسـوما علـى النفـط والمحروقات 
لمسـاعدة  الرسـوم  هـذه  وتسـتخدم 
طاقـات اخـرى. انـه امـر غيـر مقبـول 

بالنسبة الينا». 
واقر مع ذلك بـان الطاقات الجديدة 
تشـكل جزءا مـن تطور السـوق، لكنه 
قلل مـن تأثيرهـا على مسـتقبل اوبك. 
ورأى ان احتياطيـات النفط (في اوبك 

وخارجها) كافية. 
«الطاقـة  ان  البـدري  واعتبـر 
خـلال  موجـودة  سـتبقى  الاحفوريـة 
الخمسين سنة المقبلة» لافتا الى ارتفاع 

الطلب في شكل مستمر. 
لكنـه رفـض التحـدث عـن احتمال 
تغيير الحصـص الانتاجية لدول اوبك 
وكذلك عن امكان تغير الاسعار بحلول 

نهاية العام. 
طموحـات  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
العـراق، البلـد الوحيـد فـي الكارتـل 
لنظـام  يخضـع  لا  الـذي  النفطـي 
 11 الـى  انتاجـه  لزيـادة  الحصـص، 
 2,3 مقابـل  امـس  فـي  برميـل  مليـون 
مليـون برميـل فـي امـس حاليـا، قال 
البـدري انـه لا بد مـن انتظـار التطور 
الحقيقي لانتـاج العراق قبـل التحدث 

عن انعكاساته على توازن المنظمة. 
واسـتطرد «عندما اسـمع 11 مليون 
برميـل فـي اليـوم ... انها كميـة كبيرة 
مـن النفط، كثيـر من العمـل وكثير من 
وحدات الانتاج... وهناك اصلا مشاكل 

مع مليوني برميل في امس». 

لا تغييرات لسقف الانتاج
لحين اتضاح الآفاق الاقتصادية

من جهة ثانية قال البدري إن سـوق 
النفـط تبـدو متقبلـة بأسـعار نفط في 

دولارا   85 إلـى  دولارا   75 مـن  نطـاق 
للبرميـل وإنه يتوقع أن تظل الأسـعار 

في ذلك النطاق لما بقي من العام.
وأضاف «باقي هـذا العام والنصف 
الأول من العام القادم سـيكون صعبا. 
يجـب أن نكـون حذريـن جـدا ازاء اي 
تحرك يتخذه أي أحد». وتابع «ستكون 
فتـرة اختبار مثيرة جـدا للاهتمام. إما 
أن نتجـاوز الركود أو أن يعود...اعتقد 
ان الاقتصـاد العالمـي يحتـاج لبرنامج 

تحفيز آخر».
معظـم  النفـط  أسـعار  واسـتقرت 
و80   70 بـين  المنصـرم  العـام  فتـرات 
دولارا للبرميل وبلغـت العقود الآجلة 
للنفط الخـام الأمريكي حوالـي 77.90 
بتوقيـت   1500 السـاعة  فـي  دولار 

غرينتش امس الثلاثاء.
وتوحي تصريحات البدري بأن من 
المستبعد أن تقوم المنظمة بأي تغييرات 
رسـمية كبيـرة فـي سياسـة الانتـاج 
إلـى أن يصبح المنظور المسـتقبلي أكثر 
 14 فـي  المنظمـة  وتجتمـع  وضوحـا. 

تشرين الاول/اكتوبر.
وقال البدري عن النظرة المستقبلية 
حرجـة  فتـرة  فـي  «نحـن  للاقتصـاد 

للغاية».
وأبقـت أوبـك علـى سـقف الانتـاج 
دون تغييـر لعامين تقريبـا منذ أعلنت 
تخفيضات قياسـية بواقـع 4.2 مليون 
برميـل يوميا في الامـدادات في كانون 
الاول/ديسـمبر 2008 لمواجهـة تراجـع 

الطلب والأسعار.
والتزم أعضـاء المنظمة فـي البداية 
بمعظم تلـك التخفيضات لكـن الانتاج 
اخذ في الارتفاع منذ منتصف 2009 مع 

تعافي أسعار النفط.
وفي آب/ اغسـطس حققت أوبك 53 
بالمئـة مـن التخفيضـات التـي تعهدت 

بها.
وأحجـم البـدري عـن التعليق على 
قـرار أوبـك فـي اجتماعها في تشـرين 
الاول/أكتوبر إلا أنه اشاد بالقرار الذي 
اتخذته المنظمـة في 2008 لأنه أتاح لها 

مرونة في تعديل امداداتها.
وقـال «كان هذا أفضل قـرار اتخذته 
أوبك على الاطلاق. يتيح مجالا واسعا 
يمكنـك  والمرونـة.  الكميـة  حيـث  مـن 
التحـرك فـي نطـاق هـذه الكميـة. مـا 
نطالب به فقط هـو مزيد من الالتزام». 
وأضـاف أن مـن غير المرجـح أن ترتفع 
أسـعار النفط نظرا لارتفاع مسـتويات 
المخزونات وأن مـن المرجح أن تظل في 

نطاقها الحالي.
وقـال «العوامـل الأساسـية لا تدعم 
مخزونـات  لدينـا  الأسـعار.  صعـود 
مرتفعـة للغايـة فـي كل مـكان تقريبا. 
السوق تقبل هذا النطاق الذي يتراوح 

بين 75 و85 دولارا ... اعتقد أن الاسعار 
ستظل في هذا النطاق باقي العام». 

وحـول أهميـة المنظمـة فـي الوقـت 
الحالي قال البدري إن العالم يسـتفيد 
من عمـل المنظمة، وأوضـح انه «عندما 
تتراجـع أسـعار النفـط إلـى معـدلات 
متدنية، على سبيل المثال، سيعني ذلك 
غياب الاسـتثمارات، وعندمـا تتراجع 
اسـتثمارات الـدول بشـكل كبيـر فـي 
امـدادات وانتـاج النفـط، يـؤدي ذلك 
بالتالـي إلـى انخفـاض كميـات النفط 
المعروضة وسندخل في حلقة مفرغة». 
وقـال «غيـر أن وجود منظمـة أوبك 
أتـاح للعالـم نموذجـا للحـوار لطـرح 
الأخـرى،  الأطـراف  وسـماع  المشـاكل 
وهـو الأمر الذي يوفـر احتياج المنظمة 
المتمثل في أمان العرض والطلب. هناك 
أرقام تتسـم بالشـفافية، ولهـذا توجد 
استثمارات كبيرة في الامداد بالنفط». 
وأشار البدري إلى أن أهم التحديات 
التي تواجه المنظمة، حاليا ومستقبلا، 
تتمثل فـي الحفاظ على البيئة وتطوير 
أحـوال  عـن  فضـلا  حديثـة،  تقنيـات 
السـوق التـي اختلفت عـن الماضي مع 
ضـرورة ايجـاد بدائـل لمصـادر دخـل 
لـدول الأوبـك غيـر النفط وأضـاف «لا 
أقصـد بذلـك توقـف هـذه الـدول عـن 
انتاج النفط ولكن الهدف هو استغلال 
عائدات النفط كوسيلة لايجاد مصادر 

دخل جديدة لهذه الدول». 
وفـي معرض رده على سـؤال حول 
مـدى تأثـر المنظمـة بفـرض عقوبـات 
مشـددة تجاه إيران بسـبب برنامجها 
النـووي أو فـي حـال توجيـه ضربـة 
عسـكرية ضدهـا، قال البـدري «تؤدي 
العقوبات إلى شقاء المواطنين ولكنها لا 
تتسبب في تداعيات مضرة للحكومات 
وأنا دائما ضد فرض العقوبات، سواء 
كانـت ضـد دولـة عضـو فـي أوبـك أو 
خارجهـا وأتمنـى أن تحل المشـاكل مع 
إيـران بشـكل سـلمي وهو الأمـر الذي 
سـيعود بالنفـع علـى المنطقة بأسـرها 
ويكفي الصراعات القائمة حاليا والتي 
تعانـي منها المنطقة. ولكـن إذا ازدادت 
الأمـور سـوءا فسـنواجه مشـكلة فـي 

امدادات النفط». 
مـن  المنظمـة  دول  شـكوى  وحـول 
الأسـهم  وأسـواق  المضاربـات  تحكـم 
فـي أسـعار النفط بـدلا من أساسـيات 
السـوق وهـي العـرض والطلـب، قال 
البـدري «العالـم يتعافـى ببـطء مـن 
الأزمـة الماليـة والاقتصاديـة والمنظـة 
التعافـي  هـذا  زعزعـة  فـي  ترغـب  لا 
والحقيقـة أن هنـاك كميـات كبيرة من 
النفط في الأسـواق، فضـلا عن امتلاء 
الاحتياطـي  بالمخـزون  المسـتودعات 
وتوقف الأمور فـي الوقت الحالي على 

امين عام اوبك بالذكرى الخمسين لتأسيسها: على المنظمة 
ان «تتكيف» مع عالم تتغير نظرته الى الطاقات الاحفورية

الامين العام لاوبك عبد الله البدري يتحدث الى الصحافيين امس في فيينا

هذا النحـو.. أرى من وجهـة نظري أن 
العرض والطلب لا يتحكمان في أحوال 
السـوق بسـبب المضاربـات وأسـواق 
المـال ومحاولة كل طـرف الحفاظ على 
نصيبـه في أسـعار النفـط وهو موقف 

غير طيب». 
وعن الوسـائل التـي يمكن للمنظمة 
اتخاذهـا للعودة بالسـوق إلـى نظام 
العـرض والطلب، قال البـدري «هناك 

وليـس  بالمضاربـات  تسـمى  ظاهـرة 
بمقدورنا التخلص منها وعندما ارتفع 
إلـى   2008 عـام  النفـط  برميـل  سـعر 
رقم قياسـي بلـغ 147 دولارا للبرميل، 
أصبحنـا أمـام أحـد المواقـف المجنونة 
التـي تشـبه كازينوهـات القمـار فـي 
لاس فيغاس، وعلينا ألا نسـمح لهؤلاء 
اللاعبـين بمواصلـة اللعـب ومـن أجل 
تحقيـق هـذا الغـرض نحـن بحاجـة 

إلـى قواعد تشـجع المضاربات بشـكل 
متزن». 

وطالـب البدري دول اوبـك بالتخلص 
مـن تبعية الاعتمـاد على النفـط والبحث 
عن بدائل، متمثلة في الصناعة والسياحة 
والثقافة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
تحسـبا ليـوم تنضـب فيـه منابـع النفط 
ومن أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة 

وتوفير حياة كريمة لهم. 

■ دبـي ـ رويتـرز: تراجعت أسـهم مجموعـة طلعت 
مصطفـى أكبر شـركة مصرية مدرجـة للتطوير العقاري 
امس الثلاثاء بعدما أيدت محكمة قرارا يهدد مشـروعها 

العقاري الرئيسي الذي يحمل اسم «مدينتي».
وهبـط سـهم طلعت مصطفـى سـبعة بالمئة إلـى 6.9 
جنيـه مصري بعـد تأييد حكم بـأن هيئة تابعـة لوزارة 
الاسـكان خالفـت القانون ببيـع أرض مشـروع مدينتي 

الذي تنفذه المجموعة.
وقال مستشـار قانوني للمجموعة إن الشـركة لديها 
بدائل لتسوية الخلاف لكنه لم يحدد تلك البدائل. وقال 
متعاملون إن مجموعة طلعت مصطفى تسـعى لتسـوية 

مالية مع الحكومة.
كبيـرة.  قضيـة  «هـذه  القاهـرة  فـي  متعامـل  وقـال 
تفـوز  أن  متوقعـين  بمراكزهـم  احتفظـوا  المسـتثمرون 

مجموعة طلعت مصطفى بالقضية». وأضاف أن السـهم 
قد يتعـرض لضغوط بيع على مدى ثلاثـة أو اربعة أيام 

قبل أن يتعافى إلى ما بين 7.15 و7.20 جنيه.
وفي الكويت ارتفع سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلة 
(زين) 3.1 بالمئة إلى أعلى مسـتوى في 16 أسـبوعا، كما 
صعدت أسـهم البنوك الصغيرة والمتوسطة وسط اقبال 
المسـتثمرين على الشراء في أول ايام التداول بعد عطلة 
عيـد الفطـر مقتفية اثر المكاسـب المسـجلة في الأسـواق 

الاقليمية والعالمية.
وقـال ناصـر النفيسـي المديـر العـام لمركـز الجمـان 
للاستشـارات في الكويت «ثمة شـائعات متواصلة بأن 
الخرافي قد تبيع حصة في زين.. وعادة تكثر الشائعات 

بعد العيد وهذا دفع أسهم زين إلى أعلى».
ومجموعة الخرافي مساهم رئيسي في زين.

وزاد سهم البنك التجاري الكويتي 1.7 بالمئة ليساعد 
المؤشـر العام لبورصة الكويت على أن يغلق مرتفعا 1.3 

بالمئة مسجلا أعلى مستوى في 21 شهرا.
وارتفعـت أسـهم البنوك قبيـل خطة تنميـة حكومية 
بقيمـة 104 مليـارات دولار مـن المتوقـع أن يتـم تمويلها 

جزئيا من خلال قروض بنكية تضمنها الحكومة.
وقال النفيسـي «ارتفعت أسهم البنوك بما يكفي لأنها 
مازالت تحت ضغـط». وأضاف أن المخصصـات التهمت 
53 بالمئـة من أربـاح البنوك في النصـف الأول من 2010 
وأنهـا سـتلتهم حوالـي 50 بالمئة مـن أربـاح البنوك في 

الأشهر الستة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر.
وارتفع المؤشـر الكويتي واحدا بالمئة إلى 6825 نقطة 
مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 24 ايار/مايو ومواصلا 

مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي.

تراجع سهم طلعت مصطفى المصرية وصعود بورصتي الكويت والسعودية 

روسيا قد تضطر لتخفيض معدل زيادة النتاج
■ قال البدري أن روسـيا قد تضطر مستقبلاً إلى تخفيض 
معـدلات زيـادة حجـم اسـتخراج النفـط. واوضـح رداً على 
أسـئلة الصحافيين الروس عبـر دائرة تلفزيونيـة أن المعدل 
الحالـي لإنتـاج النفـط فـي روسـيا لا يؤثـر على عمـل أوبك 
وخطـط تحديـد الحصـص.  إلاّ انـه أشـار إلى انـه «في حال 
اسـتمرار زيادة حجم اسـتخراج النفط بهذه السرعة، فربما 

ستضطر روسيا لتخفيضها بعض الشيء».
غيـر انه قـال إن المنظمة لا ترى مشـكلة قادمة من روسـيا 
حتـى الآن، مسـتبعداً أن تنافـس مصـادر الطاقـة البديلـة 

نظيراتها التقليدية خلال الأعوام الخمسين المقبلة.
وسـبق لوزير الطاقة الروسـي سـيرغي شـماتكو أن تنبأ 
بـأن يتجـاوز حجـم اسـتخراج النفط في روسـيا فـي العام 

الحالي 500 مليون طن.
وقد تم استخراج 494 مليون طن من النفط في روسيا عام 

2009 بزيادة نسبتها 1.2٪ مقارنة بعام 2008.
وفي بداية أيلول/سـبتمبر من العام الماضي شـهد اجتماع 
دوري لمنظمـة أوبـك توجيـه انتقـادات علنيـة إلـى روسـيا 
بسـبب عدم اسـتجابتها لدعوة المنظمة إلـى تقليص معدلات 

استخراج النفط على خلفية انخفاض أسعاره. 
وأعلن أمين عام أوبك آنذاك أنه قلق من عدم رغبة روسـيا 
في التعاون مع المنظمة، في الوقت الذي وجه فيه وزير الطاقة 
القطري عبدالله بن حمد العطية انتقادات إلى موسـكو لعدم 
انضمامها إلى قرارات أوبك بشـأن تخفيض معدل استخراج 

النفط.
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■ رومـا ـ ا ف ب: اعلنـت منظمـة 
والزراعـة  للاغذيـة  المتحـدة  الامم 
الذيـن  الاشـخاص  عـدد  ان  (فـاو) 
يعانون من نقص الغـذاء في العالم 
تراجع بنسـبة 10 في المئـة في العام 

2010 للمرة الاولى منذ 15 عاما.
وقالت المنظمة ان عدد من يعانون 
من نقـص التغذيـة بلـغ 925 مليون 
شـخص فـي العـام 2010 مقارنة مع 
اي   ،2009 العـام  فـي  مليـار   1.023
بانخفـاض نسـبته 9.6 فـي المئة. الا 
ان المنظمة قالت ان «عدد الاشخاص 
الذين يعانون من المجاعة في العالم 

لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول». 
مـن   ٪98 نحـو  ويعيـش 
الاشـخاص الذين يعانون من نقص 
التغذيـة في الـدول النامية ويعيش 
اكثـر 40٪ منهم في الصـين والهند 

وحدهما. 
واضاف التقرير ان ازمات غذائية 
النيجـر  مـن  كلا  اخيـرا  اجتاحـت 

وغـرب افريقيـا حيـث عانـى نحـو 
سـبعة ملايـين شـخص مـن نقـص 
الغـذاء بعـد الانخفـاض الحـاد في 

كمية المحاصيل. 
وفي باكسـتان يعانـي المزارعون 
القمـح  لبـذور  شـديدة  حاجـة  مـن 
الزراعـة  موسـم  فـي  لاسـتخدامها 
المقبـل بعدما اتـت الفيضانـات على 
معظـم مخزونهم من البـذور اضافة 
الى احداث اضـرار بمعظم الاراضي 

الزراعية، بحسب المنظمة. 
وقالـت المنظمـة ان انخفاض عدد 
من يعانون مـن نقص التغذية يعود 
في جزء كبير منه الى تحسن البيئة 
الاقتصاديـة فـي 2010 خصوصا في 
الدول النامية اضافـة الى انخفاض 
اسـعار الاغذيـة عالميـا ومحليـا منذ 

العام 2008. 
مليـار  نحـو  ان  «حقيقـة  ان  الا 
مـن  يعانـون  يزالـون  لا  شـخص 
الجـوع، حتـى بعدما مـرت الازمات 

الغذائيـة والماليـة الاخيـرة، يشـير 
الـى مشـكلة هيكليـة عميقـة»، وفق 

المنظمة. 
وجاءت ردود فعل كبرى منظمات 
الاغاثـة والجمعيـات الخيريـة على 
التقريـر متحفظـة اذ حـذرت من انه 
يجب بذل كثير مـن الجهود لتحقيق 
هـدف الالفيـة بخفـض عـدد الذيـن 
يعانـون مـن المجاعـة الـى النصـف 

بحلول العام 2015. 
وقالت ميرديث الكسـندر رئيسـة 
القسم السياسي في منظمة آكشن إيد 
«هذه الانبـاء لا تدعو الى الاحتفال. 
الجـوع لـم يتحسـن الان مقارنة مع 
فترة ما قبل الازمة الغذائية العالمية، 
وتحقيـق هـدف خفـض عـدد الذين 
يعانـون من المجاعة بمقـدار النصف 

لا يزال بعيد المنال». 
واضافـت «بمـا ان شـبح الازمـة 
الاقتصادية العالمية لا يزال يلوح في 
الافق، على الحكومـات ان تتذكر ان 

خفـض عدد من يعانـون من المجاعة 
بمعدل النصف ارخص بعشـر مرات 

من اهمال هذه المشكلة». 
العالميـة  اوكسـفام  منظمـة  امـا 
للاغاثة فقالـت ان انخفاض عدد من 
يعانـون مـن نقـص التغذية سـببه 
«الحظ»، مضيفة «نحن نعلم انه من 
الممكن» تحقيق هدف الالفية بخفض 
عـدد مـن يعانـون مـن الجـوع الـى 
النصـف ولكـن «الارادة السياسـية 

هي العامل الوحيد الناقص». 
وفي تقريرها حضت منظمة الفاو 
زيـادة  «تشـجيع  علـى  الحكومـات 
وتوسـيع  الزراعـة  فـي  الاسـتثمار 
شـبكات الامـان وبرامـج المسـاعدة 
الاجتماعيـة وزيادة الانشـطة التي 
الريفيـة  للمناطـق  الدخـل  تؤمـن 

والحضرية الفقيرة». 
وحذرت المنظمة من ان التحليلات 
الخاصة بالجوع خلال الازمة المالية 
وجـود  عـدم  اظهـرت  والانتعـاش 

مـن  العديـد  لـدى  الكافيـة  القـدرة 
الدول والعائلات الفقيرة على تحمل 

الهزات الاقتصادية. 
اليـات  وجـود  «عـدم  ان  وقالـت 
مناسـبة للتعامـل مـع هـذه الهزات 
عرضـة  الاكثـر  السـكان  حمايـة  او 
لتاثيراتها يؤدي الـى تقلبات كبيرة 

في معدلات الجوع بعد الازمات». 
واكـدت المنظمـة انـه يجـب عـدم 
التراخـي فـي مكافحـة الجـوع بعـد 
ان  واضافـت  الازمـات.  انتهـاء 
«العائـلات الفقيـرة قـد تتعامـل مع 
الهـزات الاقتصاديـة مـن طريق بيع 
الحصـول  يصعـب  التـي  اصولهـا 
عليهـا مجـددا في ما بعـد، او خفض 
اسـتهلاكها للغذاء من حيـث الكمية 
علـى  الانفـاق  وخفـض  والتنـوع 
الصحة والتعليم». وتابعت المنظمة 
ان اليـات الصمود هذه «لهـا اثارها 
السـلبية الطويلة الامـد على نوعية 

الحياة والمعيشة». 

فاو: تراجع عدد الجوعى بالعالم للمرة الاولى 
منذ 15 عاما لكن عددهم لايزال قرب المليار

■ هافانــا ـ ا ف ب: تســعى حكومة الرئيس 
الكوبــي راوول كاســترو عبــر الغــاء 500 الف 
وظيفــة رســمية فــي الاشــهر الســتة المقبلــة، 
الــى الحــد مــن البيروقراطيــة المستشــرية مع 
الترخيص لشــركات صغيرة خاصة وذلك في 

اطار «تحديثه» للنموذج الكوبي.
واعلنــت النقابــة المركزية لعمــال كوبا هذه 
الاقتطاعــات الكبــرى فــي القطاع العــام الذي 
يشــمل 95٪ من اقتصــاد الجزيرة الشــيوعية 

يوم الاثنين. 
وافــادت النقابــة الوحيدة في بيــان ان هذا 
الاجراء ســيطبق «علــى الفور» حتــى «الفصل 
«تدريجيــا  وذلــك   «2011 العــام  مــن  الاول 
وتصاعديا»، حيث «سيطال جميع القطاعات». 
ولا  لدولتنــا  يمكــن  «لا  النقابــة  واضافــت 
ينبغي عليها ان تواصل دعم شركات وخدمات 
عديدهــا مفــرط وحيــث تاتي الخســائر عكس 

الاهداف الانتاجية». 
واعتبــرت ان العاطلــين عــن العمــل الجــدد 

ينبغــي ان يتمكنــوا من العثور علــى وظيفة في 
القطــاع الخاص، او فــي التعاونيات او بالعمل 

كمستقلين. 
وحاليــا يعمــل حوالــى 148 الــف كوبي من 
اصل قوة عاملة من 4.9 ملايين نسمة لحسابهم 
الخــاص كمزينــي شــعر او ســائقي اجــرة او 
اصحــاب مطاعم مقابل تســديد ضريبة للدولة 

ورسوم ضمانات اجتماعية. 
لكن الوثائق غير الرســمية فــي اماكن العمل 
تشــير الــى ان الحكومة تنــوي منــح 250 الف 
ترخيص جديــد لفتح حوالــى 120 نوعا جديدا 
من المتاجر (اســكافية، تشــميع، تزيين الشعر، 
تصليح الساعات، ميكانيك، تشذيب الحدائق، 

ترجمة...) 
لكــن بالرغم من تعهــد راوول كاســترو «الا 
يتــرك احد لمصيره» ما زال الشــعب مقســوما. 
فالكثيــرون يعربــون عــن قلقهــم فيمــا يرحب 
غيرهم بمنــح تراخيص جديــدة تخولهم العمل 
لحســابهم الخــاص، وهو اجراء اعلــن عنه في 

آب/اغسطس لضمان الحد من البطالة وتفعيل 
الاقتصاد. 

علــى ســبيل المثال تأمــل ايفــون مولينا (27 
عامــا) ان تحقق المزيــد من الاربــاح عما ينتجه 
راتبهــا الشــهري مــن الدولــة (20 دولارا) عبر 
مشغل الخياطة الصغير الذي تمكنت من فتحه 

في مرآب منزلها في هافانا. 
وقالت لوكالــة فرانس برس «ادفع شــهريا 
300 بيســوس (12 دولارا) للرخصة وكســبت 
250 بيســوس فــي اســبوع. لطالمــا اصلحــت 
الملابس. لكــن من قبل كان ذلــك ممنوعا. امس 
يمكننــي خياطة الملابس وبيعها وكســب رزقي 

بلا خوف من الغرامة». 
ويســعى راوول كاســترو منذ خلف شقيقه 
فيدل في تموز/يوليو 2006 الى زيادة الانتاجية 

التي تراجعت بنسبة 1.1٪ في العام الفائت. 
واعلن في نيسان/ابريل ان الحكومة تسعى 

الى تغيير عمل اكثر من مليون موظف. 
والاقتصاد الكوبي الذي يستند الى حد كبير 

الى الواردات يشوبه الفساد الذي يغذي سوقا 
ســوداء طاغيــة والبيروقراطيــة المستشــرية، 
اضافــة الى اقــدم حصار فــي العالــم فرضته 

الولايات المتحدة منذ 1962. 
وتفتقر قطاعات البنــاء والزراعة والصناعة 
علــى الــدوام الــى يد عاملــة في بــلاد 50٪ من 
اراضيها غير منتج و80٪ من اغذيتها مستورد. 
ومنذ ســنوات تؤمن الحكومــة للعاطلين عن 
العمــل 60٪ من راتبهــم بانتظار حصولهم على 
عمل جديــد. لكن نقابــة العمال اعلنــت الاثنين 
عن «تعديــل الالية المهنيــة والراتبيــة الحالية» 
للعاطلــين عــن العمل، بحيــث لن يتمكنــوا «من 
اســتغلال نظام الحماية والدعم المالي الى ما لا 

نهاية». 
وياتــي اعــلان هــذه الاجــراءات بعــد جدل 
حول تصريحات فيدل كاســترو بان «النموذج 
الكوبي لم يعد صالحا». غير انه اكد الجمعة ان 
هذا التصريح الذي نشر في مجلة ذي اتلانتيك 

الاميركية اسيء تفسيره. 

خطط لتسريح 500 الف عامل بنصف عام
كوبا تحد من البيروقراطية وترخص لشركات جديدة

البريدة - من أولف ليسينغ:

فـي زاوية نائية مـن المملكة العربية 
ذات  متربـة  مدينـة  تأمـل  السـعودية 
أن  حيـاة خشـنة ومعتقـدات جامـدة 
تحول نفسـها إلى مركز تجـاري جديد 

لسلعة صحراوية قديمة هي التمر.
ويأمل المسؤولون أن يؤدي التوسع 
فـي تجـارة بلـح النخيـل فـي البريدة 
الواقعة فـي محافظة القصيم الداخلية 
النائية في تحسـين اقتصاد منطقة أقل 
تطـورا من باقي مناطق أكبر بلد مصدر 

للنفط في العالم.
وقال خالـد القيدات، وهو مسـؤول 
محلي يشرف على توسع السوق حيث 
يفـرغ المزارعـون التمـر من شـاحنات 
صغيـرة اسـتعدادا للمـزاد، إن سـوق 
للمنطقـة  هائلـة  أهميـة  ذات  التمـر 
فـي  السـعوديين  الشـبان  وتسـاعد 

العثور على وظائف.
وبلغ معـدل البطالة في السـعودية 
وفـي  الماضـي.  العـام  المئـة  فـي   10.5
مناطق مثـل القصيم يوجـد القليل من 
الصناعات التي تقـدم وظائف. ويمثل 
توفيـر وظائـف للسـكان السـعوديين 
البالغ عددهم 18 مليون نسـمة والذين 

أساسـيا  تحديـا  بسـرعة  يتزايـدون 
لزعماء المملكة.

وعلـى عكـس دول خليجيـة أخرى 
مثـل الكويـت حيـث يحـق للمواطنين 
الحصـول علـى وظائف حكوميـة فإن 
كثيرا من السـعوديين يضطرون للعمل 
كحراس أمن أو سائقي سيارات أجرة.

لكـن يبـدو أن الأمـور تتحسـن فـي 
البريـدة.. ففـي كل يوم يأتـي ما يصل 
محملـة  صغيـرة  شـاحنة   1500 إلـى 
بالتمور من مزارعين أو تجار في أنحاء 
المملكـة أو دول مجـاورة مثل الأردن أو 

الكويت أو قطر حسبما يقول القيدات.
مجمـع  بنـاء  السـلطات  وتعتـزم 
تخزيـن للسـماح بالتجارة علـى مدار 
العام حيـث تقتصر حاليا على موسـم 
آب/أغسـطس تشرين الأول/اغسطس 
بـل إن هنـاك خططـا لادخـال التجارة 
الالكترونية للوصول إلى مشـترين في 

أوروبا وآسيا.
ومـع توافـد عـدد متزايـد مـن تجار 
التمـر شـيدت موفينبيك فندقـا فاخرا 
وتقوم الحكومة ببناء فندق آخر ضخم 

في وسط البلدة.
المملكـة  تشـتهر  حـين  وفـي 
باحتياطياتها النفطية فإن إنتاج التمر 

ينهض مجددا منذ سـنوات بعد الدمار 
الذي لحـق بالقطـاع جـراء العنف في 
العـراق المجاور الـذي كان بلدا مصدرا 

رئيسيا في السابق.
وبناء على أرقـام 2008 لمنظمة الأمم 
المتحـدة للأغذية والزراعـة (فاو) فإن 
المملكة تعد الآن ثالث أكبر منتج للتمور 
بعـد مصر وإيـران. وتقـول المنظمة إن 
الإنتاج السـنوي زاد إلى 986 ألف طن 
وهو مـا يزيـد بمقـدار الثلث عنـه قبل 

عشر سنوات.
والقصيم من أشـد المناطق محافظة 
فـي السـعودية وهـي موطـن تفسـير 
ويقـول  السـني.  للإسـلام  صـارم 
المحللـون إن عـددا كبيـرا مـن شـبان 
المنطقة انضموا إلى تنظيم القاعدة في 
اليمن الذي يتزعمه أسامة بن لادن أو 

إلى جماعات متشددة في العراق.
وفـي حـين يقـوم أجانـب بمعظـم 
العمل الشـاق لجني التمر من النخيل 
بدأ السـعوديون ينضمـون إلى العمل 
فـي هـذا القطـاع. وقـال عبـد العزيـز 
التويجري المدير العام لشـركة هضيم 
السـعوديين  مـن  مزيـدا  إن  للتمـور 
يطلبـون العمـل وإن العـدد يزيـد كل 
عـام. وتعتزم شـركته زيـادة الإنتاج 

إلـى 16 ألـف طن سـنويا فـي الأعوام 
القادمة من 5600 طن حاليا.

ويقدر التويجري أن حوالي نصف 
العاملـين في السـوق وعددهـم ثلاثة 
آلاف شـخص - مـن تجـار ومزارعين 

وإداريين وسائقين - هم سعوديون.
بالسـوق  العمـل  وسـيقتصر 
الالكترونيـة المزمعـة علـى المواطنـين 
بأحـد  الآن  ويوجـد  السـعوديين. 
المصانـع قسـم للنسـاء الراغبـات في 

العمل.
وتأتـي مبـادرة البريـدة فـي إطار 
برنامج حكومي أوسع نطاقا للحد من 
الاعتمـاد على النفط وبنـاء صناعات 
عشـر  لثمانيـة  عمـل  فـرص  لاتاحـة 
مليـون سـعودي 70 بالمئـة منهم دون 

سن الثلاثين.
وينصب أحد محـاور الاهتمام على 
تطوير شـركات الصناعـات الغذائية 
إلى جانب البتروكيماويات والبنوك. 
وفي البورصة السعودية ارتفع مؤشر 
قطـاع الغـذاء والزراعة عشـرة بالمئة 
هـذا العـام وأصبحـت شـركات مثـل 

المراعي وصافولا لاعبين إقليميين.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 

الفرنسـي إن صناعـة التمر لم تسـهم 
سـوى بنسـبة 0.4 بالمئـة فـي النـاتج 
لكنهـا   2009 لعـام  الإجمالـي  المحلـي 
تنطوي على فرص كبيرة كما أن التمر 
يحتاج ماء أقل من منتجات أخرى مثل 

منتجات الألبان.
ميـزة  السـعودية  «تملـك  وقـال 
واضحة في إنتاج التمور بكل الأشكال 
والأنـواع لأنـه يتـلاءم مـع الأوضـاع 

الطبيعية للمناخ واستهلاك المياه».
والتمـور فـي سـوق البريـدة التي 
تبلـغ القيمـة اليوميـة لتجارتها نحو 
سـبعة ملايـين دولار بحسـب التجار 
إنتـاج  لخـط  البدايـة  سـوى  ليسـت 
آخذ في التوسـع.. فهناك أيضا عصير 
والكعـك  والحلـوى  التمـر  وشـراب 
وتوجـد شـركة محليـة تنتـج بوظـة 

التمر (آيس كريم التمر).
وتجتذب تجـارة التمر فـي البريدة 
بعـض العمـلاء الدائمين مثل سـلطان 
سـليل الموظف فـي الحكومـة الكويتية 
الـذي يجاهـد لجعـل صوته مسـموعا 
وسـط ضجيـج المـزادات ويقـول إنـه 
يأتي إلى هنا في كل زيارة يقوم بها إلى 
السعودية. ويقول «إنها سوق جميلة. 

يستمتع المرء بالشراء هنا». 

السعوديون يأملون أن تحيي تجارة التمر بلدة من الاقل تطورا بالمملكة

■ لنــدن ـ د ب أ: تعهــدت النقابــات العماليــة 
فــي بريطانيا يوم الاثنين بمحاربــة خطة حكومة 
تحالف المحافظين والأحرار الديمقراطيين لإجراء 
تخفيضــات كبيرة فــي الإنفاق العــام، ووصفت 

النقابات هذه الحكومة بأنها «حكومة تخريب». 
وصوت ممثلــو النقابات العمالية المشــاركون 
في المؤتمر السنوي للنقابات في مدينة مانشستر 
بالإجمــاع علــى التحــرك فــي حمــلات منســقة 
التقشــف  خطــط  ضــد  احتجاجيــة  وتحــركات 
الحكومية بحيث تبدأ الشهر المقبل وتستمر طوال 

 .2011
وقــال برينــدان باربــر، الأمــين العــام لمؤتمــر 
النقابــات العماليــة، إن النقابــات فــي بريطانيــا 
تواجــه «حقائق واضحــة» من إصــرار الحكومة 
علــى المضي قدما في خطط خفــض الإنفاق التي 
ســتكون كارثيــة على الخدمــات العامــة و»تدمر 

الآفاق الاقتصادية لنا». 
وأشــارت النقابــات إلى أن الخفــض «المتهور» 
للإنفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 200 ألف وظيفة 
فــي القطاع العام. كما رفضــت النقابات العمالية 
تصــورات الحكومــة بشــأن الأســباب الحقيقية 

للأزمة الاقتصادية والعلاج المقترح لها. 
وحــذر باربر من أن تــؤدي تخفيضات الإنفاق 
إلــى دورة ركود اقتصــادي جديدة، مشــيرا إلى 
أن ســبب الأزمة الحقيقي جاء في غرف مجالس 

الإدارة للبنوك الكبرى في العالم. 

ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة الائتلافية في 
بريطانيا برئاســة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
للكشــف عن تفاصيل خطة تقليص العجز الكبير 
فــي الميزانيــة الــذي يزيــد عــن 150 مليــار جنيه 
إسترليني (230 مليار دولار) في 20 تشرين أول/

أكتوبر المقبل. 
وعرضت الحكومة امس على النقابات «شراكة 
حقيقية»، قائلة إنها تأمل في إجراء حوار مع قادة 

النقابات العمالية. 
في الوقت نفســه، لم يشــهد مؤتمــر النقابات 
العماليــة أي مؤشــرات علــى إمكانيــة التوصــل 
إلــى حل وســط مع الحكومــة، حيث دعــا القادة 
العماليون المتشــددون إلى «حملة عصيان مدني» 
تنافــس في حجمهــا حملــة الاحتجاجــات التي 
نظمهــا العمال ضد سياســات رئيســة الــوزراء 
المحافظة السابقة مارجريت تاتشر في ثمانينيات 

القرن الماضي. 
وقــال بــوب كرو، رئيــس نقابة عمال الســكك 
الحديديــة والنقــل، المتشــدد «ربمــا نحتــاج إلى 
الرجل الوطواط للقفز فوق 10 دوانينج ســتريت 
والرجــل العنبكوت فوق قصــر باكنجهام كجزء 

من المظاهرات السلمية للعصيان المدني». 
ولكــن برينــدان باربــر، زعيم مؤتمــر النقابات 
وقــال  متطــرف  تحــرك  أي  رفــض  العماليــة، 
:»بالتأكيــد لم أدع إلى عصيان مدني ولا أجد ذلك 

فكرة جذابة وأنا أعتقد أنها فكرة غير بناءة». 

النقابات العمالية في بريطانيا تستعد لمحاربة 
خطة التقشف الحكومية لانها «تدمر الاقتصاد»

■ لندن ـ ا ف ب: افاد تقرير لمنظمة 
آكشــن إيد غير الحكومية، نشــر يوم 
الاثنــين قبــل اســبوع من قمــة الامم 
المتحــدة حول التنمية فــي نيويورك، 
ان انعكاس سوء التغذية على الدول 
الفقيرة مقــدر بـ350 مليار يورو (450 

مليار دولار) سنويا.
اضعــاف  عشــرة  المبلــغ  ويمثــل 
الاموال المطلوبــة لتلبية اول «اهداف 
الالفيــة للتنمية» التــي حددتها الامم 
العــام 2000 وتهــدف  فــي  المتحــدة 
الى تقليــص عدد الاشــخاص الذين 
يعانون من الفقر الى النصف بحلول 
2015.  وستجتمع الدول الاعضاء في 
الامم المتحدة في نيويورك من 20 الى 
حصيلة  لوضــع  ايلول/ســبتمبر   22
بالتقدم الذي تم احرازه بالنسبة الى 
الاهــداف الثمانية المحــددة في العام 

 .2000
وبحســب منظمــة آكشــن إيد فان 

مبلــغ 350 مليــار يورو ســنويا يمثل 
خســارة القدرة الاقتصادية الناجمة 
مــن ســوء التغذيــة: وفيــات مبكرة 
وقوى عاملة متدنية الكفاءة واضرار 
لا يمكــن تعويضهــا يتحملهــا اطفال 

يعانون من سوء التغذية. 
ســوء  فــان  التقريــر  وبحســب 
التغذيــة المزمن يزداد عموما بنســبة 
20٪ مقارنة بالعــام 2000. ووحدها 
ثمانــي دول، من اصــل مجموعة 28 
دولة فقيرة تمــت مراجعة اوضاعها، 
تسلك الطريق الصحيح لبلوغ اهداف 
الالفية في العام 2015، بل ان 12 دولة 

تتراجع مقارنة بهذه الاهداف. 
الكســندر  ميريديــث  واوضحــت 
مــن منظمة آكشــن ايــد انــه «خلافا 
للوعود، فان سدس البشرية لا يشبع 

جوعه». 
واضافت «ومع ذلك، فاننا ننتج ما 
يكفي من الغذاء لكل الرجال والنساء 

الارضيــة.  الكــرة  علــى  والاطفــال 
والســبب الحقيقي للجوع في العالم 
ليس نقص الغذاء وانما نقص الارادة 

السياسية». 
مثــالا  البرازيــل  المنظمــة  وتاخــذ 
على ذلك لانهــا خفضت الى النصف 
عدد الاطفال الذين يعانون من ســوء 

التغذية في اقل من عقد من الزمن. 
وحضــت المنظمــة غيــر الحكومية 
الــدول الغنية على تقــديم 16.8 مليار 
لمكافحــة  دولار)  مليــار   22) يــورو 

الجوع في العالم. 
الاكثــر  الثمانــي  الــدول  وكانــت 
تطورا في العــام - الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســا والمانيا واليابان 
وايطاليا وكنــدا- تعهدت في تموز/
يوليــو 2009 اثناء قمتهــا في لاكويلا 
في وســط ايطاليــا، بتقــديم حوالى 
20 مليار دولار على مدى ثلاثة اعوام 

للامن الغذائي. 

الجوع يكلف الدول الفقيرة
 450 مليار دولار سنويا 

■ أوسـلو ـ د ب أ:  طالبـت منظمـة العمـل الدولية بتوفير 
حوالي 440 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة 

للتغلب على أزمة البطالة في العالم. 
وقال خوان سومافيا، رئيس المنظمة، أثناء مؤتمر مشترك 
مع مسـؤولي صندوق النقـد الدولي في أوسـلو يوم الاثنين 
إن الوظائـف الجديدة من شـأنها الحد من معـدلات البطالة 

المرتفعة في أنحاء العالم. 
وحذر دومينيك سـتراوس -  كان، رئيـس صندوق النقد 
الدولي، من تقليل شـأن مشاكل البطالة وفقدان جيل بأكمله 
لمسـتقبله المرتبط بسـوق العمـل وتراجع قدراتـه ومهاراته 

وطموحاته بشكل متزايد. 
وفـي ورقة عمل مشـتركة أعـرب الصنـدوق والمنظمة عن 

تأييدهما لخطط التقشف الحكومية لاصلاح موازنات الدول 
حتى عام 2011 مع تشـجيع فرص زيادة الوظائف في أعقاب 

التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. 
وتشـير احصائيـات منظمـة العمـل الدولية إلـى أن عدد 
العاطلـين عـن العمل في أنحـاء العالم وصل حاليـا الى 210 
مليون شـخص وأن الأزمة العالمية أسـفرت عن شـطب نحو 

30 مليون وظيفة. 
ووافـق الصنـدوق والمنظمـة أيضـا على وضع حـد أدنى 

للأجور. 
وشـاركت الحكومـة النرويجية فـي تنظيـم المؤتمر الذي 
يشـارك فيـه رئيـس الحكومـة الأسـبانية، خوسـيه لويس 

رودريجيث ثاباتيرو ونظيره اليوناني جورج باباندريو. 

منظمة العمل الدولية تدعو لتوفير 440 مليون 
فرصة عمل بـ10 سنوات للتغلب على البطالة بالعالم 

■ واشــنطن ـ د ب ا: أعلــن البنــك 
الدولــي يــوم الاثنين اعتزامــه زيادة 
المســاعدات التنمويــة المقدمة لبعض 
الــدول الأشــد فقــرا فــي العالــم من 
أجــل تحســين الخدمــات الصحيــة 
تداعيات  من  والتخفيــف  والتعليمية 
الأزمة الناجمة عــن نقص الإمدادات 

الغذائية في هذه الدول. 
وتعــد هذه الزيــادة المقــررة حتى 
أهــداف  برنامــج  مــن  جــزءا   2015
الألفية التنموية الرامية إلى تحســين 

ظروف المعيشة في الدول الأقل نموا 
في العالم بحلول 2015. 

وذكــر البنــك الــذي يوجــد مقره 
واشــنطن  الأمريكية  العاصمــة  فــي 
مطلوبــة  الإضافيــة  المســاعدات  إن 
من أجــل التغلب على العقبــات التي 
فرضتهــا الأزمــة الماليــة العالمية إلى 
جانــب النقص فــي إمــدادات الغذاء 
والوقــود ممــا عرقــل الجهــود التي 
تقودها الأمم المتحدة لمساعدة الدول 
الأشــد فقرا في العالــم. ويقدر البنك 

عدد الذين يعيشون في قفر مدقع في 
العالم خلال الســنة الحالية بحوالي 

64 مليون شخص. 
البنك زيادة المســاعدات  ويعتــزم 
يــورو  مليــار   4.1 بمقــدار  التنمويــة 
سنويا لتمويل القطاع الزراعي و750 
مليــون دولار للتعليــم و600 مليــون 

دولار للصحة والتغذية. 
الإضافية  المســاعدات  تســتهدف 
الدول الأشد فقرا في إفريقيا جنوب 

الصحراء وشرق وجنوب آسيا. 

البنك الدولي يعتزم زيادة المساعدات 
التنموية لبعض الدول الأشد بالعالم

■ شتوتغارت ـ د ب أ - رويترز: 
أكــدت مجموعــة دايملــر الألمانيــة 
لصناعــة الســيارات عزمها تحقيق 
طفــرة كبيرة فــي إنتاج الســيارات 
الكهربائيــة وتســويقها على نطاق 

واسع. 
وقالت متحدثة باســم المجموعة 
امــس الثلاثــاء إن الهدف هــو بيع 
عدد يتراوح بــين 150 إلى 200 ألف 
سيارة كهربائية سنويا في أوروبا 

حتى عام 2020. 
وأكــدت دايملر المالكة لســيارات 
مرسيدس وســمارت ومايباخ على 
هدفهــا المعلن بالوصــول بمبيعات 
ســيارات الركــوب إلــى 1.5 مليون 
ســيارة حتى عام 2015، وســتمثل 
الكهربائية منها نســبة  الســيارات 
10٪.  ولــم تحــدد دايملــر هدفهــا 
حــول مبيعــات الســيارات في عام 
2020 ولكــن طموحاتهــا إزاء إنتاج 
السيارات الكهربائية يجعلها المنتج 

الأكبــر لهــا فــي أوروبا، نظــرا لأن 
مجموعــة فولكــس فاجــن الألمانية 
ترغب في أن تمثل نســبة السيارات 
الكهربائية 3٪ من اجمالي انتاجها 
بحلول عــام 2018 وســتعادل هذه 
النســبة نحــو 300 ألف ســيارة من 
اجمالي مبيعات 10 ملايين سيارة. 

ولتحقيق هدف التوســع بانتاج 
الســيارات الكهربائية تعمل شركة 
دايملــر علــى زيــادة التعــاون مــع 
لتطويــر  ونيســان  رينــو  شــركتي 
سيارات كهربائية وذلك في سباق 
للالتــزام بقواعد خفض الانبعاثات 

الكربونية.
الخاصــة  القواعــد  وأصبحــت 
صرامة  أكثــر  الكربون  بانبعاثــات 
لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري 
وتستهدف أوروبا مستوى إجماليا 
قــدره 95 غراما مــن انبعاثات ثاني 
اكسيد الكربون لكل كيلومتر بحلول 
عام 2020 للســيارات الجديدة التي 

سيجري بيعها في القارة.
وقال توماس فيبر كبير المطورين 
فــي دايملر لرويترز «لــن نتمكن من 
الالتــزام بالحد المســتهدف عند 95 
غرامــا مــن انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون فــي 2020 دون (إنتــاج) 
ســيارات كهربائية تعمل ببطاريات 
أن  وأضــاف  للوقــود».  وخلايــا 
هذه التكنولوجيــا الجديدة مازالت 
في مراحلهــا الأولــى وأن «تحقيق 
إيرادات من تلك السيارات لن يكون 
سهلا في ذلك الوقت».ولهذا قررت 
دايملــر توســعة علاقات الشــراكة 
القائمة مــع رينو ونيســان في هذا 
المجال على أمل أن تتمكن من خفض 

التكاليف.
وكانت رينو وقعت في نيســان/
ابريــل اتفــاق تعــاون مع نيســان 
ودايملــر يركــز بصــورة أولية على 
والمركبــات  الصغيــرة  الســيارات 

التجارية الخفيفة والمحركات. 

دايملرالألمانية تعتزم تحقيق 
طفرة في إنتاج السيارات الكهربائية 

■ بروكسـل ـ د ب ا: رد الاتحـاد الأوروبـي بقـوة علـى 
الانتقـادات التـي وجههـا ممثلو أمريـكا في صنـدوق النقد 
الدولـي إلـى الحقـوق التصويتية التـي يتمتع بهـا الاتحاد 
في الصنـدوق باعتبارها تتجاوز حقيقـة الثقل الاقتصادي 

للاتحاد. 
يذكـر أن توزيـع الحقـوق التصويتية في صنـدوق النقد 
الدولـي حاليا يعكـس التوازنات الاقتصاديـة في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم تأسيس الصندوق عام 
1945 حيث تـرى الولايات المتحدة أن حقـوق أوروبا مبالغ 

فيها. 
رئيـس  رينـدرز  ديدييـه  بلجيـكا  ماليـة  وزيـر  ولكـن 
مجلـس وزراء مالية الاتحاد الأوروبـي رد يوم الاثنين على 
الانتقـادات الأمريكيـة بالقول إنه من غيـر العدالة أن تكون 
الولايـات المتحـدة هـي الدولـة الوحيـدة التـي تمتلك حق 

النقض (الفيتو) في صندوق النقد الدولي. 

وتسـاءل الوزير في كلمة أمام أعضـاء البرلمان الأوروبي 
في بروكسـل «هل من الطبيعـي أن نعيش في ظل حق نقض 
واحـد للولايـات المتحدة فـي الجمعية العموميـة لصندوق 

النقد؟». 
يذكـر أن الولايات المتحدة هي أكبر مسـاهم فـي ميزانية 
صندوق النقد وتمتلك 16.7٪ من الأصوات وهو ما يعطيها 
القدرة على منع صدور أي قرار لا تريده لآن أي قرار يحتاج 

إلى موافقة 85٪ من الأصوات على الأقل. 
وتصـل الحصـة التصويتية لـدول الاتحـاد مجتمعة إلى 
23٪ وهو ما يعني أنه يسـتطيع إيقـاف أي قرار إذا اتفقت 

كل الدول الأعضاء على ذلك. 
فـي الوقت نفسـه فـإن الاتحـاد الأوروبـي ممثـل حاليا 
بتسـعة أعضاء في مجلس مديري الصنـدوق المكون من 24 
عضـوا في حـين يمثل أمريـكا وروسـيا والصـين عضو لكل 

دولة. 

الاتحاد الأوروبي يرد على انتقادات امريكا 
لحقوقه التصويتية في صندوق النقد الدولي 

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت كبرى شركات 
الفرنسـية  الصناعيـة  للغـازات  العالـم 
 450 اسـتثمار  الاثنـين  يـوم  ليكيـد»  «ايـر 
مليـون دولار فـي مـا يعتبـر اكبر اسـتثمار 
لتزويـد  المجموعـة  لهـذه  الاطـلاق  علـى 
مصفاة جديدة للشـركة السـعودية ارامكو 

بالهيدروجين.
وجاء في بيان «ان اير ليكيد السـعودية 
ستسـتثمر 450 مليـون دولار فـي وحدتين 
لانتـاج الهيدروجـين (...) بقـدرة اجمالية 
مـن 300 الـف متـر مكعـب طبيعـي (وحدة 
قياس الغاز في ظروف طبيعية من الحرارة 

والضغط) في الساعة». 
وسـتدخل هاتان الوحدتـان حيز العمل 
في 2014 وسـتغذيان المصفاة التي توقعت 
المجموعـة السـعودية ارامكـو بناءهـا فـي 
مدينة ينبع على السـاحل الغربـي للمملكة 

العربية السعودية. 
وقـال بيـار دوفـور المدير العـام المنتدب 
لمجموعة اير ليكيد في مؤتمر عبر الهاتف ان 
الامـر يتعلق «باسـتثمار صناعي هو الاكبر 
فـي تاريخ» هذه المجموعة الذي يتعدى مئة 

سنة. 
ويمتد العقد المبرم مع ارامكو السـعودية 
على مدى عشرين عاما في الاساس، ويمكن 

تمديده الى 30 عاما. 
واير ليكيد السـعودية التي انشـئت في 
2008 مملوكة بنسـبة 55٪ مـن اير ليكيد. 

ويعود باقي راسمال المجموعة الى شركات 
سعودية. 

وفور بدء عملها، سـتقوم مصفاة شـركة 
البحـر الاحمر للتكريـر بمعالجـة 400 الف 

برميل من النفط الخام في امس. 
وسيتم تغذية هذه المصفاة من حقول تم 
اكتشـافها في شرق البلاد ونفطها اكثر ثقلا 
من النفط المستخرج في السعودية عموما. 

واوضح مدير اير ليكيد «ان الهيدروجين 
يستخدم لمعالجة هذا النفط الثقيل ولسحب 
محروقـات  تولـد  بطريقـة  منـه  الكبريـت 

مطابقة للنظم» المعتمدة. 
وقـال بيـار دوفـور ايضا «ان ذلـك يؤكد 
اسـتراتيجيتنا للتنمية في الشرق الاوسط 
والتي سـتجعل منا الفاعل الاكثر اهمية في 

الغازات الصناعية في هذه المنطقة». 
 ،2010 العـام  مـن  الاول  النصـف  وفـي 
 ٪2 وافريقيـا  الاوسـط  الشـرق  سـيمثل 
من رقم اعمـال يبلغ 5.7 مليـارات يورو من 
نشـاط «غـاز وخدمـات» (قرابـة 90٪ من 

عائدات اير ليكيد). 
واضافة الى السـعودية، فـان المجموعة 
ولبنـان  مصـر  فـي  متواجـدة  الفرنسـية 
والكويت وسلطنة عمان وسوريا والامارات 
العربيـة المتحـدة. وتعتزم اسـتثمار مليار 
دولار فـي السـنوات الخمس المقبلـة بعدما 
اسـتثمرت حوالـى 500 مليـون دولار فـي 

الفترة 2009-2002. 

مجموعة اير ليكيد الفرنسية تعلن 
عن اكبر استثمار لها في السعودية
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■ مدريــد ـ د ب أ: علــى مــدار مســيرته 
التدريبية الناجحــة، اعتاد المدرب البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو المدير الفني لريــال مدريد 
مواجهــة  علــى  القــدم  لكــرة  الأســباني 
ولكنــه  الصعبــة  والتحديــات  الاختبــارات 
علــى  الأصعــب  الاختبــار  حاليــا  يواجــه 

الإطلاق. 
ووصف مورينيــو الاختبار الذي يواجهه 
حاليا، في تصريح له الأســبوع الماضي بأنه 
«أصعب تحد في مســيرتي» في إشــارة إلى 
مهمــة قيادة ريال مدريد لاســتعادة أمجاده 

الأوروبية. 
إنهــاء  إلــى  جاهــدا  مورينيــو  ويســعى 
سيطرة برشــلونة على الألقاب في أسبانيا 
ولكنــه يدرك أن أبــرز أولويات ريــال مدريد 
ومشــجعيه حاليا هــو الفوز بلقبه العاشــر 
فــي دوري أبطــال أوروبا علما بــأن الفريق 
يستحوذ على الرقم القياسي في عدد مرات 

الفوز بلقب البطولة (تسع مرات). 

وعلى المستوى الشــخصي، يود مورينيو 
أن يصبــح أول مدير فني يحــرز لقب دوري 

الأبطال مع ثلاثة أندية مختلفة. 
وأحــرز مورينيــو اللقب للمــرة الأولى مع 
فريــق بورتو البرتغالي في عــام 2004 وكاد 
يكــرر هذا الإنجــاز مع تشيلســي الانكليزي 
ولكنه سقط في المباراة النهائية قبل أن يكرر 
الإنجاز في أيار/مايو الماضي مع انتر ميلان 
الإيطالــي بعدمــا فــاز علــى بايــرن ميونيخ 
الألمانــي فــي المبــاراة النهائية التــي أقيمت 

بالعاصمة الأسبانية مدريد. 
وبعــد ثلاثة أيام من فوزه بهــذا اللقب مع 
انتر، تعاقــد مورينيو مع ريــال مدريد حيث 
منحه رئيس ريــال مدريد الطموح فلورنتينو 

بيريز راتبا قياسيا. 
وأعلــن بيريــز، خــلال اجتمــاع الجمعية 
العمومية الســنوية لريــال مدريد، أن دوري 
الأبطــال يأتي فــي مقدمة أولويــات الفريق 
وأكد أنه «لن يستريح» حتى يفوز ريال بلقبه 

العاشر في دوري الأبطال. 
كمــا وصف بيريــز المــدرب مورينيو بأنه 
«أفضل مدير فني فــي العالم» وبأنه الرجل 
الذي يعرف جيدا ما يريده ريال مدريد منه. 

عــن  البحــث  رحلــة  مورينيــو  ويســتهل 
مجــده الجديــد اليــوم الأربعاء على اســتاد 
«سانتياجو برنابيو» عندما يستضيف ريال 
مدريــد فريق أياكــس أمســتردام الهولندي 
الذي ســبق له الفوز باللقــب الأوروبي أربع 

مرات. 
وقــال مورينيو «مــن المهم أن نقــدم بداية 

جيدة من خلال الفوز وتصدر المجموعة». 
وينتظــر أن يدفــع مورينيو في التشــكيل 
الأساســي لفريقه اليوم بالثلاثي الهجومي 
المكون مــن البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
والأرجنتينــي غونزالو هيغوين والفرنســي 
كــريم بنزيمة كمــا يرجح أن يدفــع بالثنائي 
الألمانــي المتألــق مســعود أوزيــل وســامي 

خضيرة في خط الوسط. 

وأوقعت القرعة فريــق ريال مدريد ضمن 
المجموعــة الســابعة القوية والصعبــة التي 
تضم إلى جانب أياكس فريق ميلان الإيطالي 
الفائز بلقب البطولة ســبع مرات سابقة كما 

تضم فريق أوزير الفرنسي. 
وأحــرز ريــال مدريــد ألقــاب أول خمس 
بطــولات فــي دوري الأبطال مــن 1956 إلى 
1960 ثــم فاز باللقــب في عــام 1966 ثم في 

أعوام 1998 و2000 و2002. 
ولكــن الفريــق حقــق فشــلا ذريعــا فــي 
البطولة على مدار الســنوات القليلة الماضية 
فلم يســتطع عبور الدور الثاني (دور الستة 

عشر للبطولة منذ عام 2004. 
ومــا ضاعف من ســوء موقــف الفريــق أن أيا 
مــن الفرق التي خرج أمامها في كل من الســنوات 
الســت الســابقة لم يحرز اللقب في نفس الموسم 
وهي فرق يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الانكليزي 
وبايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي وليفربول 

الانكليزي وليون الفرنسي. 

يستضيف أياكس أمستردام اليوم
مورينيو يواجه التحدي الأصعب لاستعادة أمجاد ريال مدريد الأوروبية 

■ نيويورك ـ د ب أ:  تغلب النجم الأسـباني رافاييل 
نادال بعيـون مغرورقة بالدموع علـى الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش 4/6 و7/5 و4/6 و2/6 فـي نهائـي بطولة 
أمريـكا المفتوحة للتنس المؤجل بسـبب الأمطار ليتقدم 
خطـوة أخـرى نحـو تخليـد اسـمه فـي كتـاب عظماء 

التنس. 
عالميـا  الأول  المصنـف  الأسـباني  النجـم  وأكمـل 
مجموعته من ألقاب الجراند سلام بإحرازه لقب أمريكا 
المفتوحـة (فلاشـينغ ميـدوز) بعدمـا تأجلـت المبـاراة 
النهائيـة للبطولـة لمـدة يوم واحـد للعـام الثالث على 

التوالي لسـوء الأحوال الجوية حيـث أجبرت الأمطار 
منظمـي البطولة على إلغاء مبـاراة نهائي الرجال يوم 
الأحد بينما تعطلت المباراة نفسـها لمدة ساعتين بسبب 
الأمطار من جديد بينما كان اللاعبان متعادلان 4/4 في 

المجموعة الثانية من اللقاء. 
واكتفـى ديوكوفيتـش المصنـف الثالـث فـي أمريكا 
المفتوحـة بمركـز الوصيـف مـن جديـد كمـا فعـل مـن 
قبـل في عـام 2007 عندما خسـر المبـاراة النهائية أمام 

السويسري روجيه فيدرر. 
وبذلـك أصبح نادال سـابع لاعب فـي تاريخ التنس 

نادال يكمل عقد بطولات الجراند سلام بإحرازه لقب بطولة امريكا المفتوحة للتنس

■ القاهـرة ـ رويتـرز: فقـد الزمالك 
نقطتـين جديدتـين بعدما تعـادل 1-1 
مع ضيفه الجونة فـي الدوري المصري 

الممتاز لكرة القدم.
يخـوض  الـذي  الجونـة  وافتتـح 
موسـمه الثانـي فـي الـدوري الممتـاز 
التسـجيل بعـد 31 دقيقـة عـن طريـق 
جمال حمـزة من ركلة جزاء احتسـبت 
لصالـح مهاجـم الزمالـك السـابق بعد 
اعاقـة مـن الظهير الأيسـر محمـد عبد 

الشافي.
وأدرك المهاجـم عمرو زكـي التعادل 
للزمالـك فـي الدقيقـة 69 عندمـا سـدد 
بالقـدم اليسـرى فـي الشـباك بعدمـا 

سقطت الكرة أمامه إثر ركلة ركنية.
ويملك الزمالك خمس نقاط من اربع 
مباريـات وفشـل فـي اسـتعادة نغمـة 

الانتصـارات بعـد هزيمتـه 3-1 أمـام 
إنبـي الشـهر الماضـي. وجمـع الجونة 
الذي أفلت بصعوبة من الهبوط الموسم 
الماضي اربع نقاط فـي مبارياته الاربع 

الأولى.
مـدرب  حسـن  حسـام  وأجـرى 
الزمالك تغييرات عديدة في تشـكيلته 
الأساسـية ودفع لأول مرة هذا الموسـم 
بالمدافع هاني سـعيد والثنائي الشـاب 
حسام عرفات ومحمد ابراهيم والغاني 

ابراهيم ايو.
لكن الزمالك لم يصنع فرصا حقيقية 
فـي الشـوط الأول بينمـا بـدا الجونـة 
خطيـرا فـي الهجمـات المرتـدة بقيادة 
حمـزة الـذي لعـب كصانـع لعـب فـي 
تشكيلة ضمت المهاجمين شريف أشرف 

وأحمد حسن فرج.

وتحرك حسـن فـي الشـوط الثاني 
لإنعاش هجوم فريقه بعد تقدم الجونة 
وأشـرك المهاجم صاحب البنية القوية 
أبو كوني وهو من ساحل العاج ثم دفع 
بالثنائي حسـين ياسـر لاعـب منتخب 
قطر ووجيه عبد العظيم المنضم حديثا 

هذا الموسم.
التغييـرات  ثمـار  المـدرب  وجنـى 
واقترب الزمالك من التسـجيل في أكثر 
مـن مناسـبة بعـد أن أحرز زكـي هدف 
التعـادل وتألـق محمـد عبـد المنصـف 
حـارس الجونة المنتقـل للفريق حديثا 
مـن الزمالـك وأنقـذ فرصتـين مـن أمام 

كوني وعبد العظيم.
وارتقى الانتاج الحربي الى صدارة 
الترتيـب بعدما تعادل في وقت سـابق 
بدون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش.

ويملـك الانتاج الحربي عشـر نقاط 
من خمس مباريات واسـتعاد الصدارة 
التـي فقدهـا فـي الجولة السـابقة بعد 

هزيمته أمام اتحاد الشرطة.
وارتفـع رصيـد طلائع الجيـش الى 
سـبع نقاط وحافظ على سجله الخالي 
مـن الهزيمـة فـي اخـر ثـلاث مباريات 
بعـد أن بـدأ الموسـم الجديـد بهزيمتين 

متتاليتين.
وفي السـويس أحـرز محمـد كوفي 
لاعب منتخب بوركينا فاسـو هدفا قبل 
دقيقة واحدة مـن نهاية الزمن الأصلي 
لانتصـاره  بتروجيـت  ليقـود  للقـاء 
الثالث علـى التوالي بفـوزه 2-1 على 
ضيفه مصـر للمقاصـة الوافـد الجديد 

على دوري الاضواء.
شـلبي  فـرج  الجنـاح  ووضـع 

بتروجيـت فـي المقدمـة بعـد 25 دقيقة 
مـن البدايـة بتسـديدة من ركلـة حرة 
من مسـافة بعيدة اصطدمـت بالحائط 

الدفاعي وأبدلت طريقها الى الشباك.
لكـن مصـر للمقاصـة أدرك التعادل 
سريعا بعد ثلاث دقائق أخرى من ركلة 
جـزاء انبـرى المهاجـم حسـين حمدي 
لتنفيذها بنجاح قبل أن يسـجل كوفي 
هـدف الفـوز لأصحـاب الأرض عندمـا 
وصلتـه الكـرة وهو غيـر مراقب داخل 

منطقة الجزاء.
الـذي  بتروجيـت  رصيـد  وأصبـح 
اسـتغنى عن لاعبيه الاثنـين البارزين 
وليـد سـليمان ومحمـد شـعبان قبـل 
بداية الموسم الى تسع نقاط من خمس 
مباريـات بينمـا تلقـى مصـر للمقاصة 

خسارته الثانية على التوالي.

الزمالك يفقد نقطتين جديدتين
 بالتعادل 1-1 مع الجونة في الدوري المصري

■ لنــدن ـ د ب أ: جــاء وصــول المديــر 
الفنــي توني بوليــس بين شــوطي المباراة 
ليعيــد الــروح القتالية إلى ســتوك ســيتي 
لينجــح الفريــق في تحويل تأخــره بهدف 
أمام أستون فيلا إلى الفوز 1/2 في المرحلة 
الرابعة من الــدوري الانكليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
وذهــب بوليس إلــى موطــن عائلته في 
نيوبــورت فــي وقــت ســابق عقــب وفاة 
والدته، وغاب عن الشوط الأول من المباراة 
ولكــن عندما عــاد مع نهايــة الفتــرة التي 
تتخلل شــوطي المباراة لقــي ترحيبا دافئا 
من جماهير ســتوك ســيتي، وتحسن أداء 

الفريق بشكل مذهل. 
وتقدم أســتون فيــلا الذي افتقــد أيضا 
مدربه جيــرار هوييه، الــذي ينهي ارتباطه 

مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بهدف في 
الدقيقة 34 عن طريق ستيوارت داونينج. 

وتوباجــو  ترينــداد  مهاجــم  وأدرك 
كينوينــي جونز التعادل لســتوك ســيتي 
فــي الدقيقة 78، ليســجل أول هدف له مع 
الفريق منــذ انتقالــه من ســندرلاند، وفي 
الوقــت بــدل الضائع مــن المبــاراة خطف 
روبرت هوث هدف الحســم لستوك ليقود 

الفريق لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم. 
المبــاراة بشــكل أفضــل  وبــدأ ســتوك 
وارســل ماثيو إثيرينجتون وروري ديلاب 

عدة تمريرات متقنة لجونز. 
وتلقــى جونــز تمريــرة رائعة مــن مارك 
ويلســون ولكنــه ســدد فــي جســد بــراد 

فريديل. 
وتقدم أســتون فيلا بهدف فــي الدقيقة 

34 حيث انطلق أشــلي يونغ بالكرة بشكل 
جيد ثم مــرر إلى غابريل اجبونلاهور الذي 
أعــاد الكــرة إلى داونينــغ الــذي أفلت من 
روبرت هوث ثم ســدد كرة رأســية عرفت 

طريقها للشباك. 
وطالــب لاعبو ســتوك بالحصــول على 
ضربة جزاء بعد أن لمســت تسديدة جونز 
ذراع جيمس كولينز، ولكن الحكم تغاضى 
عن احتساب ضربة جزاء وأشار باستمرار 

اللعب. 
وشــكل اجبونلاهــور ويونــغ خطــورة 
حقيقيــة وأهدر يونغ فرصــة هدف محقق 
مــن ضربــة رأســية مــرت بالــكاد بجوار 

المرمى. 
وســيطر أســتون فيــلا علــى مجريــات 
اللعــب فــي الدقائــق الأخيرة من الشــوط 

الأول وتصــدى تومــاس سورنســن لعدة 
فرص خطيرة لكولينز وداونينغ. 

ومــع وصول المدرب بوليس بدأ ســتوك 
الشوط الثاني بشــكل مغاير تماما وشكل 
خطــورة محققة علــى مرمى أســتون فيلا 
عــن طريق التمريــرات الطولية والضربات 
الركنيــة والضربــات الحرة المباشــرة من 

خارج منطقة الجزاء. 
وقبل 12 دقيقة على النهاية مرر ريكاردو 
فولر كــرة رائعــة إلــى إثيرينجتــون الذي 
ارســل كرة عرضية أخرى بــدوره ليرتقي 

لها جونز برأسه إلى داخل الشباك. 
وبعــد مرور أربع دقائق مــن الوقت بدل 
الضائع توغــل إثيرينجتــون بالكرة داخل 
منطقة الجزاء وسدد كرة عشوائية أكملها 

هوث إلى داخل الشباك. 

ستوك سيتي يحقق فوزا دراميا على استون فيلا بالدوري الانكليزي 

يحرز ألقـاب جميع بطـولات الجراند سـلام الأربع في 
اللعبـة البيضـاء بعـد كل من فريـد بيـري ودون بادج 
ورود لافـر وروي إميرسـون وأندريه أغاسـي وفيدرر 
الذيـن جمعـوا أيضـا بـين ألقـاب أسـتراليا المفتوحـة 

وفرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة وويمبلدون. 
وقال نادال: «أعتقد أنني وللمرة الأولى في مشواري 
الرياضي قدمـت مباراة جيدة حقا في هـذه البطولة .. 
لعبت أفضل مباراة لي فـي أمريكا المفتوحة في اللحظة 

الأكثر أهمية». 
وأضـاف: «لطالمـا حلمـت بـأن أكـون بطـلا لأمريكا 
المفتوحـة، كان مـن الرائـع أن ألعـب هـذا النهائي وأن 
أمسـك بهـذه الـكأس بـين يـدي حقـا. إنـه أمـر يفـوق 

الوصف». 
وحقق نـادال فوزه ودموع الفـرح تملأ وجهه عندما 
ارتكـب ديوكوفيتش خطأه غير المبـرر رقم 47 بالمباراة 
الماراثونية التي امتد وقت اللعب فيها إلى ثلاث ساعات 
و43 دقيقة فيما امتد الوقت الذي استغرقته من بدايتها 

وحتى النهاية ست ساعات متضمنة ساعتي الأمطار. 
وبهـذه النتيجـة سـيتقدم ديوكوفيتـش إلـى المركز 
الثانـي خلـف نـادال فـي التصنيـف العالمـي للاعبـين 
المحترفـين حيـث سيسـتعيد اللاعـب الصربـي مركـز 
الوصافـة بعـد تغلبـه علـى فيـدرر الحائـز علـى لقب 
البطولة الأمريكية خمس مرات في الدور قبل النهائي. 
ورفع نـادال رصيده مـن الانتصارات فـي المباريات 
النهائية لبطولات الجراند سـلام إلى تسعة انتصارات 
مقابـل هزيمتـين بينما أصبـح أول لاعب يسـتخدم يده 
اليسـرى يفـوز باللقـب فـي نيويـورك منـذ أن حقـق 

الأمريكي جون ماكينرو هذا الإنجاز عام 1984. 
كمـا أصبح نـادال القادم مـن جزيرة مايـوركا ثالث 
لاعب أسـباني يحرز لقب فلاشـينغ ميدوز بعد مانويل 
سـانتانا في 1965 ومانويل أورانتيس في 1975، بينما 
كان أول لاعب أسـباني يتأهل لنهائي نيويورك منذ أن 
لعبـه خـوان كارلوس فيريـرو الذي خسـر نهائي عام 

2003 أمام الأمريكي آندي روديك. 
وهـذا الفـوز هـو الــ21 علـى التوالـي لنـادال على 
مسـتوى بطولات الجراند سلام حيث أصبح أول لاعب 
منـذ رود لافـر في عـام 1969 يحرز ثلاثة ألقـاب جراند 

سلام متتالية. 
وعـزز نـادال تصـدره لترتيـب التصنيـف العالمـي 
لمحترفـي التنـس بإحرازه سـتة ألقاب فـي 2010 حيث 
أحـرز أول ألقابه على الملاعـب الصلبة منذ أن فاز بلقب 

بطولة إنديان ويلز الأمريكية في 2009. 

سيرينا وليامز تحتفظ بالصدارة 
وكليسترز تهبط بتصنيف محترفات التنس 

■ تونــس ـ د ب أ:  أثــار رفــض 
الســباح والبطل العالمي والأولمبي 
 26) الملولــي  أســامة  التونســي 
عامــا) المقيــم بالولايــات المتحدة، 
المشــاركة مــع منتخب بــلاده في 
التــي  للســباحة  أفريقيــا  بطولــة 
انطلقــت الاثنين بالمغرب، اســتياء 
وغضب مسؤولي اتحاد السباحة 

التونسي. 
وأعلن علي عباس، رئيس اتحاد 
الســباحة التونســي، الثلاثــاء أن 
الاتحــاد وجه مراســلتين للملولي 
آب/أغســطس  و18   12 يومــي 
الماضــي كــي ينضم إلى المعســكر 
التحضيــري للبطولــة فــي المغرب 
لكنــه لم يتلــق أي «رد رســمي» أو 

«إشــعار يؤكد من خلاله (الملولي) 
فــي  المشــاركة»  عــن  اعتــذاره 

البطولة. 
الملولــي أخــل  أن  إلــى  وأشــار 
بـ»عقــد الأهــداف» الــذي يربطــه 
باتحــاد الســباحة التونســي، ما 
الاتحــاد  فــرض  إمكانيــة  يعنــي 
الأولمبــي  البطــل  علــى  عقوبــات 

والعالمي. 
الســباح  «العقــد»  هــذا  يلــزم 
التونســي بالمشــاركة مع منتخب 
بــلاده في بطولــة أفريقيا بالمغرب 
وبطولــة العالــم المقررة فــي دبي 
خلال كانون أول/ديسمبر المقبل. 
كمــا يلزمــه بموافــاة الاتحــاد 
تحضيراتــه  حــول  فنــي  بتقريــر 

بالولايات المتحــدة. وذكر الاتحاد 
أن الملولي لم يرسل التقرير الفني. 
كانــت خديجــة الملولــي، والدة 
الســباح، اتهمــت فــي تصريحات 
صحيفــة  نشــرتها  صحافيــة 
«التونســية» الالكترونية الأسبوع 
بالتعامــل  الاتحــاد  الماضــي 
«بلامبــالاة غير مســبوقة مع بطل 
أولمبــي وعالمــي اســتطاع حصــد 

ميداليات في مختلف القارات». 
أن الاتحــاد عطــل  إلــى  وأشــارت 
منحــة  مــن  الأول  القســط  وصــول 
دراسية ورياضية تخصصها الحكومة 
التونسية للسباح الذي يتابع دراسته 
الجامعيــة وتدريباتــه الرياضيــة في 

الولايات المتحدة الأمريكية. 

استياء وغضب في تونس لرفض أسامة الملولي 
المشاركة في بطولة أفريقيا للسباحة 

■ دمشـق ـ يو بي اي: أعفى الاتحاد السوري لكرة القدم 
مدرب منتخب سـورية الاول فجر ابراهيم من مهامه كمدرب 
للمنتخـب بسـبب النتائـج المخيبـة التـي حققهـا المنتخـب 

أخيراً.
وقـال رئيس الاتحاد السـوري لكرة القدم فاروق سـرية 
فـي تصريـح صحافي إنـه «تم إعفـاء مـدرب المنتخب الأول 
فجـر إبراهيم من مهامه ووضعه في تصرف الاتحاد بسـبب 

النتائج المخيبة التي حققها مؤخراً».

وكشف سـرية ان «المدرب الصربي ميلان زيفادنوفيتش 
سـيتولى تدريـب المنتخـب الأول الذي يسـتعد لكأس الأمم 

الآسيوية المقررة في قطر في العام 2011.
وأثارت نتائج المنتخب السـلبية اسـتياء وغضب الشـارع 
الرياضي السـوري بشكل كبير في الأسـابيع الأخيرة بسبب 
النتائج السلبية للمنتخب في مبارياته الودية الأخيرة عندما 
خسـر أمام أحد أندية الدرجة الثانيـة التركية 1-3 والكويت 

صفر-3 ليأتي السقوط «المذل» أمام اليمن 2-1.

إعفاء مدرب منتخب سورية من مهامه

كارل- أكـد  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
مجلـس  رئيـس  رومينيغـه  هاينـز 
إدارة نـادي بايـرن ميونيـخ الألماني 
لكـرة القـدم مسـاء الاثنـين أن ناديه 
يسعى للحصول على عدة ملايين من 
اتحاد الكـرة الهولندي كتعويض عن 
إصابة نجم الفريق أريين روبين التي 
يعاني منها حاليا بسبب مشاركته مع 
منتخب هولنـدا في مباريـات بطولة 
هـذا  أفريقيـا  بجنـوب  العالـم  كأس 
الصيف.  وكـرر رومينيغه في مقابلة 
له مـع التليفزيون البافـاري تهديده 
الهولنـدي  الكـرة  اتحـاد  بمقاضـاة 
وطبيـب منتخـب البـلاد الأول إذا لم 

تنفذ مطالب النادي الألماني. 
ويسـعى ميونيـخ للحصـول على 
تعويـض بعـد ترجيح ابتعـاد روبين 
عـن صفـوف الفريـق لنهايـة العـام 

الجـاري لإصابتـه بتهتك فـي إحدى 
قـد  اللاعـب  وكان  الفخـذ،  عضـلات 
تعـرض للإصابـة فـي البدايـة خلال 
لهولنـدا  الوديـة  المباريـات  إحـدى 
اسـتعدادا لكأس العالـم هذا الصيف 
ولكن بايرن يؤكد أن الإصابة تفاقمت 
بسـبب مشـاركة اللاعـب لاحقـا فـي 
جنـوب  بنهائيـات  بـلاده  مباريـات 

أفريقيا. 
وقـال رومينيغـه: «لـم تكـن هـذه 
الإصابـة تعني المجازفة وحسـب فقد 
بالغوا كثيرا باصطحاب اللاعب معهم 

إلى كأس العالم في هذه الظروف». 
وأضـاف: «إننـا نتحدث عـن مبلغ 
يتكـون مـن سـبعة أرقـام كتعويض 
شـامل لما حدث» رافضـا تحديد المبلغ 

الذي يطالب به بايرن. 
سـويا  التقيـا  قـد  الطرفـان  وكان 

للمـرة الأولـى يـوم السـبت الماضـي 
ولكـن  الأمـر  هـذا  عـن  للتحـدث 
المحادثـات تأجلـت. وأكـد رومينيغه 
أن روبـين لم يقتـرف أي خطأ لأن كل 
لاعب يريد المشـاركة فـي كأس العالم 
ولكنه أشـار إلى أن ناديه مازال يريد 

حلا مرضيا. 
وقـال رومينيغه: «إذا لـم نتوصل 
إلى حل عادل مع الهولنديين فلن نجد 
بديلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية 

ضدهم وضد الطبيب». 
وكان جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) قـد أعلن 
أن الفيفـا دفـع 40 مليون يـورو (31.5 
الوطنيـة  للاتحـادات  دولار)  مليـون 
للعبة لتمكين هذه الاتحادات والأندية 
من التأمين على لاعبيهم ضد الإصابات 

المتعلقة ببطولة كأس العالم. 

بايرن ميونيخ يكرر مطالبته
 بالتعويض عن إصابة روبين 

■ الدوحـة ـ د ب أ: اسـتهل فريـق لخويـا، الوافـد الجديـد 
لدوري نجوم قطر لكرة القدم، الموسـم الجديـد للبطولة بفوز 
كبير على السـيلية بأربعة أهداف نظيفة على اسـتاد ثاني بن 

جاسم بنادي الغرافة. 
وتقـدم محمد رزاق بهدف للخويا فـي الدقيقة 56 ثم أضاف 

الهدف الثاني له ولفريقه بعد ثلاث دقائق فقط. 
وواصـل رزاق تألقـه وسـجل الهـدف الثالـث لـه ولفريقه 

(هاتريـك) فـي الدقيقة 62 وفـي الدقيقة الأخيـرة أضاف رابع 
أهدافه. 

وفـي مباراة أخـرى تعادل العربي مع أم صـلال 2/2، وجاء 
هدفـا العربـي عـن طريق كابـوري وبيسـكو فيما تكفـل دافي 

وجاسيا بتسجيل هدفي أم صلال. 
وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز أم صلال 1/2 ولكن 

بيسكو خطف هدف التعادل للعربي في الثواني الأخيرة. 

رزاق يقود الوافد الجديد لخويا 
لفوز ساحق في بداية دوري نجوم قطر 

■ برلــين ـ د ب أ: هبطــت البلجيكيــة كيم كليســترز 
التنــس  للاعبــات  العالمــي  التصنيــف  فــي  مركزيــن 
المحترفات الذي صدر الثلاثاء رغم إحرازها لقب بطولة 
أمريكا المفتوحة قبل أيام قليلــة، وفي المقابل حافظت 
الأمريكيــة ســيرينا ويليامز علــى صــدارة التصنيف 
رغم عدم مشــاركتها في بطولة الجراند سلام الأخيرة 

بالموسم في نيويورك. 
وغابــت ويليامز عــن منافســات أمريــكا المفتوحة 
لمعاناتهــا مــن الإصابــة ولكنهــا احتلت المركــز الأول 
في التصنيــف برصيد 6995 نقطة وتلتهــا الدنماركية 
كارولينا فوتســنياكي في المركز الثاني برصيد 5910 
نقطة ثــم الأمريكية فينوس ويليامز الشــقيقة الكبرى 

لسيرينا في المركز الثالث برصيد 5796 نقطة. 
وتقدمــت الروســية فيــرا زفوناريفا التي خســرت 
نهائــي أمريــكا المفتوحــة (فلاشــينج ميــدوز) أمــام 
كليســترز يوم الســبت الماضــي من المركــز الثامن إلى 
المركز الرابع برصيد 5550 نقطة أما كليســترز نفســها 
فقــد هبطــت مــن المركــز الثالث إلــى المركــز الخامس 

برصيد 5325 نقطة. 
ويأتــي هــذا الوضــع غيــر المعتــاد نتيجــة لنظــام 
التصنيــف الذي يضــع في حســاباته نتائــج آخر 52 

أسبوعا من المنافسات. 
ففي الوقت الذي حققت فيه كليســترز نفس نتيجة 
العــام الماضي في أمريــكا المفتوحــة باحتفاظها بلقب 
البطولة فقد حققــت فينوس وليامز وزفوناريفا نتائج 
أفضل مــن التي كانــت حققتها كل منهما في نســخة 

العام الماضي من البطولة. 
أمــا ســيرينا وليامز فقــد كانت تتصــدر التصنيف 
العالمــي بفارق كبيــر بالفعل أمــام أقرب منافســاتها 
فوتســنياكي قبل انطلاق منافسات نيويورك لتحتفظ 
بالصدارة خاصــة بعد خروج فوتســنياكي من الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
وجــاءت بقيــة المراكــز العشــرة الأولــى بتصنيف 
الرابطــة العالمية للاعبــات التنس المحترفــات الثلاثاء 

الموافق 14 أيلول/سبتمبر كالتالي: 
الصربيــة يلينــا يانكوفيتــش في المركز الســادس 
برصيــد 5205 نقطة والأســترالية ســامانثا ستوســر 
والإيطاليــة  نقطــة   4950 برصيــد  الســابع  بالمركــز 
فرانشيسكا ســكيافوني بالمركز الثامن برصيد 4670 
نقطة والبولندية أجنييسكا رادفانسكا بالمركز التاسع 
برصيد 3995 نقطة والروســية إلينا ديمنتييفا بالمركز 

العاشر برصيد 3945 نقطة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من العقيد الى العميد الى اللواء
هذا الفقير مطلوب بتهمة الانتماء

الى لقمة العيش وتعليم الابناء 
الى حب وطن ممزق الاشلاء

الى كل ما له الصلة بعوامل البقاء 
متهم ايضا بالحب والعشق والكبرياء

المطلوب احضاره بسرعة دون ابطاء
بعد الضبط والاحضار

وجدنا عنده
(ليمونة وزيتونة وشجيرة صبار)

(ومكتبة صغرى)
وديوان اشعار

وكوم لحم فاغر الافواه
وبطاقة مهترئة مسجل باعلاها الاسم: (انا عربي)

تاريخ الولادة: بداية النكبة
سجل بالمحضر من اول السطر

اكتملت اركان القضية
واعترف الفقير بالانتماء

والدليل بطاقة الهوية
وبشرته القمحية

وعدد الابناء
الخلاصة: خطير على امن العقيد والعميد واللواء

وعلى الرئيس ورئيس وزرائه والوزراء
وعلى اسرائيل وهيفاء

ونانسي وفيفي ونجلاء.
سجل بالمحضر من اخر السطر

قررنا نحن الرئيس ورئيس وزارئه والوزراء
والعميد والعقيد واللواء

اعدام المدان 
لاصابته بالعزة والكبرياء 

وحب الوطن والانتماء
خوفا على الشعب من هذا الوباء

عدة نسخ من القرار:
1.نسخة لرئيس الولايات المتحدة

2.نسخة لرؤساء الاتحاد الاوروبي
3.نسخة لرئيس وزراء اسرائيل

4.نسخة للنظام العربي.
حسن مناصرة
hamanasra@yahoo.com

الى ستيفن هوكنز:
 التجديف في العلم

■ الى عالم الفلك والفضاء العالمي ســتيفن هوكنز اقول: اتابع ابحاثك عن 
الكون والفضاء منذ فترة طويلة ويشــدني ما تكتب عن احتمال وجود كائنات 
فضائيــة ذكية.. وذلك لايماني كباقي المســلمين بقدرة اللــه الهائلة وعظمته.. 
وحريته في خلق ما يشاء اينما شاء في كونه.. ولعلمي المتواضع ان القوانين 
التــي يعمل اللــه بموجبهــا تفوق بمليــارات المــرات القوانــين البشــرية. وما 
اتســاع الكون اللامتناهــي الا دليل على قدرته عز وجــل.. وهذا ما كنت تقوله 
فــي كتاباتك الســابقة.. (عن وجوب وجــود قدرة هائلة وراء خلــق الكون).. 
ولكــن مؤخــرا خرجــت علينا بامريــن خطيرين جــدا: اولهما قولــك باحتمال 
عدوانيــة الكائنــات الفضائية الذكية التي ســيتم الاعلان عــن وجودها وربما 
وجــود اتصالات حالية بهــا مع بعض القــوى العالمية ولقد وصلتني رســالة 
بهــذا الخصوص من الدكتــور كريير وهو معــروف لكم، معارضــا فيها فكرة 
عدوانيــة المخلوقــات الفضائية (وانا اوافقه الرأي في هــذا).. مع التركيز هنا 
على ضرورة العمل البشــري الجماعي على وجه كوكب الارض لمواجهة هكذا 

احتمال (عدوانية الكائنات الفضائية).
امــا الامر الآخــر (وهو الاخطر) هــو انكاركم لوجود خالق لهــذا الكون في 
مقالكــم الاخير في احدى الصحــف البريطانية معارضين كتاباتكم الســابقة 

التي تؤكد وجود خالق للكون.
اذكركم في هذا المقام بمقولة اينشتاين بانه (يتتبع خطوات الله في الكون) 

وان كل اكتشافاته (اينشتاين)هي فقط اكتشافات لقدرة الله الهائلة. 
واذكركــم باســحاق نيوتــن الذي تأكــد بالعلم مــن وجوب وجــود خالق 
للكــون.. وانت ايها العالم ســتيفن هوكنــز تتبوأ مكان نيوتن في ســدة المقعد 
العلمي فــي بريطانيا.. ولكلماتك وقع على العالم فلذا اتمنى عليكم مراجعة ما 
قلت فان الله هو الذي اعطاك موهبة البحث والتفكير معوضا اياك عن شــللك 
الكامل.. ولقد كنت يا بروفيســور ســتيفن هوكنز نموذجا لمن عوضه الله بعد 

مرض وقواه بعد ضعف.
بعد هذا يا ايها البروفيســور هوكنز ادعوك لزيارة بيت الله الحرام في مكة 
او بيت المقدس لتمضية بعض الوقت في التأمل .. وادعوك لزيارة مهد الســيد 
المســيح عليه الســلام.. وذلك حبا في العلم والعلماء على ان لا يشطحوا وهم 

(العلماء) احباء الله خالق الكون.
ارجو ان تقبل دعوتي (وانا لست مخولا بالحديث الا عن شخصي وذاتي) 

ولكني كرجل يعيش في هذا العالم يعز عليه ابتعاد عالم مثلكم عن الصواب. 
خالد عياد الموالي (امير قبيلة الموالي في الاردن وفلسطين)
al-saheelmagazine@hotmail.com

لماذا اغلاق معبر رفح الان؟
■  مــع اقتــراب اطلالة عيد الفطــر المبارك واســتقباله بالفرحة والســرور 
نفاجأ بقرار الســلطات المصرية باغلاق معبر رفح الحــدودي، بابلاغ حكومة 
حمــاس بالإغلاق لمدة ثلاثــة ايام، ابتداء من العاشــر من الشــهر الحالي، اي 
منــذ اول ايام عيد الفطــر تقريباً، هذا القرارالمخجل يأخذنــا بعيداً لنفكر ما هو 
الغــرض من الإغلاق، هل لإعطــاء الجنود وموظفي الحدود إجــازة عيدية، ام 
الخوف من المتســللين، ام منع وتقويض الفرحة على اهل غزة بفرض الحصار 
عليهــم منذ اول ايــام العيد، نحن نعــرف ان بعض الدول تفتــح الحدود فيما 
بينها ايام الاعياد وتجعل المرور بالهويات فقط حتى يتســنى للشــعبين حرية 
المرور والحركة والتزاور حتى يشــعروا بفرحة العيد، ويمارســوا طقوســهم 
وانشــطتهم العيدية من زيارات وسياحة وســفر من دون عناء او مضايقات، 
لكن الامر يختلف في غزة، فبدلاً من ان تقوم السلطات المصرية بتسهيل حركة 
المرور في المعبر ايام العيد والتيســيرعلى المتنقلــين من والى غزة، نفاجأ بقرار 
الإغلاق ايام العيد، نتمنى من السلطات المصرية اعادة حسابتها بشأن اغلاق 
المعبر، بل نترجاها بعدم اغلاق الحدود وتيسير المرور فيه ايام العيد حتى تتم 

الفرحة لاهل غزة. 
عبدالرحمن مصطفى رضوان
hotmail.com@Abdw555

المفاوضات انطلقت فلنتهيأ لها
■  ســواءٌ اتفقنا مــع هذه المفاوضات أو اختلفنا على الشــكل والأســلوب 
والطريقــة التي تم فيها انعقــاد المؤتمر الخاص بإطلاق المفاوضات المباشــرة 
برعاية أمريكية ودولية وعربية، وسواء كانت عملية الذهاب لهذه المفاوضات 
فعلا ذاتيا أو بفعل الضغوط الخارجية على المســتوى الاقليمي والدولي، التي 
مورســت على القيادة الفلســطينية بشــكل كبير بعيداً عن الأضواء، وســواء 
اختلفتم معي أو اتفقتم بأن هذه المفاوضات مصلحة وضرورة فلســطينية في 
هذه المرحلة، كوننا لا نملك بديلاً آخر، خاصة في ظل الوضع العربي والدولي 
المعقــد، ووضعنا الفلســطيني المنقســم على ذاتــه، فان الطرفين الفلســطيني 
والاســرائيلي عادا للتفاوض مــرة أخرى وفق جدول زمنــي تم الاتفاق عليه، 
شــئنا أم أبينا، قبلنا أو رفضنا، ســكتنا أو شــجبنا، وقد كان ما كان من حفل 
مهيب في حديقة البيت الابيض اســتغله نتنياهو ليقــول كلاماً مزوراً ومزيفاً 
ليلطــخ التاريخ به، ويضيف أكذوبه جديــدة على نهج بلفور الكاذب الأكبر في 
التاريــخ حينما قال «ارض بلا شــعب» وها هو نتنياهو ومــن دون أن يجد من 
يســتنكر كلامه الذي قال فيه «عدنا لأرض الاجداد» وكان يريد من هذا الكلام 
أن يصنــع ذاكــرةً مزورة لــكل الذين يشــاهدونه عبر الفضائيات فــي العالم، 
ليخيب امال الذين قالوا في نتنياهو كلاماً مختلفا واستبشــروا أنه فعلاً يريد 
الســلام، فقام بتوجيه صفعة شــديدة حتــى لأوباما الذي راهــن على موقف 
مغاير قد يحمله نتنياهو، لكنه أصرّ على ممارســة عنصريته حتى في احضان 
البيــت الأبيض وســاق مجموعة مــن الأكاذيب التي مــلأت خطابه وازدحمت 

حنجرته بها. 
وقــد راقبنا بشــغف هــذا الاحتفال الــذي جمع الــى جانب الفلســطينيين 
والاســرائيليين الرئيس المصــري والعاهل الاردني وعددا من الدبلوماســيين 
الغربيين الذين أتوا ليشهدوا انطلاق المفاوضات مرة أخرى، وكثيراً ما شهدوا 
مفاوضات فشــلت أو أفشــلها الإســرائيليون بممارســاتهم ونواياهم المبيتة 
والتي كان آخرها عزل اولمرت عن كرسي الحكم في إسرائيل واتهامه بقضايا 
فساد مالي بعدما كان قد توصل الى تفاهمات متقدمة مع القيادة الفلسطينية 
حاله حال رابين الذي أســقط أرضاً وأطلقت عليه الرصاصات من قبل اليمين 
الحاكم في إســرائيل اليوم، الذي يدعي بأرض الابــاء والأجداد وينطلق منها 

باتجاه مفاوضات الحل الدائم ليحكم عليها مسبقاً بالفشل.
 انعقد مؤتمر الســلام في البيت الأبيــض وبالتاريخ المحدد الثاني من ايلول  
(ســبتمبر) لتتحقــق أمنية أوبامــا الرئيس الجديــد القادم بأحلامــه الكبيرة 
وغالبيتهــا أحــلام شــخصية لا تتعــدى الصــور الفوتوغرافيــه والاحتفالات 
والخطابات الداعية الى التسامح والسلام والعدالة، بينما ليس فيها أي جدية 
على الأرض، خاصة بما يتعلق بالقضية الفلســطينية ولو كان غير ذلك للمسنا 
شــيئاً منها عبر الشــهور الماضيــة، لكنه أثبت مــرة أخرى انحيازه لإســرائيل 
كسابقيه ممن حكموا الولايات المتحده وقد ظهر ذلك جلياً في عجزه عن اتخاذ 
موقف صريح من الحكومة الإســرائيلية بشــأن وقف البناء في المستوطنات 
وتهويــد القــدس قبل البدء في المفاوضات المباشــرة، وليس هذا فحســب بل 
تواطأ معه في خطابه الذي أدعى فيه كذباً بأنه عاد الى أرض الأجداد واشترك 

بذلك عمداً وبقصد في تزوير التاريخ.
انهــا مؤامرة الأقوياء الذين يعتقدون فــي ذاتهم بأنه يمكن لمجموعة كلمات 
أن تــزور التاريخ وتبدل حقوق شــعب بأكمله وتشــطب الذكريــات الحقيقية 
والحقوق التاريخيــة بأخرى مزيفة ولم يعلموا أن هــذا الصراع الطويل يؤكد 
في كل يوم أن التاريخ لا تســتطيع أي قوة أن تغيره مهما علا جبروتها ومهما 

طغت بالأرض.
بهاء رحال

■  ليــس غريبــاً مــا نشــاهده من تــداع دولــي لاســتنكار عملية الخليــل ورام 
اللــه والتلويــح الكبير باســتئصال المقاومة مــن جذورها ليلتقي فــي ذلك أقطاب 
السياسية العالمية من أمريكا إلى أوروبا وصولاً إلى بعض العواصم االعربية التي 
تناغمــت في الموقف لاشــتراكها في الهدف الجمعي القائم علــى الرؤية الأمريكية 

التي ترى في إسرائيل إله المنطقة المقدس أو المرعب.
في تقليــب صفحات الإعلام الصهيوني تفهم ســبب النقمة والغضب والدعوة 
للانتقام من كل فلســطيني ولد على الأرض العربية لســبب بسيط وهو: أن صراع 

البقاء للدولة العبرية لا يحتمل وجود العربي على أرضه.
النقــاش الصهيوني وتنبوءات الانفجار الكبير في الضفة الغربية لم يكن غائباً 
عن صفحات الإعــلام الصهيوني، حيث كتبت عميرا هــاس الصهيونية توقعاتها 
قبل أربعة أشهر في جملة مقالات عن كذب الرفاهية والتحسن الحياتي في الضفة 
الغربيــة، وتحدثت بوضوح عن التصرفــات الصهيونية واعتداءات المســتعمرين 

التي ستفجر الأوضاع ولو بعد حين.
الحديث نفســه كتبه عكيفــا الدار وكذلــك صحيفة «هآرتس» التــي كانت أكثر 
وضوحا، حين ســلطت الضوء علــى المخططات الصهيونية فــي القدس والمناطق 
العربية المحتلة عام 48 وخاصة في النقب، وغيرها من تصرفات تثير العربي الذي 

لم يعد يحتمل هذا السلوك (الإسرائيلي) غير المنضبط كما أسمته الصحيفة.
صحيفة «يدعوت احرونوت» و»معاريف» في مقالاتهما الافتتاحية كانتا الأكثر 
توجســاً من حالة الهدوء، وخاصة بعد ما حدث فــي مناطق القدس، ومواجهات 
سلوان، وقرار الإبعاد لغير مواليد الضفة الغربية إلى غزة وعمان، مما جعل بعض 
كتبــة الأعمــدة يحذرون من الانجــرار وراء ليبرمــان وبعض أقطــاب اليمين الذين 

يغذي وجودهم وقوتهم العنف في المنطقة.
هذا الحديث الصهيوني عن الأوضاع سانده تخوف من قائد الجيش في المنطقة 
الجنوبية، وعززه حديث رئيس الأركان أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
أن سبب الهدوء القائم يرجع إلى نجاحات أمنية لا خضوع الضفة وقناعتها، وأن 

انتفاضة الداخل الفلسطيني مسألة وقت.

فــي مقال الأمــس كنت قد توقعت ثــورة انتقــاد عارمة لما صنعتــه الخليل ولما 
أضافته رام الله في توقيت جاء في قلب الساعة الدقيقة للبيت الأبيض وطموحاته 

بلقاء قمة يبشر بنهاية الصراع على اليد الأمريكية البغيضة.
في حوار الداخل الفلســطيني الملتهب اعتبر فريق الســلطة وقيادة فتح العملية 
وتوقيتهــا ومبرراتها تخريبا للعملية الســلمية، واضعافا للرئيــس عباس، وقلبا 

لطاولة التمثيل الذي تحتكره الحركة منذ انطلاقتها.
ساســة عرب وأقلام مســاندة لهم ذهبوا إلــى أبعد من ذلــك ورأوا في العملية 
منهجية مشــتركة بــين اليمــين الصهيونــي وحماس التــي تتناغم مــع توجهات 

نتنياهو منذ ميلادها.
حمــاس وقــوى المقاومة التــي باركت العمليــة وتبنتها وتوعدت اتســاع بقعة 
الزيت في مقاومتها تحدثت عن الحق المشروع في المقاومة، للرد على العدوان في 
الوقت المســتطاع بحسب ظروف الميدان وقدرة الأجنحة العسكرية على الرد، وأن 
كل حديث عن العملية الســلمية وهم كشــفه فشــل قرابة ربع قرن من المفاوضات 

التي لم تلد سوى تمكين الاحتلال والتغطية على مؤامراته.
في الربط بين أجزاء التقديم خلاصة تســاعد على الإجابة على سؤال العنوان 
الذي نجمل فيه توقع إســرائيل، مع اســتنكار الســلطة ومباركــة المقاومة عازلين 
ألفــاظ التخوين والاتهــام وغيرها من العبارات التي لن تفيــد الموضوعية المطلوبة 

لقراءة منهجية نبدؤها.. بأين؟
أيــن؟ (مســاحة العمل المقاوم المســموح به) من الواضح أن هذا الســؤال يأتي 
على أرضية مختلفة تعيشــها الساحة الفلسطينية هذه الأيام حيث تؤمن فتح بأن 
المقاومة المســلحة بأشــكالها مهما كانت ســاحاتها هي تحد للقانون الفلسطيني 
الذي يؤمن بالتفاوض كخيار إســتراتيجي لتحصيل الحقــوق مضافاً إليه بعض 
الأشكال السلمية في الاحتجاج والتظاهر، وغير ذلك مدان مستنكر ملاحق، وهذا 

ما شوهد بعد كل عمل فدائي لأي جهة كانت ومنها كتائب شهداء الأقصى.
 وهــذا ما يفســر رد فعل الضفة علــى جرائم الاحتلال في حــرب غزة والقدس 

وحرق المساجد وبناء الكنس بالقرب من المسجد الأقصى.

متــى؟ أيضاً هــي جدلية تولد من الأصل الذي ســردناه في أيــن؟ بحيث يؤمن 
أصحــاب المنهــج التفاوضــي برؤية فيــاض التي ترى فــي فتح الطرقــات وبناء 

المدارس الثورة التي تقنع العالم بأحقيتنا في الدولة.
أيــن ومتى؟ في فهم أغلب الفصائل الفلســطينية غير فتح خــلاف في الأداء لا 

في الأصل. 
عمليــة الخليل رام الله جاءت الجســر الموحد الذي جمع بين اليســار واليمين، 
خاصة أن الاســتهداف جاء ضد مستعمرين في مناطق خارج (أراضي السلطة)، 
وخــارج أراضينــا العربية فــي 48، كمــا أن توقيت العمليــة لم يبتعد عــن قرارات 

خطيرة 
اســتهدفت سلوان والمكبر والعبث في مناطق الغور، ومصادرة للأرض العربية 

في الجليل والنقب، وقبلها فاتورة دم لم تسكن طيلة أعوام ماضية.
المبــرر وعدمه في الأصل هو حديث يخرج عن الموضوعية حين تفهم أن المعادلة 
الأمريكية للســلام وعلى لســان دحلان، عريقات، شــعث، وغيرهم (إســرائيلية) 
تســتثني الحقــوق الفلســطينية وان الموافقــة علــى المفاوضات تأتي في ســياق 
التهديــد لا القناعــة وهذا ما أكده تســريب الوثيقــة الأمريكية للحــل في صحيفة 

«إسرائيل اليوم».
فــي رأيي أن فتح كانــت تحتاج العملية أكثر من حمــاس للخلاص من ورطتها، 
وان الوفــد في واشــنطن كان يمكن له أن يســمع الإدارة الأمريكية رأي الرصاص 
الذي لم تقنعه فهلوة الأمريكي الهارب من العراق والمقبور في أفغانســتان ليســتر 

عورة فشله في القضية الفلسطينية.
هذا الحديث هو الذي نراه المفسر لصمت الإعلام الصهيوني الذي تعود تحميل 
الســلطة في رام اللــه عما جرى من عمليات فــي الضفة.. لذلك مــا يدركه الصمت 
الصهيوني المشــترى هو القادم في أوراق الحل.. والحــل لا بد من الفرار منه قبل 

الوقوع فيه. 

علاء الريماوي 

متى وأين تكون المقاومة مشروعة؟

من العقيد الى العميد الى اللواء 

■ الامــراض العصريــة فرّخــت هنا وهنــاك امراضا أخــرى غير جنــون البقر 
والحمــى القلاعيــة وانفلونزا الطيــور وانفلونــزا الخنازير وطاعــون الفئران، هي 
امراض اجتماعية لا مرئية، لكنها محسوســة وملموسة منها التوتر والقلق والارق 
والســهاد والجنون الســلبي والغــش والنفاق وطمــس الحقائق والكــذب، وهذه 
الامــراض كما يبــدو للوهلة الاولى لا تصيب الحيوان والطير ولكن الانســان الذي 
ميّــزه الله عن ســائر المخلوقات بالفكــر ورجاحة العقــل، والظاهــرة الغريبة التي 
فرضتها ربما نواميس الحياة العصرية ومبدأ الكســب السريع والتمظهر الزائف، 
هــي ظاهــرة الغش أو آفــة الغش وهــي المتداولة فــي الاوســاط الاجتماعية الآن، 
ومنــذ عقد تقريبا،عرفت ظهورها العلني، وهذا الامــر قد بدأ يقض مضاجع كبارنا 
والحكماء منا، والخوف كل الخوف ان تسري عدواه الى صغارنا، وهذا المرض قد 
بدأ يدبّ في جميع القطاعات حتى الضرورية منها والحياتية، وعلى سبيل الذكر لا 

الحصر نورد ما يلي من بعض صور ه وربما ما خفي أمر وأدهى:
لماذا يتذمــر الميكانيكيون المختصون في اصلاح الســيارات من عزوف اصحاب 
سيارات التاكســي والاجرة عن ورشاتهم، لو لم تصبهم عمليات الغش المفضوحة 

والمتكررة؟
لمــاذا يلجأ بائع الخضر الى دمج الطيب بالمعطــوب من الغلال والخضر في قفة 
الزبائن الدائمين؟ في حين ان امكانية فرز الجيد بثمنه المرتفع والاقل جودة بالثمن 
المنخفض، تبقى قائمة وفعالة، ولكل زبون ما يطلب ولكل ميزانية نوعية شرائها؟

لمــاذا يلجأ مصلحــو التلفــزة والبارابول والجــوال الى تغطية العطب البســيط 
بحجــج واهية كالتجديد والاصــلاح المتكرر المفيد ؟ ولماذا يدعــي تغيير قطع الغيار 
القديمــة والتالفة بجديدة، في حــين ان الامر لا يعدو ان يكــون حيلة من الحيل من 

اجل ابتزاز المال؟
لمــاذا يلجأ العطــار الى بيع ســلعة غير صالحــة، كالحليب واللــبن، في حين ان 

الشركات تضمن استرجاع المعطوب؟
لماذا يغــش الجزّار في نوعية اللحم المباع؟ ويبيع لحم النعجة او الضأن على انه 

لحم خروف؟
لماذا يخدع التاجر المواطن بعرض اسوام لا تتطابق مع ما يكتب في ذاكرة الميزان 

الالكتروني عند دفع الفاتورة النهائية؟ 
ثم لماذا يروج اصحاب سلع الســوق الموازية، سلعا تبدو جذابة ومقنعة الصنع 
ظاهريا، باســوام محترمــة، لكنها عديمة الجدوى وســريعة التلــف، اذ لا يتجاوز 

عمرها ساعات قليلة؟
وقــد تصــل حمــى النفــاق الــى حــدود المــس بالمعتقــدات والقيم الإنســانية  
والاجتماعية سواء داخل الجامع او خارجه، لأنّ كبارنا هم قدوتنا ونبراس الجيل 
الصاعــد، ويا حبذا لو يعتبر كبارنا من نصائح العارفين بامور الحياة والدين، لأنه 
لا يعقل ان ينام شــيخ قبل الصــلاة في الجامع، فالنوم يبطــل الوضوء؟ ولا يمكن 
للمصلي الخاشــع ان يتفحص تباعا ســاعته اليدوية؟ والحــال ان وقت الصلاة لا 
يتجاوز الدقائق؟ فلمن نصلي اذن؟ ام انه مجرد ذكر الصلاة واعتناقها يدفع الاذى 
عن صاحبها ويبعد عنه شــبهات الغش والنفــاق اذا كان تاجرا او بائعا؟ والأدهى 
والامــرّ من كل ذلك ان المقرئــين الملقبين «المدبيّة» صاروا يتاجــرون بالذكر الحكيم 
والدعاء القويم على الأموات ويســنون قانون الأفضلية من شــخص غني إلى آخر 

فقير، ناسين أن أجرهم على الله؟!
وفي شــهر رمضان، شــهر التقوى والمحبة، لاحظنا للأســف الشــديد كيف أن 
اللهفــة كبــرت والغــش كثر وتنــوّع، ففي بحــث ميداني نشــر على اعمــدة جريدة 
«الشــروق» التونسية بتاريخ 22 اب/اغســطس 2010، ورد ما يفيد ان 15 مؤسسة 
مختصــة في اللحوم ثبت تورطها فــي عمليات غش موصوفــة بالدلائل والقرائن، 
كما ان احدى شــركات المياه المعدنية ســقطت في بئر الغش كذلك، هذا اضافة الى 
عديد المروقات في عديد القطاعات وبكامل الجهات ولو بنسب متفاوتة، والسؤال 
الكبير الذي يطرح نفسه للعموم: لماذا هذا؟ وما هذا؟ والسؤال الثاني: الذي يفرض 
نفســه كذلك وحتى تعم الفائدة لماذا لا يقع ذكر اســم الشركة المذنبة حتى نتجنب 
استهلاك منتوجها هنا وهناك وفي القرى البعيدة والمناطق النائيةن وبما ان الخطأ 
وارد حتى في الادوية وجــب التنصيص عن الخطأ وصنف المنتوج المعطوب، وبما 
ان الاصلاح وارد وواجب في قادم الايام فان الشــركة المذنبة او المخطئة يمكن لها 
ان تتوب وتصلح خطأها وتعود لها ســمعتها الطيبة، ولكــن بما ان الرقابة الذاتية 
غائبة او معدمة فإن المراقبة الاقتصادية لن تحل العقدة الازلية، عقدة الغش، ولعل 
المثل الشعبي المعروف: «الغشــاش او السارق يغلب اللي يحاحي».. يعاود الحياة 

في ربوعنا..
خاتمــة الكلام الغــش اصبح داء العصــر واعراضه بدأت تســتحوذ على جميع 
الاعضــاء حتى انه اصبح معولمــا، ولكن من بقي به بصيص مــن ايمان وحفنة من 
حياء وقرص من شفاء ونيف من وعي سيركب ظهر غول الغش ويقطع رأسه لاننا 

في الاخير كلنا مواطنون وكلنا معرضون لمثل هذا الداء. 

محمد بوفارس 

دعاء الإمام وعرض الأزياء «الرمضاني» 

انفلونزا الغش والعولمة؟

■ في فجر ليلة رمضانية فردية من ليال العشــر الأواخر 
كانــت مؤهلــة لأن تكــون ليلــة القدر بمــا يعرفه البشــر من 
علامات الهدوء والصفاء وتقارب النفوس استوقفني دعاء 
الإمام في مســجد أم العــلا «اللهم اقذف فــي قلوبنا الغيرة 
على أعراضنا»، لم أستطع تجاوزه الى ما بعده مع أن الإمام 
أكمل الدعــاء الذي يردده ويلح عليه دائما في رمضان وغير 
رمضان «اللهم اهد شــبابنا للالتزام بشــرعك، واهد فتياتنا 
للعفة والعفاف والســتر والحجاب، واجعــل القرآن حياتنا 

وسياستنا واقتصادنا». 
«اللهم اقذف فــي قلوبنا الغيرة علــى أعراضنا»! أوليس 
مــن الطبيعة حتى قبــل الإيمان والتدين أن يغار البشــر على 
أعراضهــم، أمهاتهــم وزوجاتهــم وبناتهــم وأخواتهم، لقد 
قامت حــروب وأجلي أقــوام من أجل ثوب امــرأة، وفُتحت 
دول إغاثة لصرخــة امرأة، ما الذي تغيــر حتى جعل الإمام 
يتحــين ويتقصد الدعــاء في العشــر الأواخر الفــرادى بأن 

يرزقنا الله الحرقة والحرص على أعراضنا. 
إننا بلد متهم،بهتانا وزورا، بكثرة جرائم الشرف! فكيف 
انقلب الحال حتى أصبحنا لا نغار على نسائنا وبحاجة الى 
دعــاء مكثف في موســم فضيل مبارك أن نعود الى رشــدنا 

وهدانا! ما هي مظاهر عدم الغيرة على العرض؟ 
أهــو الانحــراف الأخلاقي الذي نشــهده فــي مجتمعات 
الشــباب حتى أصبحت العلاقات بــين الذكور والإناث التي 
لا تقتصــر على واحد أو واحدة جزءا من تعريفهم للنضوج، 
و»الخروج مــن البيضة»، و»الشــطارة» والفهلــوة، وفقدنا 
مفهوم «العذرية الأخلاقية»، وأصبح ســؤال: ماذا لو كانت 
هــذه أختــك؟ لا يحــرك أي شــعور بالحميــة أو النخــوة أو 

الحياء! 
أصبح الآباء يمشــون بجانب بناتهــم والأزواج يتأبطون 
ذراع زوجاتهــم وملابس النســاء تكاد تصــرخ وتنفتق من 
ضيقهــا والرجال اما عمــيٌ أو يتعامــون أو لا يبالون، حتى 

الحجــاب أصبــح بحاجــة الى حجاب وســترة فقــد أصبح 
مجرد خرقة تبدو نشــازا مع الســمت العــام للباس الضيق 

وميوعة الأخلاق. 
نعم كان الدعاء في محله فالمرأة أصل الخير ومنبع الخير 
وميــزان اســتقامة الأخلاق، لــو صلحت تصلح بهــا الدنيا 

وبفسادها تفسد الحياة وتقترب النهاية. 
كان الدعاء ملحا فالذين يريدون أن تشــيع الفاحشة في 
الذيــن آمنوا لم يحفظوا حرمة شــهر رمضان، واســتخدموا 
النساء في مشــي القطط، نعم هذا وصف عرض الأزياء في 
الانكليزيــة cat walk، عرض أزياء أرادوا أن يغيروا وجهه 
النجس فوقتوه في رمضان وحاولوا إلبســاه ثوب الفضيلة 
بربطه بمؤسسة خيرية تســاعد الفقراء والأيتام، ولا ندري 
كيف انطلت الخديعة على هذه المؤسســة الخيرية ورضيت 
أن ترتبط بهذا النوع من النشاطات المشبوهة والدخيلة على 
المجتمــع الأردني المحافظ، وهي التي تطالعنا صباح مســاء 
فــي اعلاناتهــا بالآيــات والأحاديث التي تحــض على عمل 
الخير، فما هذه الإزدواجية التي تؤمن ببعض الكتاب وتكفر 
ببعض، إن الله الذي أمر بالزكاة والصدقات والإحســان قد 
أمر المؤمنات أيضا بأن يدنين عليهن جلابيبهن، وأمر الرجال 
بأن يغضوا من أبصارهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي جعل كفيل الأيتام رفيقه في الجنة قد حذر النســاء في 
مواطن أخرى من أن الكاسيات العاريات والمائلات المميلات 

التي ترتفع شعورهن كسنام الجمل هن أكثر أهل النار. 
إن الفضيلــة لا تتجــزأ، واللــه طيــب لا يقبــل الا طيبــا، 
والمســاعدات والتبرعات التي تأتي من اســتعراض أجساد 
النساء وتمايلهن وتقصعهن لا تنبت الا حراما، وما نبت من 

حرام فالنار أولى به وصدق الشاعر إذ قال: 
بنى مسجدا من غير كده وهو            بحمد الله غير موفق 

كمطعمــة الأيتــام من بيع جســمها      ليتك لــم تزني ولم 
تتصدقي 

مثل هؤلاء والمنظمات النسوية هم الذين يعتبرون الغيرة 
عاطفة برجوازية رجعية تزيد من ســيطرة الرجل على المرأة 
ولذا يسعون للقضاء عليها وعلى جميع مفرداتها من الحياء 

والعفة والطهارة والبكارة! 
كان عهدنــا بمجتمعاتنا،حتــى غيــر المتدينــة منهــا، أنها 
تســتحي من رمضان فيؤجل اللاهون والعابثون لهوهم الى 
ما بعد رمضان، ولكن عندما يفقد البشر، خصوصا النساء، 
حرمتهــن فــي قلــوب محارمهــن ومجتمعاتهــن يصبح من 
المتوقع أن تتزلزل في نفوســنا أعمــدة الدين، فما ركن قائم 

الا وله حماة وأتباع، والدين والفضيلة لا ينزعان نزعا وإنما 
بتخلي البشر عنهما. 

ادعُ يا شيخ لعل الله يفتح ما انغلق من قلوب الآباء الذين 
سيســألون عن بناتهم، ويزيل الغشــاوة عــن عيون الأزواج 

الذين سيحاسبون عن زوجاتهم. 
وليبــق ولاة الأمر في ســباتهم وحبائل الشــيطان ومكر 

الليل والنهار يحيطون بنا من كل جانب!

د.ديمة طارق طهبوب 
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■ دعـا الحاخـام عوفاديا يوسـف والزعيـم الروحي 
لحزب شـاس اليمينـي المتطرف احـد اعضـاء التحالف 
علـى  آب/اغسـطس   30 الاثنـين  الحاكـم  الاسـرائيلي 
الفلسـطينيين بالفناء والاختفاء من فوق سـطح الارض 
وبـان يقضي عليهـم الـرب بالطاعون. ويعلـم الحاخام 
بالضرورة جيدا ما يقول فهو يصدر بالنتيجة عن الاجندة 
القيامية للسردية المسيحية اليهودية. ولا غرابة ان يتهم 
صائب عريقات عوفاديا يوسـف باسـتعداء العالم على 
ابادة الفلسـطينيين. وكان موشـى ديان قد قال في 1957 
«ليس لدينا ما نعطيه لهم (يقصد الفلسـطينيين). عليهم 
ان يعيشوا كالكلاب. وسوف نرى ما يحدث. وليس ذلك 
المصير قصرا على الفلسـطينيين وحدهـم، فكلنا نعد لمثل 

ذلك المصير تباعا. 
ويـدرك العالمـون ببواطـن الامور لماذا يقـع 95٪ من 
الغابـات  وحرائـق  والفيضانـات  كالجفـاف  الكـوارث 
والـزلازل والاعاصيـر وانهيـار التربـة والعواصـف في 
المجتمعـات النامية. وكيف تودي الكـوارث الطبيعية او 
تلك التي من صنع الانسـان اقتصاديا بما يقدر بـ 20 مرة 
قيمة الناتج المحلي الاجمالـي للمجتمع النامي مما يخلق 
شرط الاحساس الجمعي بالعجز في مواجهة قوى الشر 

التي تحيط بالمفقرين والمستلبين.
وكان الاسـبوع الاخيـر مـن آب/اغسـطس قـد شـهد 
مرور عام على زلزال هايتي وخسـمة اعوام على اعصار 
كاترينا و3 اسـابيع علـى فيضانات افغانسـتان وبداية 
بـركان اندونيسـيا وانتشـرت الكوليـرا فـي نيجيريـا 
قبلهـا باسـابيع. ويقـول البيئيون ان الكثافة السـكانية 
والفقـر وضعـف البنـى التحتية والمواصـلات تؤلف في 
مجموعهـا واحـدا مـن عوامل غياب شـرط تلافـي مغبة 
الكـوارث مبكـرا كما تؤدي الـى عجز المؤسسـات المدنية 
والدولـة عن مواجهة تداعيـات الكوارث على نحو كاف. 
وتلعـب تكنولوجيا الفضـاء الوطنيـة دورا محوريا في 
اسـتباق مغبة الكـوارث فيما تقـوم المواصـلات الفلكية 
بالمسـاعدة علـى الانذار المبكـر بالكوارث. ويقـوم المركز 
العالمـي للانذار المبكر ضد الكوارث كما تقوم ناسـا  بدور 
هام للغاية بالانذار المبكر على مستوى العالم. الا انه في 
استجواب مراسـل للبي بي سي لاحد المتنفذين في ناسا 
صبيحة تسـونامي سـوماطرا ومـا حواليها فـي جنوب 
شـرقي اسـيا في كانـون الثاني/يناير 2005 عمـا فعلته 

ناسا بشأن انذار الناس بالتسونامي- وكان ذلك المتنفذ 
قد ذكر انهم كانوا في ناسـا يعلمون بالتسـونامي قبل 8 

ساعات من وقوعه - امتنع ذلك المتنفذ عن الرد.

عقاب الدول النامية على النمو:

البريطانيـة  بالصحـف  الاولـى  العناويـن  خرجـت 
يـوم الاثنين 30 آب/اغسـطس وقبـل ان يصدر حكم على 
متهمـين بالتلاعب فـي نتيجة مبـاراة الكريكيت الجارية 
بين انجلتـرا وباكسـتان ولـم تتوقف اسـتضافة بي بي 
سـي راديـو 4 متخصصين ومراسـلين لتكريـس فضيحة 
الكريكيت الباكسـتاني وتسـتنطق مشـجعي الكريكيت 
فيجمع الكل على ظهـر اللاعبين الانجليز وخيبة املهم لما 
وصلت اليه باكستان من انحطاط واكثر. ولا تعدم الهند 
طبعـا ان تخـوض بدورها في «تعداد قذارة» باكسـتان. 
وتنشـر الصحـف الباكسـتانية اسـف كبـار رجالاتهـا 
والحزن الشـعبي لما لحق باهم ما تعتز به باكستان فكان 
الكريكيت بمثابة الشـرف الباكستاني. فعار التلاعب في 
الكريكيـت لا يدانيـه شـيء فالكريكيت اللعبة الشـعبية 
والقوميـة المفضلة. وكانت الشـرطة البريطانية اعتقلت 
محمد امير ومحمد اسـيف الباكسـتانيين بتهمة التلاعب 
بنتيجة المباراة وفي نفس الصباح اطلقت سراحهما دون 

مطالبتهما بضمانة. الا ان الخطأ كان قد اخذ مفعوله. 
ورغـم ان باكسـتان تعانـي اخطـر ازمـة بيئيـة فـي 
تاريخهـا الحديث ويصعـب على اللاعبين عقـد مباريات 
في باكسـتان لاسـباب امنية فقـد يتعين الظـرف الاخير 
علـى حرمانهـا مـن اللعـب عالميا. فقـد وقعت باكسـتان 
فريسـة سـيناريو ينشـط تباعـا فـي «شـيطنة» الـدول 
الاسـلامية تمهيـدا للقضاء عليهـا واحدة فواحـدة. فقد 
اقترفـت باكسـتان ـ مثلمـا قد تحـاول ايـران - اقتراف 
جريمة انتـاج فامتلاك قنبلة ذرية على يـدي عالم الذرة 
الباكستاني عبد القدير خان الذي افلت من مصير علماء 
العراق. ورغم انني لسـت من المولعين بالمرحومة بنازير 
بوتـو الا اننـي ازعـم انها هي ايضـا راحـت ضحية ذلك 
السـيناريو. فلعلها كانت تعلم اكثر من اللازم زيادة على 
انهـا كانت محدثة- ولا تبتل في فمها فولة كما يقولون- 
وغير ذلك. وتتوالى النكبات على باكستان من الخسائر 

الموازيـة للحرب علـى الطالبان جراء طلعـات الطائرات 
التـي بـدون طيار وصـولا الـى الفيضانات التـي فرغت 
قرى ومدنا بكاملها من السكان واغرقت ملايين الفدادين 
بمحاصيلهـا التموينية والنقدية وشـردت مليونين على 
الاقل فيما تعـرض الفيضانات نصف مليون طفل وامرأة 

حامل لامراض مميتة. 
وفيمـا لم تنته مغبـة ما حاق ويحيق بباكسـتان يبدأ 
زلـزال بقي سـاكنا منـذ 400 عام في اندونيسـيا يرسـل 
حممه الاحد 29 آب/أغسطس. وكان 400 الف اندونيسي 
ومـا يقدر بــ 100 الف الـى 200 الف من تيمور الشـرقية 
قـد راح ضحيـة حـرب تحريـر الاخيـرة. وكان مليـون 
شـيوعي اندونيسي او متعاطف مع الشـيوعيين قد راح 
فـي 1965 ضحية انقـلاب الحاج محمد سـوهارتو عميل 
السـي اي ايه مثلما حدث في تشـيلي بانقلاب بينوشيه 
فـي 1973 على الليندي. وقـد راح ضحية الحرب الاهلية 
فـي بنغلاديش ما قدر بما بين 1.4 مليون الى مليونين مما 
يدفع امثال بن درور ياميني الكاتب الاسرائيلي ومراسل 
جريـدة «معاريـف» بـان يجـأر بـان العـرب والمسـلمين 
يقتلون بعضهم. وفي افريقيا تنتشر الكوليرا في واحدة 
مـن اكبـر واغنـى الـدول الافريقيـة جنـوب الصحراء- 
نيجيريـا. فيمـا اقـرت الامم المتحـدة بوجود اكثـر من 5 
ملايـين ضحيـة للحـرب الاهلية فـي جمهوريـة الكونغو 
الا ان قـوات احتـلال العـراق لا تقر باغتيال ما يشـارف 
مليوني عراقي واقتلاع فتشـريد اكثـر من 4 ملايين وقتل 
معظـم العلماء العراقيين او تم تسـفيرهم او خلق شـرط 
هجرتهـم وكان ثالـث شـروط الاجتياح لصدام تسـليم 

العلماء العراقيين.
وتغتال القوات الامريكية والاسرائيلية 60 على الاقل 
فـي العـراق و20 علـى الاقل فـي افغانسـتان و100 على 
الاقل في فلسـطين اي بمعدل 3 الاف على الاقل في الشهر 
بمعنى اغتيال مليون و95 الف مسلم ومسيحي في العام 
فان اكثر من 6 ملايين مدني يروحون خسـائر موازية كل 
5 سـنوات. وهـذه ارقـام افتراضية وليسـت بالضرورة 
ارقامـا حقيقيـة للموت الصامـت البطيء فـي المعتقلات 
والسـجون المفتوحة كغـزة وفي المخيمات المنتشـرة في 
انحاء العالم العربي وغير العربي. ولعل من صلاحيات 
الجنرال بيترايوس واحلاله مكان ماكريستال في قيادة 

قوات الناتو في افغانستان ان الاول برع في قتل المدنيين 
في العراق.

مغبة الثورة على فضاء حياة البيض:

 يجأر القس بات روبينسون الافانجلي المثلي الذي ما 
يبرح تنصيبه على ابرشية هامبشير الامريكية يثير جدلا 
واسـعا بين القارات بـان الهايتيين يسـتحقون ما يحيق 
بهـم جراء الزلـزال لانهم تحالفوا مع الشـيطان. ويقصد 
ان الويـل والثبـور وعظائـم الامور تحيق بـكل من يكفر 
بمواضعات الاسـتلاب الرأسـمالي فالرأسـمالية لا تغفر 
الخروج عن طاعتها. فقد كفر الهاييتيون باشـعال ثورة 
1791–1804علـى الفرنسـيين وكانت ثـورة عبيد هايتي 
أهم واخطر ثورة عبيـد في التاريخ الحديث وقد نجحت 
الثورة فكانت اول جمهورية سوداء في العالم ولم تلبث 
امريـكا ان اجتاحت هايتي دفاعا عـن المصالح الامريكية 
فـي 195-1934 بقـوات المارينـز. وتعود امريـكا فتحتل 
هايتي مجددا عقـب الزلزال الرهيب الـذي دمر الجزيرة 
فـي كانـون الثاني/يناير 2010 قـوات المارينز وتمنع عن 
الاهالي العون الغذائي الاتي من غيرها ولا تقدم هي لهم 
شيئا يذكر او ينسى بشهادة الاعلام الغربي نفسه. فلعل 
الولايـات المتحدة توقع بحق الهاييتيين جزاء الرب بأثر 

رجعي.
 ولا يزيـد القس روبينسـون سـوى ان يؤكـد كراهية 
الافانجليين للشـعوب. فالافانجليـون التطهريون منهم 
تحديـدا- بمعنى المبشـرين بالقيامية كونهم مسـيحيين 
يهـودا وحلفائهم اسـباط واقماط وقضـاة وتجار طائفة 
الشـعوب  كراهيـة  علـى  تعـين  ممـن  الشـتات  اعـراب 
يتطيـرون مـن الحـركات الشـعبية والثورات الشـعبية 
على مر التاريخ. و يدافع المحارقيون عن ابادة البشـرية 
غير البيضاء والمفقرة اضاحي لانقاذ البشـرية البيضاء 
وازلامهـا طبعا. وقـد دافع ايريك ر بيانـكا وهو واحد من 
كبـار العلمـاء الامريكان فـي اكاديمية العلوم بتكسـاس 
يوليـو 2010 عن حاجـة العالم للتخلص مـن او القضاء 
على كمـا يقضي علـى الحيوانات المصابـة بالامراض او 
على تلـك التي تصيب غيرها بالامـراض اي ابادة ٪90 
من البشـرية ـ بنشر مرض الايبولا الذي يحمل فيروسه 

الهواء. وقد قابل انصار الاجندة المحارقية- من اسـاتذة 
وعلماء الصفوة الامريكية مشروع بيانكا بحماس كبير. 

فقد كانت الصفوات دائما كارهة للشعوب.

كاترينا ومغبة الحلم الامريكي الدارويني:

فعلـت امريـكا المثـل مـع الافروامريكان فـي الولايات 
الجنوبيـة المتضـررة باعصـار كاترينـا ويفـوق حجمها 
حجم الجزر البريطانية. ويقولون أن السـلطة لم تكتف 
بتجاهل السـود وانما أرسـلت لهم قوات بيضاء لتقتلهم 
بغيـة الارض التي بـلا صاحب. ويقـول الكاتب والمؤلف 
الامريكي الاسود جون ام باري وكانت نيو اورليانز تملك 
أهم المصارف في امريكا في عشـرينات القرن العشـرين 
الا ان اثريـاء نيواورليانـز دمـروا السـدود التـي تحمي 
المدينـة فـي 1927 قبـل العاصفة لحماية اسـعار الاسـهم 
فـي نيويـورك وبوسـتون ولنـدن. وقد قضـى الاعصار 
علـى مدن مثل نيوبـورت بكاملها تمامـا وعلى 80٪ من 
نيواورليانـز فيما وقفـت احياء البيضـاء والاثرياء فلم 
يمسـها الاعصـار في شـيء. ويثـار السـؤال مـا اذا كان 

المفقرون والسود سيعودون الى مدنهم مرة اخرى.
ويقـول الافروامريـكان ان الفـرق بين الحيـاة والموت 
فـي الولايات الجنوبية هـو لون جلد الناجـين والغرقى. 
ذلـك ان معظـم المحـارق البشـرية كانـت قـد باتـت منـذ 
القـرن 15 تيسـيرا لما اطلـق الالمـان عليه ليبينـزروم اي 
الفضـاء الحياتـي. وينسـى معظمنا ان امريـكا هي المثال 
النموذجـي لتحقيـق مبـدأ الداروينيـة الاجتماعيـة وان 
الحلـم الامريكي ليس سـوى تزويـق بديـع ومخاتل معا 
للداروينيـة الاجتماعيـة ليس الا. فلا عليـك كيما «تصل» 
سـوى ان تنجح وتثـرى. وقياسـا تبقى امريـكا مجتمعا 
منقسـما عنصريا لا علاقة بين الامريكان البيض الاثرياء 
والسـود المفقريـن فيها. ذلـك ان ما يفعله الفـرد لا يحقق 
مبـدأ الصـراع مـن اجـل البقـاء وانما دليـل علـى البقاء 
للاصلح. فامريكا في التحليل النهائي ليست سوى فقاعة 
وهـم كبير. وقد طفح العداء لامريـكا في اوروبا فقد اثبت 
اعصـار كاترينا ان امريـكا اقوى واغنى دولـة في العالم 
التاريخ لا تزيد على دولة من العالم الثالث بل ان ما حدث 

في نيو اورليانز يخجل اي دولة من العالم الثالث. 

القتل البطيء بلا حروب
 والحركات الشعبية الاسيرة:

 يقول رأفـت حمدونة عبر البرغوتي بتاريخ 30 آب/
اغسـطس 2010 علـى رسـالة اليكترونيـة وقـد عثرت 
عليها في سـلة المخـل باصول التراسـل SPAM حيث 
قذف الرقيـب الاليكتروني بها الى «المزبلة» مثلما يفعل 
مع كل بريد تتردد فيه كلمة فلسـطين او اسلام او عرب 
يقـول حمدونة فـاذا كانت صـور المجندة علـى الفيس 
بـوك توضح حجم الاهانـات والتعذيـب والاعتداءات 
بشـكل وحشـي وتعسـفي على الحواجز ، فمـاذا نقول 
عـن القتـل البطيء في زنازين السـجون بـلا كاميرات 
ولا شـهادات، حيث الضرب المبـرح بلا رحمة، والحرق 
ووضـع  اللاأخلاقيـة،  والممارسـات  السـاخن،  بالمـاء 
الأسـرى فـي الثلاجات والشـبح والهـز والكيس النتن 
لأيـام والجلـوس على كـراس صغيرة مقيـدي الأرجل 
والأيـدي والتهديـد النفسـي بـكل وسـائله وغير ذلك 
مشاهد تقشعر لها الأبدان». ويتذكر حمدونة «عشرات 
المشـاهد التـي مررنا بهـا كأسـرى والتي لم تنشـر من 
اجهزة الشاباك في أقبية التحقيق والتي راح ضحيتها 
عشـرات الأسـرى الفلسـطينيين وتسـاءلت اذا كانـت 
(المجنـدة الاسـرائيلية) «إيـدن أبريجيـل» اسـتهترت 
بالقيـم الإنسـانية والأخلاقية في التعامل مع الأسـرى 
التحقيـق  ومسـالخ  الامـن  فأجهـزة  الفلسـطينيين، 
اسـتعانوا بوسـيلة المـوت البطـيء والتعذيـب علـى 
الأسـرى واسـتمتعوا بقتل العرب وذبحهـم على مدار 

الحركة الوطنية الأسيرة.
ويحفـل التاريخ غير المكتوب بقتـل جماعات بعينها 
بدون استخدام العنف بالضرب والحرق او بالرصاص 
وانمـا يكفي اقتلاع الناس مـن اوطانهم واغلاق ابواب 
الـرزق فـي وجوههـم وبتجويعهـم ومنعهـم مـن الماء 
بوصـف ان ذلك من انجع الوسـائل لابـادة جماعة في 
صمـت وبدون اثارة ضوضاء. وتقـول الكاتبة الهندية 
ارودهاتـي روي فـي محاضرة باسـطنبول فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2008 ان تلـك الوسـيلة وظفـت علـى مر 
الاف السـنين مـع جماعـات بعينهـا بغيـة ابادتهـا. ان 
تاريخ وسوسيولوجية الابادة الجماعية  ـ اي المحارق 
البشـرية- فثمـة محـارق اقتصاديـة كمـا تعلمـون- 
قديمـة. وبالفعـل فقد ابيـدت جماعات ومنهـا ما يطلق 

عليها الامم البائدة. 

٭ كاتبة سودانية تقيم في بريطانيا

أبقار احتلال وذئاب غدر وفرسان مقاومة 

■ نعـم غادرت قطعان كبيرة مـن اعداد الاوغاد الغـزاة ارض العراق 
علـى مضض بعد ان اصبحت حياتها جحيما وكلفة بقائها وخيمة وكانت 
المغـادرة صفقة لا يملك الرئيـس اوباما بديلا عنها على امل تحقيق نتائج 
انتخابية لحزبه تضمن له العودة لرئاسـة ثانيـة. لكن النصر لم يتحقق 
والحرب قائمة والمهمة لم تنته كما خاطب أوباما شـعبه؛ مسؤولية الغزو 
وقـرار الحرب بالحجج الواهية سـيدفع ثمنها بوش الابـن وبلير وحقبة 

ادارتيهما الفاسدة والخادعة في القريب العاجل. 
نصـب الرعاة مكانهـم رعاة محليين ووفروا لهم ممـا ابقوا من رعاتهم 
مشـرفين ومستشـارين وقـد كلف تنصيب هـؤلاء الرعـاة المحليين اموالا 
طائلـة وامتيـازات هائلـة تعينهم وتغريهـم على البقاء وتشـجعهم على 
التنافس من اجل إثراء اكبر وصراع منتظر أشـد وأوسع لقاء ان لا يخرج 

العراق من اطار هيمنتهم للتحكم بمعطياته وحسابات نتائجه.
لا تنكـر (بل تكـرر وتؤكد) تصريحات الساسـة والقـادة والاعلاميين 
الامريكيـين وتمتلـئ صفحـات وكالاتهـم ونشـرياتهم ومراكـز بحوثهـم 
بالتحليـل والتذكيـر بـان غزو العراق لـم يحقق للعراقين شـيئا يذكر بل 
اصبح العراق بعد مرور سـبع سـنوات من الغزو أسـوأ حـالا واعم دمارا 
وفسـادا وفقرا وجوعا مما كان عليه. وبررت اسباب هذا الانهيار بتخبط 
المحتلـين فـي الاداء والمتابعـة وجهلهم بشـؤون اوضاع العـراق وطبائع 
شـعبه قبل الشـروع بالغزو تارة وبسـبب الكلفـة الماديـة البالغة الثمن 
التي لا يمكن اسـتمرار توفيرها وفسـاد الساسـة العراقيـين تارة اخرى، 
في حين يعزو آخرون اسـباب انحسار المشروع الاحتلالي الى دور ايران 
ونفوذها المتفاقم ونشاط القاعدة الارهابي في العراق واختلف العباقرة 
فـي تحديد من منهما أشـد خطـورة واهمية فـي تحقيق هذا الفشـل وفقا 
للمتغيـرات التعبويـة! وباسـتثناء ادارة البيـت الابيض يـدرك القاصي 
والدانـي ان دور المقاومـة الوطنية المسـلحة الباسـلة والرفض الواسـع 
لمشـروع الاحتـلال والوقوف سياسـيا واعلاميا بالضد منه كان السـلاح 

الامضى والاشد فعلا في إفشال هذا المشروع.
ادارة اوبامـا التي تنصلت قبـل فوزها وخلال حملتهـا الانتخابية من 
مسـؤولية مشـروع الغزو وتسـبب هذا الموقف بلا شـك بتحقيـق فوزها 
والمجـيء بها نفـذت التزاماتها بانسـحاب كبير وتخفيـض نوعي بحجم 
القوات الغازية لكنها اقدمت على اسـتراتيجية تبديل وتموضع وتسليح 
لقواتهـا المتبقية بشـكل يضمن لهـا كما تعتقد دورا فاعـلا ودائما للحفاظ 
علـى مـا سـيكفل لهـا الهيمنـة وتنفيـذ اغراضهـا السياسـية والنفطيـة 
والاقتصاديـة الى امد غير قريب باقل كلفة مادية وخسـائر بشـرية تحت 
غطاء توافقـات مجحفة متلاحقة كانـت الاتفاقية الامنية التي شـرعنتها 

سلطة الاحتلال اهم ركائزها.
لكـن الإدارة الامريكيـة الحالية تـدرك جيدا ان انسـحابها النوعي قد 
تم تنفيـذه فـي ظـل اوضاع متأزمـة وصفت بانهـا وضعت العـراق ضمن 
مستقبل مجهول وخطير وفق حقائق ملموسة على الأرض يمكن تحديدها 

بعناوين محددة أهمها:
أولا: فشل ذريع للساسـة العراقيين واختراقات دستورية وصراعات 
متفاقمـة بين الاحـزاب الطائفية التي اوكلـت اليها ادارة العـراق والكتل 
المتصـدرة بنتائج انتخابات انتهت الى اسـتحالة تشـكيل حكومة قادرة 

على تحقيق تغيير او تحسن باوضاع الشعب المنحدرة وبنيته المنهارة.
ثانيا: تفاقم النفوذ الايراني وتحكمه في الوضع السياسي والعسكري 
القائم وهيمنته الشرعية والسلطوية على الاحزاب المستحكمة ووسائل 

قمعها من جيش وميليشيات ومرجعيات دينية طائفية. 
ثالثـا: رفـض شـعبي واسـتياء جماهيـري واسـع مـن مجمـل انهيار 
الخدمات الشـامل وسـلوك الساسـة الجدد ونتاجات العملية السياسية 
الخرقـاء وتأخر تشـكيل الحكومة وافتضـاح اطماع الساسـة وحرصهم 

على مصالحهم الشخصية. 
والاعتقـال  والعنـف  الارهـاب  وعمليـات  فعاليـات  تصاعـد  رابعـا: 
المواطنـين  تسـتهدف  التـي  اللامسـؤولة  والتفجيـرات  والمداهمـات 
والمؤسسـات الحكومية وقادة وزعامات سياسية متصارعة والصحوات 
والتـي تنفذها قوات التدخل السـريع او القاعدة او ميليشـيات الاحزاب 
القـادة  يفصـح  والتـي  واضحـة  سياسـية  اهـداف  لتحقيـق  المتنفـذة 
الامريكيون على مسـؤولية ايران من حيث التموين والتسـليح والنفوذ 
والميليشـيات الطائفية لتحقيق ضغوط سياسية تبقي هذا في منصبه او 
تأتـي بآخر بديل عنه فيما تسـتأثر في ظل غياب قوات عسـكرية عراقية 
مهنيـة تنظيمـات القاعـدة اعداؤهـا وايران الملالـي خصومهـا وحكومة 

المالكي منتهية المفعول تعارضها. 
والعالم يتسـاءل عـن طبيعة التحسـن الأمني الذي يتكلـم عنه رعاة 

البقر وهم يصفون مصير العراق بالأضلم والأسوأ والمجهول والخطير.
يتزامن انسـحاب القوات النوعي بتسـريع متقصد مع ثنائية ما يبدو 
وكأنـه تناقض بـين موقف الولايـات المتحدة من قضية السـلاح النووي 
الايراني وتصاعد في طبيعة العقوبات المفروضة والمتصاعدة على ايران 
باجماع دولي وبين عملية انسحاب القوات الامريكية النوعي من العراق 

دون ادنى اهتمام باحتواء هذا النفوذ او محاولة الحد منه ومجابهته. 
 الإدارة الأمريكيـة تـدرك جيـدا أن أي عمليـة حسـم عسـكري تنجزه 
قوات الاحتـلال لتطويق الدور التخريبي والتدميـري الذي تثيره إيران 
والاحـزاب الطائفيـة في العـراق في ظرفهـا الحرج الذي تمر فيه سـوف 
لن يسـهم في أن تصبح امريكا اكثر أمنـا وحصانة داخليا مما كانت عليه 
قبـل عدوانها علـى العراق وان الحل الامثل لتكون امريـكا اكثر امنا واقل 

اسـتهدافا من قوى الاسـلام السياسـي المتطـرف هو الإبقـاء على طبيعة 
الصراع الطائفي وإشـغال هذه الاحزاب والقوى الطائفية في المنطقة في 
صـراع دائم يضعـف الأطراف المتصارعة ويشـغل قوى التطـرف الديني 
السياسـي عـن تصدير عنفهـا وارهابها الـى داخل امريكا لتفـادي تكرار 

احداث 11 ايلول/سبتمبر التي لازالت تفاصيل تنفيذها مثاراً للجدل. 
خامسـاً: المقاومـة العراقية الوطنيـة والقوى المناهضة تستبشـر بان 
تنسـحب هـذه القوات باسـرع وقت ممكـن وتعـد انسـحابها الكامل هو 
تحقيـق لأملها المنشـود وهدفها المقصـود لكنها ترى ان انسـحابا خادعا 
كالـذي جـرى بغطـاء تكتيكي مـع السـلطة المنصبة هـو محاولـة خبيثة 
لطمس دورها الفاعل وبدعة تغنيها عن الاعتراف بهذا الدور والانسحاب 
من خلال مفاوضات الاستسلام وتحسب المقاومة الوطنية أن الانسحاب 
المعلن يشـكل مسـرحية تهدف الى عدم الاعتراف بالهزيمـة مع ان اوباما 
وقادته ما كانوا قادرين على تمرير مسرحية الاحتفاء بالقوات المنسحبة 
بمراسم نصر امام شعب ذاق مرارة الحرب وأدرك عدم جدواها من خلال 
الخسائر البشرية والمادية التي ألحقتها المقاومة العراقية الباسلة بقواته 

ووضعه الاقتصادي المتأزم.  
 لقـد أحدث الانسـحاب النوعي المعلن مسـتجدات ومتغيـرات ترتبت 
عليهـا اسـتحقاقات جديدة في السـاحة الميدانية والسياسـية ينبغي ان 

تدرج اهمها:
اولاً: أن الانسـحاب المزعـوم انسـحاب لا يحقـق التحرير والسـيادة 
وهو ما حاول اوباما إشاعته في خطابه لأن التحرير والاستقلال بالقرار 
رهينان بانسـحاب آخر جندي امريكي من العراق وليس من خلال اقامة 
قواعـد وثكنـات محصنة بمسـميات ومبررات واهية تحت غطاء سـفارة 
وقنصليـات حقيقتهـا ثكنـات مسـلحة ومطـارات ومدرجـات و قواعـد 

حصينة. 
ثانيـاً :ان الانسـحاب المعلـن كان يجـب ان يتـم وفـق صيغـة تحـدد 
مسـؤوليات الاحتـلال عن ما خلفـه من دمـار وتخريب بشـري وبنيوي 
والزام دولـة الاحتلال بالتعويض والاعمار وعلى قمة هذه المسـؤوليات 
تبرز مسـؤولية دولـة الاحتلال عن الدمـار الذي الحقه النفـوذ الايراني 
في العراق والذي تفاقم واستشـرى بتشجيع واستغفال امريكي متعمد. 
(يصف السـيد طارق عزيز وزير الخارجية الاسـبق والسياسـي العريق 
توقيت الانسحاب الامريكي في الظرف العراقي الراهن ومن معتقله بانه 

تسليم العراق للذئاب). 
ثالثاً: تخطط الولايات المتحدة الى نهج يبقي على مشروعها الاحتلالي 
التقسـيمي للمنطقـة علـى اسـس طائفيـة قائـم مـع وقـف التنفيذ لحين 
تصبح ظروفها الاقتصادية والعسـكرية مؤاتيـة لضمانات افضل لنجاح 
مشـروعها ولذلك تحرص الادارة الامريكية على اذكاء مشـروع الطائفية 
قويـا وفاعـلا في العراق وتـوكل هذا الـدور بالنيابة عنها الـى ايران ولا 
ترى حتى في افتراضية تغيير النظام في إيران وسقوطه إمكانية اختفاء 
الأطمـاع الايرانيـة في العراق او المنطقة لاي نظـام حاكم فيها ومن المؤكد 
ان الولايـات المتحدة ستسـعى مسـتقبلاً لتقسـيم إيران بنفس السـلاح 

الطائفي الذي تستخدمه لتقسيم العراق اليوم أو غدا.  
رابعا: يضع الانسحاب المزعوم المقاومة الوطنية المسلحة والسياسية 
في موضع المجابهة المباشرة مع وكلاء الاحتلال وسلطته ومخلفات عمليته 
السياسـية الخرقـاء وأبقاره السـائبة والتـي بحكم فرضية الانسـحاب 
اصبحت تشكل هدفا استراتيجيا واسبقية نضالية في خططها وتعبئتها 
اللاحقة والتي سيشـكل استهدافها وسيلة ناجعة سيجد فرسان المقاومة 
البواسـل انفسـهم وجها لوجه لتصفية هؤلاء العملاء ومن سيحاول ان 
يحميهم من الرعاة القابعين في القواعد. لم تعد مبررات الاسـتمرار بهذه 
العملية السياسـية ومؤسساتها بعد سبع سـنوات من الدمار والاحتواء 
والصـراع قائمة ومن المؤكد ان انبثاق جبهة سياسـية موحدة ومرجعية 
وطنيـة فاعلـة تجمـع المناهضـين والمقاومـين علـى ثوابت تحريـر وطني 
جامعـة اصبح ضـرورة وطنية ملزمة بعد ان اتضحت كل معالم مشـروع 

الغزو وابعاده جلية وواضحة. 
 العراقيـون بالرغم من معاناتهم القاسـية التي خلفتها فترة حكومات 
الاحتلال السابقة والتي تفاقمت بشكل واضح بعد الانتخابات الصورية 
الاخيرة والتيهان الذي خلفته بفشـل اركانها في تشـكيل حكومة جديدة 
لاحقـة لم يعـد يعنيهم انبثـاق حكومة ضعيفـة مسـلوبة الارادة والقرار 
لا تحقـق طموحاتهـم بالتغييـر والتحريـر والتنميـة. كمـا ان التشـبث 
بالديمقراطيـة المسـتوردة فرضيـة غير فاعلـة واكذوبـة. ولأجل تحقيق 
نظـام حكـم حضـاري ديمقراطـي مدنـي فـي العـراق ينبغـي ان يتحقق 
التحريـر الكامـل اولا ومـن ثم انجـاز متطلبـات التنميـة الشـاملة لبنى 
الحياة الكريمة الآمنة بكل مناحيها والتي لا يمكن تجاوزها بأي شـكل من 

الأشكال لتحقيق النظام الديمقراطي والتأسيس له.
العراقيون اليوم بحاجة ماسـة وسريعة لحكومة قوية مهنية مستقلة 
القرار تحقق التغيير والأمن والتنمية من خلال أي وسيلة توافقية ممكنة 

يتبناها المشروع الوطني الجامع.
رابعا: وسواء اعترفت دولة الاحتلال وادارتها بدور المقاومة الوطنية 
فـي تحقيـق مرحلـة التحرير اللاحـق وفي إجبـار المحتلين علـى تطويق 
مشروعهم وانسـحابهم المعلن فان العالم كله حكومات واعلاما وشعوبا 
بات علـى قناعة كاملة ان المقاومة العراقيـة الوطنية ادت دورها واثبتت 
جدارتهـا وانهـا السـبيل الانجـع والامضى فـي تحقيق هزيمـة الاحتلال 
وانجـاز التحرير الشـامل حالها كحال كل الشـعوب والامم التي خاضت 
تجـارب التحريـر وانجزتـه والتـي أثبتت بشـكل قاطع ان فرضيـة بقاء 

المحتلين مهما استمكنوا واستحكموا هي نمط من انماط الخيال والمحال. 

٭كاتب عراقي 

د. عمر الكبيسي ٭

ابادة الاعداد الزائدة عن الحاجة توسيعا لفضاء الاجناس الراقية خديجة صفوت ٭

أسطورة القاعدة في الجنوب اليمني

■ هناك خياران وحيدان للحيلولة دون استهداف الجنود في 
الجنوب اليمني، الأول أن تُخلى محافظات (لحج ـ أبين ـ شـبوة 
ـ الضالع) من كل ساكنيها، والثاني أن تُخلى هذه المحافظات من 
الجنـود، والخياران غيـر واردين، لمـا لهما مـن دلالات مصيرية 
بالنسـبة للنظام اليمني، لكن اسـتمرار نزيف الجنود له دلالات 

مصيرية أيضا.
منذ بدايـة رمضان وحتى يومنا هذا، قُتـل ما يزيد عن ثمانين 
جنديـا فـي تلـك المحافظـات، وتم اغتيـال أكثـر مـن قائـد أمني، 
وغالبـا ما يتهـم النظام تنظيم القاعدة بالوقـوف وراء مثل هذه 
العمليـات، وأحيانا يتهم الحراك القاعدي، أي أن التهمة للحراك 

تمر من بوابة القاعدة أيضا..
قد يرى النظـام أن من مصلحته الحفاظ على سـلمية الحراك 
ولـو نظريـا، لكـن مـا يجـري علـى الأرض قـد يقضـي علـى كل 
المصالـح، وقـد يكون حشـر القاعدة فـي الأحـداث لغرض جلب 

الدعم الخارجي، لكن ما نخسره في الداخل سيكون أكبر.
المهـم في الأمر أن هناك أكثر من علامة اسـتفهام حول حضور 
القاعدة في تلك الأحـداث، كون تلك العمليات تتناقض كثيرا مع 
تاريخ وأدبيات هذه الجماعة، فلم يعرف عنها استهداف الجنود 

ابتداء، في شمال الوطن أو في جنوبه..
ولا  بمشـروع  لهـا  علاقـة  لا  دلالـة  الجنـود  لاسـتهداف  إن 
بسلوكيات القاعدة على الإطلاق، حتى وإن صدرت بيانات عنها 
تتبنـى بعـض تلك العمليـات، والذيـن يتحدثون عـن تغيير في 
إسـتراتيجية القاعدة العسـكرية، لا يدركون أن إسـتراتيجيتها 

تنطلق من مبادئ لا تتغير..

مشروع التحرير الجزئي

شـبوة، أبين، لحج والضالع.. شـريط المحافظات هذا، يفصل 
الجنوب عن الشمال تماما، من محافظة مأرب شرقا إلى محافظة 
تعز جنوبا، وهو الشريط الذي دارت وتدور فيه تلك المعارك بين 

قوات الأمن ومسلحين مجهولين، والسيطرة عليه أو إسقاطه في 
حالة من الفوضى سيعني السيطرة على ما تبقى من الجنوب..

تسـربت أخبـار كثيـرة عـن مشـروع «التحريـر الجزئي» أي 
السيطرة على بعض المناطق في الجنوب، لاسيما في المحافظات 
التـي أشـرت إليهـا، ليجـد الحـراك أرضـا خاصـة يقـف عليها، 
وبالعـودة إلـى ما يجـري علـى أرض الواقـع، سـنجد أن هناك 

ترجمة حرفية لذلك المشروع..
من هنـا يأتـي الحديث عـن اسـتهداف الجنود بشـكله الذي 
يـحدث مؤخـرا في بعض المحافظات الجـنوبية، فمشـروع كهذا 
يحتـاج إلـى ذاك النوع من الـعمل، لأن السـلطة ليسـت أكثر من 
جنـود ومرافق أمنية، وهي الجهات التي يتم اسـتهدافها تماما.. 
يضـاف إلـى ما تقدم، التطابـق الكلي بين ما يجـري على الأرض 
وبين مضامين مفردات ومصطلحات قوى الحراك الجنوبي. إنهم 
يتحدثـون عن قـوات احتلال، وعن ضـرورة تحرير تلك الأرض 
مـن تلك القوات، لكن لأن مطلب الانفصال لم يحظ بأية شـرعية 
دولية، عكس ما حدث في السـودان على سبيل المثال، فلن يكون 
لعنـف قـوى الحراك أيـة شـرعية أيضا، حيـث يسـتمد النضال 
شـرعيته من شرعية القضية.. لهذا كان لا بد من حضور القاعدة 

كشماعة، حتى يحافظ الحراك، ظاهرا، على سلميته..
لا شـك بأن تصريحات دائمة كهذه ستزعج الحراك: «أمريكا، 
بريطانيـا، اليابان، الصين، بوركينافاسـو.. الخ.. تعلن تأييدها 
الحـراك  مشـروع  لأن  واسـتقراره»..  وأمنـه  اليمـن  لوحـدة 
الجنوبـي، انفصـال، والأمـر الواقـع الآن هـو الوحـدة.. يـدرك 
الحـراك تمامـا أن الخـارج يتعامـل مع ما هـو أمر واقـع حتى لو 
كان فاقـدا للشـرعية، ولهـذا يريد أن يفرض نفسـه كأمـر واقع، 
ولن يتأتى له ذلك وهو مجرد شـعارات وملصقات وتصريحـات 
تلفزيونية.. شـرعية العمل تأتي من الداخل أولا، أو من ممارسة 
العمل نفسـه والنجاح فيه، لا من الخـارج.. هكذا يفكر الحراك.. 
وفرض سـيطرته على تلك المحافظات أو إفقـاد الحكومة اليمنية 
السـيطرة عليها، سـيجعل منه رقمـا صعبا.. وكما أسـلفنا، فإن 
الحراك أكثر من يدرك شحة الخيارات لدى الحكومة اليمنية، فلا 
هي مسـتعدة لإخلاء المدن من السكان، ولا لإخلائها من الجنود، 
لكنـه علـى اسـتعداد لخلـق خيـارات جديـدة.. على اسـتعداد 
لمواصلة التصفية، فمن شأنها أن تخرج الجنود من تلك المناطق، 

وتحول دون قدوم آخرين.

الحراك القاعدي

إذا كانت لدى الحـراك رغبة في تحرير الأرض كما يقول، فلن 
يسلم هذه الأرض على طبق من ذهب لتنظيم القاعدة، خصوصا 
أن وجود التنظيم، بحسب الاتهامات الرسمية وغيرها، ينحصر 

في المناطق التي يحضر فيها الحراك أكثر..
ووجـود القاعدة فـي أية بقعة علـى هـذه الأرض، يعني أنها 
أصبحـت مباحـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ولحلفائهـا فـي 
الحرب على الإرهاب ينزلون فيها ما يشـاءون من خراب ودمار، 
وهي النتائـج التي لا يريدها الحراك.. ويبدو بأن لدى السـلطة 
حسـاباتها الخاصة وهي تتحـدث عن «الحـراك القاعدي» إذن، 
فإضافـة إلـى رغبتها في جلـب الدعـم الخارجي باسـم مكافحة 
الإرهـاب، يمكنها أيضـا أن تضرب قـوى الحراك باسـم مكافحة 
الإرهاب، لكنها حسابات خاطئة جدا، لأنها تلعب حيث لا يمكنها 
السـيطرة علـى الوضـع، وورقة الإرهـاب لا يمكـن أن تنجح في 
ظـروف وأماكـن كتلـك، أي أنهـا تحقـق للحـراك الأهـداف التي 

يريدها..
وعلـى افتـراض أن للقاعـدة حضورهـا الباهـت هنـاك، فمن 
البديهـي جدا أن يسـتغل الحـراك هـذا الحضور ليفعـل ما يريد 
بمأمـن عن أية تهمة أو مسـاءلة.. وهو ما يحـدث تماما.. على أن 
وجـود تنظيـم القاعدة فـي محافظة أبـين لا يعني أنـه وراء تلك 
العمليات.. قبل سـنة من الآن، أطلق عناصـر من تنظيم القاعدة 
سـراح سـبعة جنـود وقعوا في الأسـر، بعـد مواجهـات عنيـفة 
دارت بين الطرفيـن في منـطقة آل شبوان بمحافظة مـأرب، ولم 
يقوموا بتصفيتهم جـسديا، ولا باستخدامهم ورقة للضغط على 
الحكومة، رغم اشـتراكهم في القتـال ضدهم.. وفي إصدار صدى 
الملاحـم التالـي لهذه الواقعة، علـق تنظيم القاعـدة على إطلاق 
سـراح الأسـرى من الجنود: «إن معركتنا ليسـت مع العسـكر.. 
وتاريـخ المجاهديـن يشـهد أنهـم لـم يتعرضـوا إلا لمـن وقف في 

طريقهم».

٭ كاتب يمني

عبد الرزاق الجمل ٭

من أجل تسوية ملف المعتقلين السياسيين

■ الحكــم الصــادر عــن محكمة الاســتئناف الجنائية بســلا 
ليلــة الجمعة 16 تموز/يوليو 2010 عــن المعتقلين في قضية بليرج 
كان تتويجا لمحاكمة ماراثونية اختــل فيها ميزان العدالة، وظهر 
للجميع بأن القضاء لا زال مسخرا بيد بعض مراكز النفوذ ليقوم 
في واضحة النهار بإضفاء الشــرعية على الجرائم والانتهاكات 

الخطيرة التي ترتكب في جنح الليل.
لقــد أحاطت بهذا الملــف مجموعة مــن التجــاوزات القانونية 
الخطيــرة، فمنــذ البداية أصــدر الوزيــر الأول مرســوما يقضي 
بحل حزب البديل الحضاري بناء على تفســير تعســفي لقانون 
الأحزاب، وذلــك قبل صدور حكم القضاء وقبــل إدانة المتهمين، 
بــل إن قرار الوزيــر الأول تضمن حكما «قضائيا ســريعا» حينما 
استند على ما أسماه «ثبوت العلاقة بين الشبكة وتأسيس حزب 
البديل الحضاري»! وهي سابقة في تاريخ المغرب لم تحدث حتى 
فــي الوقت الذي كان فيه مســؤولون من حــزب الاتحاد الوطني 
للقوات الشــعبية يتابعون بتهمة التآمر على الملك، وصدرت فيهم 
أحكام بالإدانة وصلت إلى الإعدام في ظروف سياسية صعبة… 

ومع ذلك لم يتم إغلاق الحزب..
إن المشكلة تكمن بالضبط في عدم احترام القانون فيما يتعلق 
بحل الحزب، لأن الأسباب الموجبة للحل حسب مقتضيات المادة 
57 مــن قانون الأحزاب لا تتوفر فــي البديل الحضاري ولم يثبت 
إلــى اليوم أن هــذا الحزب حرض علــى قيام مظاهرات مســلحة 
في الشــارع أو اكتسى من حيث الشــكل صبغة مجموعات قتال 
أو فــرق مســلحة خصوصية أو أنــه كان يهدف إلى الاســتيلاء 
على الحكــم بالقوة أو كان يهدف إلى المس بالدين الإســلامي أو 
بالنظــام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكــة، ولذلك فإن اعتقال 
المعتصم والركالة وحل حزب البديل الحضاري هو قرار سياسي 

أمني ولا يمت بصلة إلى القانون..
وتوالــت التجــاوزات برفــض قاضــي التحقيق تمكــين دفاع 
المعتقلين من صورة من محاضر الملف ووثائقه، بينما تولت بعض 
الصحف المقربة من الأجهزة نشر مقاطع منها بطريقة «مخدومة» 

تتعارض مع ميثاق مهنة الصحافة وتمس بقرينة البراءة..
كمــا تم توظيــف الإعلام العمومــي للنيل من ســمعة المعتقلين 
السياسيين الستة، في الوقت الذي اكتفت الهيئة العليا للاتصال 

السمعي البصري بتوجيه إنذار إلى القناة الأولى.
هذه الانتهاكات وغيرها لم تكن إلا استكمالا للخروج الإعلامي 
الشــهير لوزيــر الداخلية الســابق شــكيب بن موســى وإطلاقه 

لتصريحاته النارية التي تدين المعتقلين قبل محاكمتهم.

وفــي الوقــت الــذي كان فيه الملف بيــد الضابطــة القضائية، 
قــام نفس الوزير بعقــد ندوة صحافية للترويــج لمعطيات البحث 
التمهيــدي التي ينبغــي أن تحاط بالســرية، والتــي لاحق له في 
الاطــلاع عليهــا لأن مجريــات البحــث التمهيدي تخضع لســلطة 
النيابة العامة، ولكنه بهذا الســلوك يعبر عن المكانة التي احتلتها 

الأجهزة في هذه القضية..
وفي مرحلة الاستئناف تابع المراقبون أطوار محاكمة مختلفة 
عن المرحلة الابتدائية من حيث الشكل لكنها لم تخرج في الجوهر 
عــن قواعد المحاكمــة الموجهة مــن الخارج، وذلــك بعدما رفضت 
المحكمة طلبات الدفاع بإجراء بحث تكميلي بل إن الحالة الوحيدة 
التي تم فيها الاستماع إلى بعض الشهود جاءت إفاداتهم لصالح 
نفــي تهمة محاولة اغتيال المواطن المغربي الســيد بابي أزنكوط، 
ومع ذلك فإن أقوال الشهود لم تغير من الواقع شيئا ولم تستطع 

المحكمة تبرئة ساحة المتهمين!!
لقد صــرح أحد المســؤولين الكبار فــي الدولــة المغربية خلال 
أطــوار المحاكمــة بأن هؤلاء السياســيين «يســتغلون أنشــطتهم 

السياسية كغطاء لأنشطة إرهابية»!!
وهــذا التصريح - فضــلا عن تأثيــره على القضــاء- فإنه لا 

يستند على أي دليل مقنع...
بحيــث لم يســتطع القضاء طيلة جلســات المحاكمــة أن يثبت 
بــأن المصطفــى المعتصم الأمين العــام لحزب البديــل الحضاري 
المنحــل، ونائبــه محمد الأمــين الركالة الناطق الرســمي باســم 
الحزب، ومحمــد المرواني الأمين العام لحزب الأمة الغير معترف 
به أصــلا، وماء العينــين العبادلة عضو المجلــس الوطني لحزب 
العدالــة والتنمية، ومحمد نجيبي عضــو المجلس الوطني للحزب 
الاشــتراكي الموحد، وعبد الحفيظ السريتي مراســل قناة المنار، 
كانوا يســتغلون أنشــطتهم السياسية كغطاء لأنشــطة إرهابية، 
بــل إن منهم مــن لا يمارس السياســة أصــلا كحالــة الصحافي 
عبد الحفيظ الســريتي الذي ليس له أي انتماء سياســي..ولذلك 
فإن الأحــكام الصادرة فــي حقهم اعتبرت من طــرف الجمعيات 
الحقوقية والهيئات السياسية وممثلي الدفاع وعدد من منظمات 
المجتمــع المدنــي أحكامــا سياســية تفتقر إلــى الأدلــة القانونية 

المقنعة.
خــلال هذه المحاكمــة الطويلة انســحب الدفاع خــلال مرحلة 
الاســتئناف احتجاجــا على انعــدام شــروط المحاكمــة العادلة 
وأصدر بلاغا قويا يعدد فيه سلســلة الخروقات التي واكبت هذا 
الملف منــذ البداية، معلنا بأن موقفه نابع من رفض الإســاءة إلى 
قيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي، قبل أن يقرر التراجع 
بعد الوعود الذي قطعها وزير العدل بضمان محاكمة عادلة، لكن 

يبدو بأن هذا الملف يتجاوز السيد وزير العدل..
خلال هــذه المحاكمة واجه خمســة معتقلين سياســيين خطر 

المــوت بعدما وصــل إضرابهم عن الطعــام إلى ثلاثة أســابيع...
هذا الإضراب الذي تجاوبت معه العديد من الأوســاط الحقوقية 
والسياســية من خلال أنشــطة تضامنية ناجحــة بمعية عائلات 

المعتقلين..
خلال هذه المحاكمة عشــرات المقالات والتحليلات التي أكدت 
بأن هذه القضية هي قضية سياســية ابتدأت سياسيا وعليها أن 

تنتهي سياسيا..
العديد من التقارير الحقوقيــة الوطنية والدولية أكدت الطابع 
السياســي لهــذه القضيــة وســجلت غيــاب شــروط المحاكمــة 

العادلة..
مواقــف العديد مــن الأحزاب السياســية الوطنيــة عبرت في 

العديد من المحطات عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين..
الصحافــة الوطنية المكتوبة وبعض القنوات الفضائية واكبت 
مختلــف مراحل هذه المحاكمة وســجلت التناقضــات الصارخة 

التي يحفل بها هذا الملف..
شــهادات العديــد مــن السياســيين والمثقفــين وذوي الــرأي 
والفكــر في حــق المعتقلين السياســيين تؤكد بأنهــم يعبرون عن 
اتجــاه إســلامي ديموقراطي معتدل يؤمن بالمشــاركة الســلمية 
والتدافــع المدنــي وترفض تقبــل الرواية الرســمية بتورطهم في 

ملف إرهابي..
إن الأفعال المنســوبة إلى المعتقلين السياســيين الســتة ترجع 
إلى ما قبل ســنة 1994، وحتــى إذا افترضنا جــدلا صحة بعض 
الوقائع التي لم تمثل أي خطورة على النظام العام، فمن المؤكد أن 
العديد من التنظيمات اليسارية والإسلامية في تلك المرحلة قامت 
بمراجعــات عميقة أثمــرت قناعــات فكرية وسياســية واضحة 
تؤمــن بالديمقراطية والتعددية والتداول الســلمي على الســلطة 

والعمل في إطار المؤسسات، ونبذ العنف.
وهــؤلاء المعتقلــون السياســيون معروفــون فــي الأوســاط 
الداخــل والخــارج  السياســية والإعلاميــة والجمعويــة وفــي 
بقناعاتهــم الفكرية الســلمية والمدنيــة وبأفكارهــم الديمقراطية 
وبنزعاتهم الميالة إلى التوفيق والحوار بين اليسار والإسلاميين، 
فهم معروفون بشــكل دقيق من قبل الطبقة السياسية والفكرية 

في المغرب.
كل هذه المعطيات تؤكد الحاجة الملحة لضرورة إيجاد تســوية 

سياسية لهذا الملف ...
إن مســار هــذه القضيــة أخذ منــذ البدايــة صبغة سياســية 
والمطلــوب اليــوم هــو وضع حــد لهذه المأســاة بقرار سياســي، 
نتصوره في شكل عفو ملكي يعيد الاعتبار للمعتقلين ويحفظ لهم 

كرامتهم ويصحح خطأ تاريخيا ارتكب منذ حوالي 3 سنوات...

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حقيقة التفاؤل والتشاؤم في شرم الشيخ

سياسات اللجوء السياسي لا تحددها رغبات مجلس التعاون

الازمة الامنية الجزائرية.. حلول حمار الطاحونة!

■ إذا لم يكن للمسلسل التلفزيوني 
الفلسـطيني الـذي يحمـل هذا الاسـم 
مـن أثـر سـوى إثـارة سـخط كل مـن 
حركتـي «فتـح» و»حمـاس» معـا فقـد 
الحركتـان  هاتـان  بامتيـاز.  نجـح 
اللتان لم تبدعا في السـنوات الماضية 
الفارغـة  المناكفـات  فـي  إبداعهمـا 
ومحاربـة طواحـين الهـواء، آن لهمـا 
أن يتواضعـا قليلا وتجلـس قياداتهما 
أمـام التلفزيـون لمتابعـة حلقـات هذا 
المسلسـل الـذي بثتـه قنـاة فلسـطين 
الفضائيـة ليـروا أنفسـهم فـي المـرآة 
السـاخرة  اللقطـات  مسـاحيق.  دون 
من القيادة الفلسـطينية وممارسـاتها 
وكذلك من حركة «حماس» ثأرت لمئات 
الذيـن  والعـرب  الفلسـطينيين  آلاف 
اليوميـة  المماحـكات  مرارتهـم  فقعـت 
لهذين الفصيلين اللذين لم يجمعا على 
شـيء مؤخـرا إلا إدانـة هذا المسلسـل 

الجريء خفيف الظل. 
موقـع  علـى  تدخـل  أن  يكفـي 
أن  لتـرى  الالكترونـي  «يوتيـوب» 
الإقبـال على مشـاهدة هذا المسلسـل، 
المتمثـل فـي لوحـات لا تتجـاوز الربع 
سـاعة، فـي ازدياد واضح بـل بات من 
ضمن العـروض التي يقترحهـا الموقع 
علـى رواده عنـد فتحه. ومـا كان لهذا 
المسلسـل الضاحـك أن تكـون لـه هذه 
نقـد  علـى  اقتصـر  أنـه  لـو  الشـعبية 
«حماس» لأن ذلك سيحسـب مباشـرة 
ضمـن تصفيـات الحسـاب الرخيصة، 
لكنـه امتـد لنقـد الفسـاد في السـلطة 
والمفاوضـات  الحكومـة  وسياسـات 
العبثية مع ذكر الأسـماء دون مواربة. 
هنـا بالضبط تكمـن مصداقية أي عمل 
إبداعي هزلي فنقد المعارضة ورموزها 
أمر سـهل ومتـاح بـل ومحبذ مـن قبل 
الذين يريدون فقـط التقرب لأصحاب 

القرار والترويج لهم. 
 نفتقد فـي البلاد العربية هذا النوع 
من الأعمال النقدية الساخرة واللاذعة 
التي يفتـرض أنها لا تقتصر على إبراز 
وسـلوكياته  المجتمـع  عيـوب  بعـض 
ممارسـات  أيضـا  وإنمـا  الخاطئـة 
السـلطة لأن الرئيس والوزراء ليسوا 
آلهـة ولا أنبيـاء ولا معصومـين. وإذا 
كان البعـض يركـز فـي نقده لمثـل هذا 
النوع مـن الأعمال على طابع المبالغات 
التي يصحبها فإن ذلـك ليس إلا جزءا 
أساسـيا من الإبداع نفسـه فهي ليست 
عملا دراميا واقعيا بل هي اعمال هزلية 
لاذعة، تماما كما هو الكاريكاتور فأنت 
لا تسـتطيع لـوم الرسـام في أنـه بالغ 
فـي تصويـر أنـف طويـل لشـخص ما 
فهذا جوهـر العمـل طالما أنه لـم يختر 
المبالغـة  مثـلا.  الشمسـي  التصويـر 
والتضخيـم عنصـر محـوري فـي فـن 
الإضحـاك والاسـتهزاء فقـد ظـل مثلا 
الرئيس الفرنسـي جاك شيراك طوال 
سـنوات رئاسـته وقبلها في المعارضة 
شـخصية التندر الرئيسية المحببة في 
إحـدى القنـوات الفرنسـية التي تقدم 
نشـرات أخبـار بالدمـى المتحركة ولم 
يتركوا شـيئا مـن عيوبه إلا وسـلطوا 

عليه مجهرا عملاقا. 
توجد في لبنان تجـارب تلفزيونية 
فكاهية سياسـية نقدية جيدة ولكنها، 
كأي شيء آخر في لبنان، يرى صاحبها 
القذى في عين أخيه (ذرة متطايرة من 
الخشـب) ولا يـرى الجـذع فـي عينه، 
كما يقـول الحديث النبـوي الذي صار 
مثلا، وفيـه ينتقد من يجهد نفسـه في 
تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع 
خفائه ويعمى عن عيب في نفسه وهو 
جلـي واضح. ولهـذا كان لكل تلفزيون 
تقريبا برنامجه الطريف الذي لا يمس 
إلا الآخريـن. ومـع خفة دم مـا يعرض 
فـي لبنـان مـن نقـد لسياسـيين كبـار 
من الحكومـة والمعارضـة إلا أن تناول 
زعيـم حـزب الله فـي برنامـج «بس..

مات وطن» على قناة «أل بي سـي» في 
حزيران/يونيـو 2006 مثلا أثار موجة 
غضب لا حدود لها في بعض الأوساط 
لا سـيما، أن لا أحد يتطرق إلى مقامات 
دينيـة أخـرى كالبطريـرك الماروني أو 
المفتي وجميعهـم يختلط لديهم إجمالا 
الدينـي بالسياسـي كنصر اللـه. وفي 
تونـس ظهـر مؤخـرا فـي التلفزيـون 
للدمـى  سـاخر  برنامـج  الرسـمي 
المتحركـة متقـن فنيا لكنه مـدرك تماما 
لحدوده فلا يقترب منها على الإطلاق. 
أما الظرف وروح النكتة عند المصريين 
فلم يجـدا طريقهما إلى حد الآن في أي 
عمل تلفزيوني سياسـي مسـل يتناول 
بصريح العبارة وبالاسـم السياسيين 
مـن رسـميين ومعارضين إذ ظـل الأمر 
كله حبيس مقالات في بعض الصحف 

المستقلة والمعارضة. 
أن  علينـا  يسـتكثرون  لمـاذا  تـرى   
نضحـك مـن هـؤلاء الذيـن يضحكون 

علينا؟

«وطن ع وتر»
رأي القدس

■ ربمـا لم يفاجـأ الكثيرون بالبيـان الذي اصـدره وزراء 
خارجيـة مجلـس التعـاون الـذي اصـدروه بعـد اجتماعهـم 
الاسـبوع الماضـي فـي جـدة والـذي عبـروا فيـه عـن دعمهم 
لحكومـة البحريـن فـي مواجهتهـا للمعارضـة. ولكن مـا كان 
مفاجئـا فـي البيـان اصـرار تلـك الـدول علـى طلـب لا يمكـن  
تحقيقـه بأي شـكل فـي عالم اليـوم. فالـوزراء يعرفـون قبل 
غيرهـم ان مطالبتهـم بريطانيـا بعدم منح اللجوء السياسـي 
للمعارضـين البحرانيـين، يوفـر واحـدا مـن اقـوى الاسـس 
القانونية والانسـانية لمنح اللجوء، وليس العكس، خصوصا 
اذا كان طالبـو اللجـوء مطلوبـين لـدى حكومـة بلدهـم التي 
تهـدد باعدامهـم، كمـا هو الحـال في هـذه الحالـة. فمهما فعل 
مجلـس التعاون الخليجـي فلن يسـتطيع ان يضغط على اية 
دولة تلتزم بالحد الادنى مـن القوانين والمواثيق الدولية، لان 
منح اللجوء حق سـيادي للـدول، ومسـؤولية يفرضها عليها 
التزامهـا بالاعلان العالمي لحقوق الانسـان. وتنـص المادة 14 
علـى ان «لكل فرد حق التماس ملجأ فـي بلدان أخرى والتمتع 
به خلاصـا من الاضطهاد»، لان البديل منع الشـخص من ذلك 
الحـق وارجاعه لنظام الحكم الذي يضطهد مواطنيه، وينتهك 
حقوقهـم. ووفقا لاحد تعريفات من يسـتحق ان يمنح اللجوء 
السياسـي فان اللاجىء هو «الشـخص الذي ابتعد عن وطنه 
الذي ينتمي إليه خشـية أو هربا من الاضطهاد لأسباب تتعلق 
بالعـرق أو الدين أو الجنسـية أو الرأي السياسـي أو الانتماء 
إلى فئة اجتماعية خاصة ولا يريد إن يضع نفسه تحت حماية 
بلـده الأصلـي». كان الاحـرى بمجلس التعـاون الخليجي ان 
يتخذ مبـادرات وخطـوات عملية لحل الازمة المسـتعصية في 
احـدى الـدول الاعضاء، وهـي ازمة ليسـت وليـدة اليوم، بل 
يمكن اعتبارها الاطول في تاريخ الدول العربية بلا منازع. فقد 
بدأت الاحتجاجات المطالبة بدسـتور دائم ومجلس تشـريعي 
في البحريـن في 1922 وتواصلت عبر العقـود حتى الآن. هذا 
الحـراك السياسـي المتواصل لـم يقتصـر على فئـة مجتمعية 
او ايديولوجيـة او مذهبيـة دون غيرهـا، بل شـملت قطاعات 
واسعة مع تبدلات ايديولوجية وفقا للظروف الدولية. فكانت  
تحـت قيـادات قوميـة ذات نزعـات قوميـة (فـي الثلاثينات) 
السـتينات  (فـي  ويسـارية  الخمسـينات)  (فـي  ووطنيـة 
والسـبعينات) ووطنيـة اسـلامية (منـذ الثمانينـات). ومـن 
الخطـأ اعتبـار الازمة في البحريـن خاصة بفئـة مذهبية دون 
غيرهـا، لان مطالبهـا بقيـت محددة طـوال تاريخهـا الطويل، 
واذا مـا طرحت مطالب ذات صبغـة دينية او مذهبية فانما هي 
جانبية، ولم تمثل يوما جوهر المشكلة التي كانت في اساسها، 
منذ تسـعين عاما، دسـتورية، اي تتعلق بنظـام الحكم وليس 
بـاداء الاجهـزة التنفيذيـة. هذه حقيقـة برغم سـعي الاعلام 
الرسـمي تجاوزهـا او التعتيـم عليهـا. وحتـى هـذه اللحظـة 
فليـس هناك في البحرين من يسـعى للاطاحـة بنظام الحكم، 

الا وفق تعريف الماسـكين بزمام الامور. هـؤلاء يعتبرون انهم 
هـم نظام الحكم، بمعنـى انهم هم «الدسـتور» وهم «القانون» 
والمطالبـة بدسـتور آخـر يكتبـه المواطنـون ويتم الاسـتفتاء 
عليـه وفق ما هو متعارف لدى الدول الاخرى، يعتبر «مؤامرة 
لاسقاط نظام الحكم». وقد سعت المعارضة للفصل بين العائلة 
الحاكمـة ونظام الحكم، بمعنى ان الدسـتور هـو نظام الحكم، 
وان موقـع العائلـة الحاكمـة يحـدده الدسـتور الـذي يكتـب 
بالتراضـي والتوافق. هذا المطلب هـو الذي حرك ذوي النزعة 
القوميـة الوطنيـة فـي  انتفاضـة 1954-56، وهـو الـذي دفع 
اليسـاريين للاحتجـاج طـوال العقدين اللاحقـين، وهو الذي 
حـرك الاسـلاميين والوطنيين معـا للتحرك وطـرح العرائض 
الدسـتورية فـي التسـعينات، وهـو الـذي يطرحـه حاليا من 
تتهمهـم السـلطة بــ «التآمـر» و»التخطيـط» لاسـقاط نظـام 
الحكـم. ان رفـض التمييـز بين موقـع العائلة الحاكمـة ونظام 
الحكم سـيظل احد اساليب التشويش والاتهامات الموجهة لمن 
يسـعى لاصلاح الاوضاع في هذا البلـد الذي كان بؤرة للتوتر 

طوال القرن الماضي.
من هنا كان الاحرى بدول مجلس التعاون ان تتخذ مبادرات 
ايجابية لحل المشكلة السياسية في البحرين، فالمجموعات التي 
تتهـم بالارهاب والتآمر للاطاحة بنظام الحكم، انما هي نسـخ 
اخرى للحركات والتجمعات التي تصدت للعمل السياسي في 
العقود السـابقة، وليسوا اجانب، او مرتبطين بجهات اخرى، 
وقـد اتضحت الصـورة هذه المرة بشـكل اجلـى، عندما اصدر 
جهـاز الامـن الوطني بيانـا أكد فيه عـدم ارتبـاط المجموعات 
الحاليـة بايـران او بما يسـمى «الخلايـا النائمـة» التي يزعم 
انها موجودة للرد على اية ضربة اسـرائيلية ضد ايران. وكرر 
وزير الداخلية غياب «البعد الايراني» عندما التقى قبل بضعة 
ايـام السـفير الايراني الجديد فـي المنامة. بعد هـذا التوضيح 
فلمـاذا التعامل بهذه القسـوة مع مواطنـين يطالبون بحقوق 
مشـروعة؟ وهنا تجدر الاشـارة الى  ان حكومـة  البحرين لن 
تستطيع اثبات وجود مخطط لاسـقاط الحكومة، مهما فعلت، 
لسـبب بسيط وهو عدم وجود هذا المخطط من قريب او بعيد. 
ولذلـك فبرغم التعذيب الذي مورس بحـق المعتقلين (وهذا ما 
أكدته المنظمات الحقوقية الدولية)، فقد انكر كل المتهمين التهم 
الموجهـة لهم عندما قدموا، واحدا واحـدا، امام النيابة العامة. 
الامـر المؤسـف ان انكارهـم تبعـه قـرار اعـادة كل منهـم لمـدة 
سـتين يوما اضافية الى جهـاز الامن الوطني المتهم بممارسـة 
التعذيـب. ولذلـك فلم يكـن من مصلحـة مجلس التعـاون ان 
يغمـض عينيه امام التهم الكبيرة التي لم يسـبق لها مثيل في 

السابق. هذه  المرة هناك ادعاءات خطيرة ضد عناصر الحكم، 
مـن شـأنها ان تصـل الـى القضـاء الدولـي، فيما لـو واصلت 
المنظمـات الحقوقيـة اتصالاتها مـع المحكمة الجنائيـة الدولية 
ومجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة. بل ان يعضها 
ادعى انه يسعى لتقديم قضايا جنائية امام الدول التي تسمح 
اجهـزة قضائها بقبول الشـكاوى ضد المسـؤولين الاجانب اذا 
كانـت مرتبطـة بحقوق الانسـان. هذا برغم اصـرار المعارضة 
البحرانيـة على  ابقـاء الازمة محلية وابعادهـا عن التدخلات 
الخارجيـة. وحتى المفوضة السـامية لحقوق الانسـان، نافي 
بيـلاي، ألمحت فـي خطابها الـذي افتتحت به الـدورة الحالية 
لمجلس حقوق الانسـان، الى اضطهاد نشطاء حقوق الانسان 
فـي عدد من الدول من بينها البحرين. وقد احتجت «المجموعة 
الـدول  لبعـض  المفوضـة  اشـارة  علـى  بالمجلـس  العربيـة» 
كالبحريـن  ومصر. ما هـي فرص مجلس التعـاون في التأثير 
علـى قرارات الدول التـي تفرض قوانينها عليهـا منح اللجوء 
السياسـي لمن يسـتحقه؟ هناك حقائق عديدة يمكن اعتبارها 

مؤشرا لتلك الفرص. 
• أولا: ان منح اللجوء السياسـي حق سيادي للدول، ولا 
يحق للـدول الاخرى التدخـل فيه، وبالتالـي فالضغوط على 
تلـك الـدول ومنها بريطانيا للمسـاومة على تلك السـيادة من 
شأنه ان يزيد الوضع تعقيدا خصوصا مع تدفق التقارير التي 

تؤكد وجود انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.
• ثانيا: ان الضغوط السابقة على بريطانيا خصوصا في 
التسـعينات لاجبارها على رفض طلبـات اللجوء للبحرانيين 
بـاءت بالفشـل. وسـوف تفشـل هـذه المـرة ايضـا لان التهـم 
الموجهـة للمعارضـين تحمـل عقوبـة الاعـدام، وفقـا لقانـون 
الارهـاب الـذي اصدرتـه العائلـة الحاكمة فـي 2006، وصدق 
عليه مجلس الشورى الذي ينتخب نصف اعضائه. والمعروف 
ان الحكومـات في الـدول الديمقراطية لا يحـق لها التدخل في 
اجهزة القضـاء والاجهزة المدنية الاخرى، الا ضمن ما يسـمح 
بـه القانـون. ويكفـي الاشـارة  الى ما جـرى لاحد اكبـر رموز 
حـزب العمال، بيتر ماندلسـون، الـذي يعتبر مهنـدس عودة 
حـزب العمال الـى الحكم فـي 1997. فقد خسـر منصبه كوزير 
لشـؤون ايرلنـدا الشـمالية لسـبب بسـيط: انه اتصـل باحد 
المسـؤولين بدائرة الجوازات للاستفسار عن موعد منح اثنين 

مـن كبار رجـال الاعمال الهنود الذين تقدموا بطلب الجنسـية 
البريطانيـة بعد ان اسـتوفوا شـروطها. كان الاستفسـار عن 
ذلـك كافيا لفقد وظيفته لانه تدخل في قضية لا تخص دائرته، 

برغم ان الشخصين من كبار داعمي حزب العمال ماليا. 
• ثالثـا: ان السـعودية، برغـم ثقلهـا المالي والسياسـي، 
فشلت في اجبار بريطانيا على ترحيل معارضيها من الاراضي 
البريطانيـة، بل ان احدهم، الدكتور سـعد الفقيـه، يدير قناة 
فضائيـة موجهة ضد الحكم السـعودي، ولم تسـتطع الاموال 
وفشـلت  السـعودية.  الارادة  فـرض  فـي  الهائلـة  النفطيـة 
السـعودية كذلـك في طلـب ترحيـل الدكتور محمد المسـعري 
من البـلاد، في العـام 1996 وفي 2005. هذا الفشـل جاء برغم 
مـع  السـعودية  وقعتهـا  التـي  العملاقـة  الاسـلحة  صفقـات 
بريطانيـا، ابتـداء بصفقة اليمامة التي بلغـت قيمتها النهائية 
85 مليار دولار، ثم صفقة التايفون التي يتوقع ان تزيد قيمتها 
علـى 70 مليـار دولار. وفشـلت السـعودية فـي ضغطهـا على 
الولايـات المتحـدة لعـدم منح اللجوء السياسـي للسـيد علي 
الاحمـد، الـذي منح حـق اللجوء السياسـي والـذي يدير من 

واشنطن «المعهد السعودي». 
•رابعـا: ان مجلس التعاون ارتكب خطأ كبيرا بطلب طرد 
اللاجئـين البحرانيين من بريطانيا لان ذلك يتنافى مع ابسـط 
قواعد الاسلام في التعامل مع الآخر، فالقرآن الكريم يتعامل مع 
المشـركين بروح الرأفة والرحمة ويطالب الرسول عليه افضل 
الصلاة والسلام بحماية من يلجأ اليه من المشركين: «وان أحد 
من المشركين استجارك، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه 
مأمنه». وتجدر الاشارة الى ان كافة طلبات اللجوء التي تقدم 
بها البحرانيون قد تم اقرارهـا ولا يمكن الغاؤها خصوصا مع 
التهديدات المتواصلة بالسـجن والاعدام، ومع انتشار تقارير 

التعذيب. 
• خامسـا: ان حكومة البحرين فشـلت فـي تقديم اية ادلة 
ملموسـة لبريطانيـا حول وجود ما تسـميه «مخطـط ارهابي 
لاسـقاط الحكومة»، وقال السـفير البريطانـي، ان هناك طلبا 
مـن العائلة الحاكمة بالتحقيق في مزاعـم الارهاب، ولكنها لم 

تقدم أية أدلة.
• سادسـا: ان هنـاك ازمـة صامتـة بـين مجلـس التعاون 
والاتحـاد  الاوروبي منعـت التوصل لتوقيـع اتفاقية التجارة 
الحـرة لسـبب واحد، رفـض مجلـس  التعـاون توقيـع البند 

المتعلق بحقوق الانسان في تلك الاتفاقية.
التفسـير الوحيد للبيـان الذي صدر عـن المجلس الوزاري 
لمجلـس التعـاون انـه محاولـة لتقـديم دعـم نفسـي لحكومة 

دولـة عضو بمجلـس التعاون تواجـه وضعا داخليـا متوترا 
وتحاصرهـا الاتهامـات بانتهـاك حقوق الانسـان، ومطالبات 
مـن المنظمات الدولية الحقوقية وفـي طليعتها هيومن رايتس 
ووج والعفـو الدولية، بالتحقيق الفـوري في مزاعم التعذيب 
التـي تكررت على نسـق متماثـل طوال الاسـبوعين الماضيين. 
وقـد وردت الاتهامـات بالتعذيـب بعـد ان التقـى المحامـون 
بعـدد مـن المعتقلين، واسـتمعوا، فـي حضور مسـؤولي جهاز 
الامن، لافادات السـجناء. وبدلا من اصدار قرار حاسـم بوقف 
التعذيـب، عمـدت السـلطات لمنـع حضـور المحامين جلسـات 
التحقيق امام النيابة العامة لباقي المعتقلين. وقد وجهت التهم 
لعشـرة سـجناء على الاقل في غياب محاميهـم، بدعوى انهم 
«يعانون من اصابات وقعت بهم بسبب محاولتهم الهروب من 
الشـرطة»، الامر  الذي اعتبر اقرارا بتعذيب فاق في قسوته ما 
تعرض له المتهمون الآخرون. كان الاجدر بمجلس التعاون ان 
يتصدى لظواهر القمع والاعتقال التعسفي والاثارات الطائفية 
والمذهبيـة، بدلا من تعميـق كل ذلـك. ان دول مجلس التعاون 
الخليجـي مطالبـة باصـلاح اوضاعهـا الداخليـة وعلاقاتهـا 
البينية كشـروط للتقـدم والتنميـة والاسـتقرار وحماية امن 
منطقـة الخليج المهـددة من الخـارج وليس مـن ابنائها الذين 
يفتدونهـا بارواحهـم. ان أمـن الـدول واسـتقرارها لا يتحقق 
بالقمـع والتعذيب والتشـويش الاعلامي واسـاليب التنميط 
لطائفـة او جماعـة، ولا بصفقات الاسـلحة العملاقـة وآخرها 
صفقة الاسـلحة الامريكية للسـعودية تبلغ قيمتها اكثر من 60 
مليار دولار. الامن والاسـتقرار لا يتحقق الا بتحقيق توافقات 
داخليـة مع المواطنـين، وهو امر غائب بشـكل واضح في حالة 
البحريـن  التي لم تتوقف اضطراباتهـا الداخلية طوال القرن 
المنصرم، وتواصلت خلال السنوات العشر من القرن الحالي. 
لا شـك ان هنـاك فشـلا فـي ادارة الازمـة، وهـو فشـل لا يمكن 
تغطيتـه بالاعلام المحلـي الهش، خصوصا فـي عصر الانفتاح 
الاعلامـي وانتشـار الانترنـت. كمـا ان الاعـلام الدولـي الحر 
سـاهم فـي كشـف تسـليط الاضـواء على مـا يجـري، ويكفي 
الاطـلاع على ما نشـرته صحف مثل «الغارديـان» البريطانية 
و»واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز» و»الفايننشال تايمز» 
والاخبار اللبنانية و»القدس العربي» لتقييم الوضع. مطلوب 
مـن مجلس التعاون الخليجي ان يرتقي الى موقع المسـؤولية 
ويتخلـى عـن بيانـات الدعـم الاعمى لسياسـات خاطئـة، او 
ممارسـة الضغط غير المنطقي باسـتغلال المـال النفطي، فتلك 
اسـاليب ليس لها نصيب من النجاح. مطلوب وقفة مع النفس 
والـذات و الضميـر، لنصرة المظلوم ومنـع الظالم من التمادي 
في الظلم، اذ لا يمكن اقامة الدول الحضارات على اسس الظلم 

والقمع والاضطهاد.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ السـلطات الجزائريـة حائـرة فـي كيفيـة التعامل مـع أزمتهـا الأمنية، 
مرة باسـتعمال أشد الأسـلحة فتكا ومرة بالتلويح بسـيف الحجاج الذي لم 
يغـادر يوما غمـده ومرة بإقرار قوانـين عفو وصفقات تصالح مع المسـلحين، 
سياسات متناقضة رغم إصرار الحكومة على أنها متكاملة، وسياسة التخبط 
والارتباك لا يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى طريق مسدود. آخر حلقة 
في مسلسل المصالحة المكسيكي الجزائري كانت الإعلان عن نداء تبناه الأمير 
السـابق للتنظيم الجزائري المسلح الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان 
حطـاب ومجموعة مـن رفقائـه إضافة إلى أحد مؤسسـي الجبهة الإسـلامية 
للإنقـاذ المحظـورة، النـداء يدعو علمـاء ومفكري الأمـة إلى تبني ما أسـموه 
(المبادرة الشـرعية السـلمية الحضارية) وهي عبارة عن دعوة إلى من تبقى 
من حملة السـلاح في الجماعات الإسـلامية المسـلحة المختلفـة إلى الانخراط 
فـي (هدنة دائمة) ومراجعة الذات مقابل ضمان عودتهم إلى أحضان المجتمع 
واستعادة ما ضاع منهم من حقوق، كما يدعو النداء (علماء الأمة المحمدية في 

عامة الأقطار والديار الإسلامية) إلى تبني المبادرة والمساهمة في إنجاحها.
وحتى لا يتهمني أحد بإثارة الفتنة أو معارضة مسـاعي السلم والمصالحة 
العديـدة والمتعـددة في الجزائر أقـول إنني أؤيـد هذه المبادرة حتـى قبل أن 
يعلـن عنها ولو أنني رُزقت صفـة الانتماء إلى علماء الأمة المحمدية لما تأخرت 
لحظـة واحدة في تأييد المبادرة والتشـهير لها في كل منبـر يتاح لي. لكن مع 
ذلك دعونا نذكر القارئ الذي أعياه تسـارع وتناقض ما يجري على السـاحة 
السياسـية والأمنيـة في الجزائر ببعـض الحقائق ومنها أن مسـار المصالحة 
والوفـاق الوطني لـم يكن أبدا محـل إجماع داخـل دواليب الحكم فـي البلد، 
وهـذا ليس ادعـاء مغرضا مني بل هو اعتراف صريـح كثيرا ما ردده صاحب 
الفخامـة رئيـس الجمهوريـة الجزائرية لعـل آخرها ما قاله بمناسـبة إطلاق 
ميثاق السـلم والمصالحـة الوطنية قبل خمس سـنوات عندما أكـد أن ما ورد 
فـي الميثـاق المعروض على الاسـتفتاء الشـعبي كان أقصى ما يمكـن أن يقدم 
فـي الموضوع ثم اعترافـه بتعرضه لضغوط يومية من جماعـة الحل والربط 
بسـبب التنـازلات التـي قدمهـا ضمن الميثـاق لعناصـر الجماعات المسـلحة. 
والرئيس بوتفليقة ليس وحده الذي تعرض لضغوط بسـبب محاولته تبني 
سياسـة مصالحـة وعفو عن المتشـددين والإرهابيـين، كما أن اسـتمراره في 
منصبـه فترة وثانية ثم ثالثـة لم يكن ليكون لولا حسـن تعامله مع أصحاب 
القـرار، فقد حاول فـي البداية الظهـور كمحترف في لعبـة التوازنات قبل أن 
يتراجع شـيئا فشـيئا لتحول حليفا قويا مع الطرف الأقوى. الحقيقة الثانية 
هي أن السيد حسان حطاب الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال 
وأحد مؤسسـيها البارزين كان قبل خمس سنوات أو ربما أكثر قد انخرط في 

مسـعى المصالحـة الوطنيـة التي أقرتها السـلطات 
وقد مـر بمرحلـة الكتمـان ثـم مرحلة الظهـور بعد 
أن قـرر وريثـه علـى رأس الجماعة النشـاط تحت 
المسـمى الحداثـي الجديـد للعمل المسـلح فتحولت 

الجماعة السـلفية إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي وهي تسمية 
يبدو أنهـا أعجبت الكثيرين وأرعبت آخرين كثيرين أيضا. والسـيد حسـان 
حطـاب لمـن لا يعـرف موجود بـين أحضان السـلطة منـذ ثلاث سـنوات على 
الأقل، وضعه قد يكون مشـابها لوضـع أصحاب الأعراف، لا هو في بيته يأكل 
الطعام مع أهله وأصحابه ويمشـي في الأسـواق ولا في السـجن مع كثير من 
زملائـه وتلاميـذه وأزلامه. لو سـألتم وزير العدل عنه (هـو يرفض الخوض 
فـي هـذا الموضوع أصـلا) لقال إنه رسـميا ملاحق مـن طرف العدالة ورأسـه 
لا زال يسـاوي الملايـين لمـن يقبض عليه أو يـدل عنه وفـي كل دورة للمحاكم 
الجنائية يرد اسـم السيد حسان حطاب ضمن قائمة المطلوبين للعدالة بتهمة 
الإرهاب وأمام اسـمه توضع ملاحظة (في حالة فرار)، مع أن الجميع يعلم أن 
مهمة الرجل في الجبال انتهت فعلا وهو يقيم معززا مكرّما في مكان آمن تحت 
حماية رسـمية من عناصر الأمن. هل تجدون لهذا تفسـيرا آخر غير التناقض 
والتخبـط فـي كيفية التعامل مع الملف الأمني؟ رجـل لا يزال ملاحقا من طرف 
قضـاء بلده بتهم الإرهـاب والقتل والحـرق والتفجير وقيادة تنظيم مسـلح 
وفي نفس الوقت تسخر له سلطات نفس البلد أفضل وخيرة رجال الأمن فيها 
لحمايته والسهر على أمنه وتوفير إقامة لائقة وفاخرة له ولمقربيه، ومع ذلك 
لا تبدو السـلطات المعنية محرجة بهذه القضية، والسيد حطاب ليس وحده، 
بـل هناك آخرون في نفس وضعه، ملاحقون من طـرف القضاء بتهم خطيرة 
ويعيشـون بأمان في ضيافـة الدولة، لعل أبرزهم الرجل الثاني السـابق في 
تنظيم الجماعة السـلفية للدعوة والقتال السـيد عمـاري صايفي المدعو عبد 

الرزاق البارا (المظلي) نسبة إلى صفته السابقة في الجيش الجزائري.
مبـادرة السـيد حطاب الأخيرة التي أعلن عنها عشـية عيـد الفطر المبارك 
لم تسـرب عبـر موقع جهادي ولا عبـر قناة الجزيرة ولا عبـر صحيفة محلية 
خاصـة، بل أعلـن عنها عبر أثير الإذاعة الرسـمية الجزائريـة التي بثت نص 
النـداء بالصوت كما تـلاه أحد (تائبـي) الجماعة، ولمن لا يعرف كيف يسـير 

الإعلام الرسـمي في الجزائر نقول إنه يشـبه كثيرا 
الإعـلام في كوبا أو في الاتحاد السـوفياتي سـابقا، 
وهـذا معناه أيضـا أن نداء مثل هـذا لا يمكن بثه في 
الإذاعة الرسـمية ثم عبر وكالة الأنباء الحكومية لو 
لـم يكن نداء مبـاركا (وهذا أقل وصف يمكن إطلاقه) مـن طرف جهات الحكم 
فـي البلد، وقد تردد بعد ذلـك أن الحكومة ممثلة في وزارة الشـؤون الدينية 
سـارعت إلـى إعـلان تأييدها للمبـادرة المباركـة وقـررت أن تخصص خطب 
يـوم الجمعة القادم وتلك التي تليها لهـذا الموضوع حتى يحدث حوله الزخم 
المطلوب لعل من بقي من المسـلحين يثوبون إلى رشـدهم ويلعنون الشيطان 

ويجنحون للسلم.
لماذا سمحت السلطات بنشر هذا النداء على منبر رسمي كالإذاعة الوطنية 
ووكالة الأنباء الرسـمية؟ لا نسأل عن صاحب المبادرة الأصلي هل هو السيد 
حطـاب ورفقـاؤه أم السـلطة فهذا سـؤال لا يجدي نفعـا، ما دام هنـاك إقبال 
وتجاوب رسـمي مع النداء، لكن من حقنا أن نسـأل السلطة أو أصحاب الحل 
والعقد هل هم جادون في أمر المصالحة وهل هم يبغون فعلا حلا نهائيا لأزمة 
العنف المسـلح الـذي ينخر البلد منذ عشـرين عاما؟ لا أقـول كما يقول بعض 
المعارضين إن الأزمة سياسـية وحلها سياسـي ولا بد من بسـط رداء الحوار 
والمشـاركة في حل الأزمة إلى جميع الشركاء السياسيين الحقيقيين في البلد، 
لكني أبقى مع مبادرة السـيد حطاب وأسأل لماذا فضل رجال الحكم بث النداء 
عبـر الإذاعة ولم يشـركوا معهم التلفزيون الذي هو أشـد تأثيـرا من الراديو 

ومن وكالة الأنباء؟
 لماذا لم يأمروا مدير التلفزيون فيوجه الدعوة إلى السـيد حسـان حطاب 
وزملائـه الموقعـين على البيـان للحضور إلى اسـتوديو التلفزيـون أو يتنقل 
فريق من المؤسسـة الإعلامية الحكومية الرسمية إلى مقر إقامة السيد حطاب 
وهـي ليسـت بعيـدة بالمناسـبة، فيفسـحون لهـم المجـال لإطـلاق مبادرتهم 
ومناقشـتها والإجابة على ما يمكن أن يطرح من تأويلات حولها، ولا بأس أن 
يكـون ذلك بحضور وزير الشـؤون الدينيـة ولا بأس أيضـا أن يتم ذلك على 
حلقـات متواصلة تمتد ما لـزم لها من الوقت؟ ثم ما جـدوى مثل هذه المبادرة 
وقد سبقتها مبادرة سابقة من نفس السيد حسان حطاب قبل سنة أو أقل ولم 

يلمس الجزائريون من ورائها شيئا يذكر، على الأقل فيما يخص إطلاق سراح 
هـذا البطـل المغوار وتمكينـه من حريته ومن جواز سـفر جديـد ليكون عبرة 
محفـزة لزملائه الذين مـا زالوا مترددين أو خائفـين أو منتظرين؟ لماذا تدعو 
مبادرة السـيد حطاب الأخيرة علماء الأمة المحمدية في عامة الأقطار والديار 
الإسلامية لحشد مساعيهم وإطلاق فتاواهم من أجل إفهام الشباب المغرر بهم 
أن العمل المسلح في بلد كالجزائر ليس من الجهاد في شيء، وقد سبق لعلماء 
كبيري الشـأن في هذا المجـال الجهادي أن أعلنوا رأيهـم وأفتوا بحرمة جهاد 
الجماعة السـلفية وأخواتها ومن هؤلاء يمكن أن نذكر المرحومين ابن عثيمين 
وابن باز والألباني؟ بل لماذا قررت السـلطات هذه المرة السـماح بالاستنجاد 
بعلمـاء الخارج وهي التي تصر في كل مرة على التأكيد أنها ترفض أي تدخل 
خارجي في شـؤون البلد الداخلية والأزمة الأمنيـة داخلية ومحلية محضة؟ 
وإذا كان هذا هو الاختيار الأخير وقناعة السـلطة فلماذا لا ترفع من مسـتوى 
طلب التدخل فتطلب مثلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يعين مبعوثه 
للسـلام في الشرق الأوسط جورج ميتشـل وسيطا بين السلطة والتنظيمات 
المسـلحة في الجزائر فينتهي بنا المطاف إلى مشـاهدة مفاوضات مباشرة بين 
الطرفـين قد تفضي إلى سـلام نهائـي وحقيقي فـي الجزائر؟ أيضـا إذا كانت 
السـلطة مقتنعة بجدوى مبادرة السيد حطاب ووزنه ورفقائه داخل أوساط 
الجماعات المسلحة النشطة فلماذا لا تعينه رسميا وسيطا بينها وبينه فترفع 
عنه المتابعة القضائية أولا ثم يكلفه صاحب الفخامة بحقيبة وزارة المصالحة 
الوطنيـة أو وزارة مكافحـة الإرهـاب أو كلتيهمـا معـا، فنرى وزيرا متمرسـا 
سـابقا في العمل الإرهابي يبذل حياته من أجل تكريس السلم والمصالحة في 

الجزائر؟
الجزائر جربت حلولا كثيرة لمعالجة الأزمة الأمنية، القمع الشامل وقانون 
الطـوارئ ثـم المصالحة المحتشـمة وغيرها مـن أنصاف الحلول، وقد فشـلت 
كلها في إعادة سـلام شـامل إلى ربـوع الجزائر. فإذا أراد أحـد الآن أن يطرح 
حلا أو مبادرة جديدة فلا بد أن تكون على أسـس واضحة وشـفافة ومختلفة 
تماما عن الحلول الترقيعية والمنحازة الأخرى وإلا فدعوا المسألة للوقت ولمن 
يأتي من بعد ويملك شـجاعة كافية لرد الاعتبار إلى نفوس الجزائريين الذين 
سـئموا وكادوا ييأسـون من المبادرات والحلول التي تحـاك من وراء حجاب 
ولا أحـد يعلم منتهاهـا ولا مبتغاها، وقد صـارت كما يقال كحمـار الطاحونة 

يدور ولا يبرح.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ تضاربــت تصريحــات المشــاركين فــي الجولــة الثانية من 
المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية المباشرة التي انعقدت امس 
في شــرم الشيخ، فهناك من يتحدث عن تحقيق تقدم، وهناك من 
يؤكد خلافــات على جدول الاعمــال، وثالث يشــدد على الطابع 
الجدي الذي ســاد مناقشــة القضايا الجوهرية. ولكــن ما اتفق 
عليــه الجميع تقريبا هو اصــرار بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء 
الاســرائيلي على موقفه في ضرورة اســتئناف الاســتيطان بعد 
عشــرة ايام من الآن حيث موعد انتهاء فتــرة التجميد، ومطالبته 

لنظرائه الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل.
المفاوضات ســتنتقل اليوم الى القدس المحتلة، عاصمة الدولة 
الاسرائيلية، حسب التوصيف الرسمي الاسرائيلي والامريكي، 
مما يعني ان الاســتضافة المصرية لها في منتجع شــرم الشــيخ 
قــد اقتصرت فقط على يــوم واحد، لينفرد الطرفان الاســرائيلي 
والامريكــي بالمفاوضــين الفلســطينيين خلــف الغــرف المغلقة، 

كمقدمة للضغط عليهم لتقديم التنازلات المطلوبة.
الاســرائيليون يريدون اتفاق اطار يتم التوصل اليه خلال عام 
على ان تمتــد المدة الزمنية لتطبيقه الى عشــرات الســنين، مثلما 
ذكرت الصحف العبرية نقلا عن مســؤولين مقربين من نتنياهو، 

الامر الذي يعني استمرار الوضع الراهن الى ما لا نهاية.
انتقال المفاوضات الى القدس المحتلة هو خطة مدروسة لضمان 
سريتها ايضا، بحيث تكون بعيدة عن فضول الصحافيين، تماما 
مثلما حدث في المفاوضات الســابقة بين الرئيس محمود عباس 

ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
فمن يضمن ان هذه المفاوضات ستتوقف في حال قرر نتنياهو 
المضي قدما في عمليات الاستيطان في المستوطنات الاسرائيلية 
وبناء وحدات ســكنية جديدة فيها. فكيف لنا ان نعرف ان الوفد 
الفلســطيني نفذ تهديداتــه وانســحب منها مثلما ذكــر الرئيس 

عباس وردد الدكتور صائب عريقات اكثر من مرة؟

الدكتــور عريقــات ذهــب الــى القدس المحتلــة والتقــى نظيره 
اســحاق مولخو رئيس وفد المفاوضات ومستشار نتنياهو، ولم 
يعرف اي مسؤول فلســطيني آخر، غير الرئيس عباس، بحدوث 
مثــل هــذا اللقاء الــذي تم بســرية كاملــة، واضطــرت الحكومة 
الاســرائيلية الى تأكيده مكرهة بعد تســرب النبــأ الى الصحافة 

العبرية.
في منتجع شــرم الشــيخ، او اي مكان آخر مثل واشنطن، من 
الصعــب اخفاء حــدوث المفاوضــات، ومــا يجري فيهــا، ولكن 
الصورة ســتكون مختلفة كلياً عندما تنتقل الــى القدس المحتلة، 
فالمســافة بين رام الله والمدينة المقدســة لا تزيد عن نصف ساعة 
بالســيارة، والرئيس عبــاس، وكذلــك كبير مفاوضيــه الدكتور 
عريقات، يعرفان الطريق جيداً وعقدا عشرات اللقاءات، المنفردة 

او المتعلقة او الموسعة، مع نظرائهم الاسرائيليين في الماضي.
نتنياهو يريد اســتمرار المفاوضات، وكذلك الرئيس الامريكي 
بــاراك اوباما، كل لاســبابه، فرئيــس الوزراء الاســرائيلي يريد 
كســر عزلته الدولية، والظهور امام العالم بمظهر حمامة السلام، 
والرئيــس الامريكــي يتطلــع الــى انجاز «شــيء ما» فــي العالم 

الاسلامي بعد ان خسر حربيه في العراق وافغانستان.
الطرف الفلسطيني المعزول عربياً، وناقص الشرعية فلسطينيا 
هو مثــل اليتيم على مائــدة اللئام، لا يســتطيع ان يرفض، لانه لا 
يملــك الارادة، وان امتلكها لا يريد ممارســتها خوفــاً من تبعاتها 

على سلطته الواهية التي يتمسك بها باسنانه واظافره.
هذا الضعف الفلســطيني يبعث على القلق، لانه يســلم الورقة 
الفلســطينية الاهــم فــي العالــم الاســلامي للطرفــين الامريكي 
والاســرائيلي لاســتخدامها كغطــاء محتمــل لأي عــدوان جديد 
علــى لبنان او قطاع غزة، وربما على ايران وســورية ايضاً، تماماً 
مثلما جرى استخدام هذه الورقة مرتين ضد العراق، وثالثة ضد 

افغانستان.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• ينظــم المعهــد الملكي الاردنــي للدراســات الدينية 
محاضرة بعنوان «السيدة مريم في القرآن الكريم: رؤية 
شاملة»، تلقيها الدكتورة حُسن عبود الباحثة والكاتبة 
اللبنانيــة، ويدير الحوار الدكتور فهمـي جدعان، وذلك 
في السادســة من مســاء اليوم فــي مقر منتــدى الفكر 

العربي بعمان.

• عيسى سـيف المزروعي مدير مشــروع مهرجان 
أبوظبــي الســينمائي، اعلن فوز 28 فيلمــا روائيا طويلا 
ووثائقيــا لمخرجين عرب بمنــح مالية قيمتهــا 500 ألف 
دولار، مــن هيئــة أبوظبــي للثقافة والتــراث التي تنظم 

المهرجان. 

• المخرجة التونســية مفيدة التلاتلـي ترأس لجنة 
التحكيــم الدوليــة للدورة الـــ 26 لمهرجان الإســكندرية 
الســينمائي لدول حوض البحر المتوســط، بدار الأوبرا 
في الإسكندرية، وتضم في عضويتها الممثلين المصريين 
هشـام سـليم، وزينـة، والمصــورة الهنديــة سـابينا، 
والمونتيــر روبرتـو بربينيانـي، وجـورج باباليوس 
رئيــس المركز الســينمائي اليوناني، وفنان الموســيقى 

التصويرية الفرنسي إيريك سيرا.

• الجامعة المصريــة - اليابانية  بدأت بإطلاق أول 
مســابقة من نوعها لاختيار رئيس لهــا. واعلن الدكتور 
يسـري الجمل، رئيــس مجلس أمناء الجامعــة، إن تلك 
الطريقة يتم تطبيقها لأول مرة، وأن معايير اختيار رئيس 

هذه الجامعة مختلفة عن المعايير المتعارف عليها.

• تحتضن مدينة القنيطرة يومي الجمعة والسبت 
القادمــين المهرجــان الأول للاغنيــة الغيوانيــة، الذي 
تنظمــه جمعيــة «لمخالــب للأغنيــة التراثية الشــعبية 
الثقافــة.  ومندوبيــة  البلــدي  والمجلــس  الأصيلــة»، 
وسيتم خلاله تكريم الفنان علال يعلى أحد مؤسسي 

مجموعة «ناس الغيوان». 

• الفنــان المصــري عـزت العلايلـي يلقي درســا 
ســينمائيا حول فن التمثيل، في إطار فعاليات الدورة 
الثامنة لمهرجان الفيلم المتوســطي القصير، التي تعقد 
بطنجــة (المغرب) مــن 4 إلى 9 تشــرين الاول/أكتوبر 

المقبل.

• يشارك 51 ناشرا عربيا في معرض الإسكندرية 
الدولي الأول للكتاب، الذي يبدأ اليوم الأربعاء بالمدينة 
الســاحلية، ويقع على مساحة ثمانية آلاف متر مربع. 
واعلــن  محمـد صابـر عـرب رئيــس الهيئــة المصرية 
العامة للكتاب التــي تنظم المعرض ان هناك 88 جناحا 
لناشــرين من الســعودية والأردن ولبنان إضافة إلى 

مصر.

السعودية: «سفاح ينبع»
 اغتصب 3 أندونيسيات قبل

 قتلهن وكان يخطط لقتل رابعة
■ الرياض ـ يو بي أي: ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على ما يُعرف بـ 
«سفاح يُنبع»، غرب المملكة، الذي قتل ثلاث نساء أندونيسيات، بعد اغتصابهن، 
وكان يعتـزم قتل ضحيته الرابعة. وقالت مواقع الإنترنت السـعودية ان القاتل 

اعترف بهذه الجرائم بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات.
وأضافت أن شعبة البحث الجنائي تمكنت من القبض على المجرم يوم الجمعة 
الماضـي بقضيـة تزويـر بطاقة الأحـوال، وخلال التحقيـق معه اشـتبه به أفراد 

البحث واعترف بقيامة بتشويه أبنائه وحرقهم بالنار لكي يتسول بهم.
وأضافـت أن أفـراد الشـرطة واجهـوه ببعض القضايـا المجهولة لمـا لاحظوه 
مـن ميوله للعنف وقـد اعترف باحـدى جرائم القتـل وتوالـت اعترافاته، وقام 
بتصديـق اعترافه شـرعا الاثنـين. وأقدم المجرم علـى قتل أول ضحيـة في العام 
2007 وتم العثور على الجثة على طريق ينبع النخل، والضحية الثانية في العام 
2008 وتم العثور على الجثة مدفونة عند كورنيش يُنبع الصناعية، عند شـاطئ 
الشـروق، في حين أقدم علـى قتل الضحيـة الثالثة في العـام 2009، وتم العثور 
علـى الجثـة علـى طريق الشـمال محروقـة. وقال المتحـدث الأمني للشـرطة في 
بيـان له امـس أنه بعد التحقيق مع الجاني اعترف بالقيام بقتل ثلاثة نسـاء من 
الجنسـية الإندونيسية بعد اسـتدراجهن وفعل «الفاحشة بهن»، ومن ثم قتلهن 

وإخفاء معالمهن وإلقائهن في أماكن غير مأهولة. 

إمرأة في هونغ كونغ 
تطارد طبيبا منذ عشرة أعوام 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: جرى تحذير امرأة، تطارد طبيبـا في هونغ كونغ منذ 
عشـرة أعوام، من إيداعها السجن على الفور في حال معاودتها الاتصال به مرة 
أخـرى.  فقـد ذكرت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورنينغ بوسـت» أن تشـان يوك 
 فونـغ، وهي في الاربعينات من العمر، بعثت سـيلا من رسـائل العشـق والغرام 
الخطية والإلكترونية وهدايا الطعـام لطبيب الأطفال نغ ييو كي على مدار العقد 
الماضي.  وكان الطبيـب حصل على أمر قضائي العام الماضي يمنعها من الاتصال 
بـه أو الاقتـراب مسـافة 50 متـرا منه، غيـر أن تشـان التي تعاني مـن اضطراب 

الوسواس القهري تحدت أمر المحكمة. 
وأدانت المحكمة تشـان بازدراء المحكمة لانتهاكها الأمر القضائي، وحكم عليها 
بالسـجن ثلاثة أسابيع مع إيقاف التنفيذ.  كما أمرت المحكمة تشان بدفع تكاليف 
قضائية قدرها 12700 دولار أمريكي، إلى جانب تكاليف قضائية أخرى قدرها 18 

ألف دولار مستحقة عليها من جلسات سابقة للمحكمة. 
يذكـر أن تشـان اتصلـت بالطبيـب 15 مرة في الفتـرة بـين أيار/مايو وتموز/

يوليو الماضيين، وبعثت له لاحقا كوبونات لـ»كعكة القمر» الصينية، وهي وجبة 
صينيـة تقليدية يتم تناولها فـي مهرجان منتصف الخريف الذي يحل في شـهر 
أيلول/سـبتمبر.  وحذر القاضي ليونغ تشـون  مان المرأة من إيداعها السجن 21 
يومـا على الفور في حال انتهاكهـا الأمر القضائي مرة ثانية.  وقالت تشـان إنها 

ستحاول شغل نفسها باكتساب أصدقاء جدد والذهاب إلى الكنيسة. 

نظرة  تسببت بمقتل شخص 
■ عمان ـ يو بي أي: قتل شـخص وأصيب خمسـة آخرون إصابة اثنين منهم 
خطرة اثر مشاجرة اندلعت في منطقة حي نزال، شرق العاصمة الأردنية عمان. 
وأفاد المتحدث باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب الثلاثاء، أن سبب 
المشـاجرة هو اتهـام مجموعة من الشـباب لمجموعة اخـرى بالنظـر اليهم اثناء 
سيرهم في احد شوارع المنطقة. وقال الخطيب ان المشاجرة بدأت عندما قال احد 
أفـراد المجموعة لفرد من المجموعة الاخرى عن سـبب نظـره إليه، لتتطور الامور 

الى مشاجرة ومن ثم تبادل لإطلاق النار.
وقـال الخطيـب ان الطرفـين اسـتخدما الأسـلحة الأتوماتيكيـة (رشاشـات 
كلاشـنكوف) اثناء المشاجرة، كما اسـتخدما المسدسات حيث ادى تبادل إطلاق 
النـار الى مقتل احد الاشـخاص المتشـاجرين بعد إصابته بجـروح خطيرة، كما 

جرح خمسة اخرون إصابة إثنين منهم بليغة.
واكـد الخطيـب ان السـلطات القـت القبـض علـى المشـاركين فـي المشـاجرة 

وصادرت الاسلحة المستخدمة حيث ستتم إحالتهم للقضاء.

أم أخفت مواليدها موتى 20 عاماً
■ لنـدن ـ يو بـي أي: اعترفت سـيدة بريطانية في العقد الخامـس من العمر 
بأنها أنجبت 4 مواليد خبأت 3 منهم موتى في خزانتها لمدة عشـرين عاماً ودفنت 
الآخر سـراً في إحدى المقابر. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن 
المدعـوة برناديـت كويرك (55 عامـاً) التي انجبـت المواليد الأربعـة بين العامين 
1985 و1995 اعترفت بأنها خبأت 3 منهم في صندوق بلاستيكي صغير بخزانتها 

ودفنت الآخر سراً، وهي ستحاكم في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
لكـن «بي بي سـي» لم توضح ما إذا كان المواليد قـد ولدوا أمواتاً أم أن كويرك 

كانت تعمد إلى قتلهم بعد أن تلدهم.
وقال محامي كويرك للمحكمة إن موكلته انجبت مواليدها في وقت عسـير من 
حياتها حين كانت تفرط بشـرب الكحول. وذكرت المحكمة أن كويرك التي تعيش 
حاليـاً فـي مانشسـتر ترفـض الإفصاح عـن تفاصيل حـول الوقت المحـدد الذي 
انجبت خلاله مواليدها. وذكر محاميها أن موكلته كانت تعالج من الاكتئاب عند 
اعتقالهـا العام الفائت. ولفتت «بي بي سـي» إلى ان المواليـد الأربعة كانوا اناثاً 

بينهم توأم، وأن المرأة تواجه احتمال السجن.

رجلان من كولومبيا متهمان
 بارتكاب 200 جريمة قتل في اسبانيا 

■ بلنسـية (أسبانيا) ـ د ب أ:  ذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين 
من كولومبيا يشتبه بتورطهما في أكثر من 200 جريمة قتل. 

ويعد المشـتبه بهما المتهمان بارتـكاب حوادث اختطاف وأعمـال تعذيب أكثر 
الرعايا الكولومبيين خطورة الذين تم اعتقالهم في أسبانيا حتى الآن. 

وقـد ألقـي القبض علـى هنـري نوربيرتو فالديـز والمعروف باسـم بولو (36 
عامـا) وماوريكـو البرتو غونزالـز المعروف باسـم رونكو (44 عامـا) في منطقة 
بشـرق مدينـة بلنسـية. ويعتقـد أن الاثنين مـن القتلـة المحترفين فـي عصابات 

المخدرات التي تجنح إلى العنف. 
وقالـت الشـرطة إن غونزالز وفالديز اسـتقر بهما المقام في اسـبانيا لمواصلة 
أنشـطتهما الإجرامية. وتزوج غونزاليز من اسـبانية لكـي يحصل على تصريح 
إقامـة.  وألقـت الشـرطة الاسـبانية القبـض عليهمـا بالتعـاون مـع الشـرطة 

الكولومبية. ومن المتوقع أن يتم تسليمهما للسلطات في كولومبيا. 

بريطانيان جمعا ربع مليون استرليني
 من بيع الحيوانات المنوية على الانترنت 

■ لنـدن ـ يو بي أي: بدأت محكمة بريطانية محاكمة رجلين جمعا ربع مليون 
جنيه استرليني من وراء بيع الحيوانات المنوية بصورة غير قانونية على شبكة 
الانترنـت. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن ركي كيج البالغ من 
العمـر 49 عامـاً ونايجل وودفـورث (43 عامـاً) ادارا موقعاً علـى الانترنت لبيع 

الحيوانات المنوية من دون رخصة من مانحين غير معروفين.
واضافـت أن محكمـة التـاج فـي منطقة سـاوثوورك فـي جنوب شـرق لندن 
اسـتمعت إلى أن كيج و وودفورث عملا وسـطاء لنساء أردن الحمل، وأنكرا تهم 
الحصول علـى حيوانات منوية بصورة غير قانونيـة بموجب قانون الخصوبة 

البشرية وعلم الأجنة.
واشـارت إلـى أن الموقـع كان يجمـع النسـاء الراغبـات في الحمـل والرجال 
المتبرعـين بحيواناتهم المنوية ويسـمح للنسـاء باختيار العـرق والطول ولون 
أردن  التـي  المنويـة  المتبرعـين بحيواناتهـم  الرجـال  الشـعر وحتـى هوايـات 

استخدامها.
وقالـت «بي بي سـي» إن الموقع فرض على النسـاء رسـماً مقـداره 80 جنيهاً 
اسـترلينياً للحصـول علـى عضويتـه و300 جنيه اسـترليني أخرى لاسـتعمال 
خدماتـه، قبـل اتاحـة الفرصـة لهن في الوصـول إلـى تفاصيل الجهـات المانحة 
م 792 طلبـاً للحيوانات المنوية جمع من ورائها  المجهولة.  واضافت أن الموقع سـلّ
الرجلان 250 ألف جنيه اسـترليني خلال الفترة من تشرين الأول/اكتوبر 2007 

إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وما تزال المحاكمة مستمرة.

احوواااللل االلنناااسسس

ذهول تالا قرّش
ودّم الشيخ

 إبراهيم أبوالسعيد
رشاد أبوشاور

■ هذه الحكاية حقيقيّة، بالكلمات، والصور.
وهي حكاية مقدسية. 

وصلتنــي فــي ثالث أيّــام العيد، صــور من صديــق يوافيني دائمــا بكّل ما 
يضعني في حالة استنفار..كأنما ينقصني مزيد من الألم، والغضب، والتوّتر!

وصلته الصور من جهة مقدسية تحمل اسم (باب العرب)، صوّرت احتلال 
بيت أسرة فلسطينيّة من عائلة قرّش.

يوميّا نســمع عن طرد أسر مقدسيّة، بقوّة السلاح، ورميها إلى الشارع، في 
سياق عملية تهويد القدس، واقتلاع عربها مسلمين ومسيحيين.

الصــور بليغــة القــول، وأفصح مــن أي كلام، وهــي تصدم من بقــي لديه 
إحســاس، وانتماء، في كل بلاد العرب والمســلمين، وحيث يوجد بشــر لديهم 

إحساس إنساني، وتعاطف مع المظلومين.
عدّة صور متتابعة تســرد الحكاية، كأننا نشاهد فيلما صامتا، لكنه ناطق، 
بل وصارخ، ولا يحتاج للشرح بالكلمات، رغم أن من صوروا الحدث المأساوي 

علّقوا بكلمات قليلة على الصور والمشاهد المتتابعة.
أســرة قرّش تعيش في بيتها بحارة الســعديّة، في القدس القديمة منذ عام 

1940، وتعّد قرابة أربعين فردا.
دوهمــت الأســرة والبيت، واقتلعت بقــوة من جيش الاحتلال، والشــرطة، 

ولكن الأسرة اعتصمت في الزقاق أمام البيت.
في الصورة الأولى: البنت تالا قرّش بفستان أحمر، عمرها سنتان...

جندي أشقر بنظّارة داكنة تخفي عينيه، تلتصق به مجندة بملابس الشرطة، 
وجندي يقف بشكل مائل ويستند إلى الدرجات التي يصعدها أصحاب البيت 

إلى بوّابة بيتهم.
المجندة تبتســم ابتســامة شــامتة، والجندي ينظر إلى تالا الواقفة أمامهم، 

والمندهشة مما يجري، نظرة لئيمة، ساخرة.
في الصورة الثانية: تزداد ابتســامة الشرطية، بشعرها الأجعد، وملامحها 
الســمراء ـ تبدو يهودية شــرقيّة..من أين ؟! بينما يرســم الجندي الأشــقرـ من 
أي البلاد قدم هو وذووه؟!ـ  شــارة النصر وهو يشــمل تالا بنظرة مستعلية، لا 
تعاطــف فيها مع براءة طفولة ذاهلة، لا تعــرف الحقد، ولا الغضب، وإن كانت 
تحدس بأن شيئا ما يحدث، شــيئا انتزعها من حوش البيت حيث كانت تلعب 
مــع أشــقائها، وبنات وأبنــاء عمومتها، و..جعــل ذويها يرتمون في الشــارع 

حزانى، مقهورين، صامتين، لا يبتسمون، ولا يلاعبونها كالعادة.
تــالا لا تبتعد عــن بوابــة البيت، وأهلهــا يجلســون وقد الصقــوا ظهورهم 
بجــدار البيت الخارجــي، محاطين بعدد كبيــر من الجنود، ورجــال البوليس، 

و..المجندة!
صــورة للمحامي وهو يســلّم رئيس الشــرطة قــرار المحكمة والــذي يخوّل 
الأســرة الحّق بالعــودة إلى بيتهــا وإنهاء المصــادرة، و..لكن رئيس الشــرطة 

يرفض تنفيذ القرار!
أطفال العائلة المرهقون ينامون في الشارع ، بينما تالا تتأملهم.

واضــح أن تالا لا تســتوعب ما يحــدث. في عينيها نظرة يمكن استشــفاف 
تســاؤلها المندهش: لماذا لا ينامون في حوش البيــت، في غرف البيت، كما كنّا 
ننــام جميعا قبل هجوم هذه المخلوقات الغريبــة التي اقتحمت البيت، بملابس 

غريبة، بسحن غريبة، ببنادق تختلف عن بنادق لعب الأطفال؟!
أتســاءل: لو أن هذه الطفلة كانت يهودية، ونشــرت صورها في العالم، في 

أمريكا، وأوربة تحديدا، ماذا سيكون رّد الفعل؟!
تالا قرّش طفلة فلسطينيّة، لا يهم أين ستنام!

تــالا في الصور تضــع مصّاصة في فمها (لهّاية) .. وهــذا يعني أن الجيش 
والبوليس، لم يسمحوا لذويها بحمل علبة الحليب ورضّاعتها!

مع هؤلاء تتواصل محادثات السلام، وهكذا تُحمى القدس..والتي سيكون 
ما لن يتبقّى منها عاصمة للدولة الفلسطينيّة السرابيّة!

تأملــت الصور كثيرا، ولم أبعث بتهاني بالعيد للأصدقاء، فهذا العام قررت 
أن اضرب عن إرسال التهاني، واستقبالها.

في هذا العيد قّتل بقصف صاروخي الشيخ الطاعن إبراهيم أبوالسعيد.
هذا الشيخ المزارع قتل في أرضه، في ثالث أيّام العيد.

هــذا الشــيخ يبلــغ الـ91 مــن عمــره، يعني ولــد قبــل أن تولد دولــة الكيان 
الصهيوني بثلاثين سنة.

كأنما أوجدت هذه (الدولة) لتقتل الفلسطيني الشيخ إبراهيم أبوالسعيد.
كأنمــا وجدت لتشــرّد تــالا قــرّش، وتحرمها النــوم في ســريرها كأطفال 

العالم!
كأنما (الغرب) الاستعماري الحقير يُدّفع تالا والشيخ إبراهيم ثمن جرائمه 

وعنصريته وجشعه ونهبه!
ثمّ، في أيام العيد الباهت الحزين، نستذكر صبرا وشاتيلا.

ففي أيام ثلاثة من شهر أيلول/سبتمبر عام 1982 تمّ ذبح مئات الفلسطينيين 
واللبنانيين، بأيد خائنة، بتخطيط ومشــاركة صهيونية، وبإشــراف الجنرال 

المجرم شارون.
نتذكر ونشاهد الصور، ونقرأ، و..ماذا؟!

اســمحوا لي أن لا أعلن ابتهاجــي بالعيد، وأن لا أرســل التهاني والأماني، 
فالأماني لا تجعلنا نعيش عيدا سعيدا، بينما نحن نعيش في بلاد يهيمن عليها 
الخنــوع والتفاهة، إلى حد أننا نســمع تصريحــات وزير خارجيــة أكبر دولة 
عربيّة، التي يبشّر فيها الفلســطينيين بتعويضات تبلغ خمسين مليارا بدلاً من 
أرضهم التي ســتضم للكيان الصهيونــي..ولا يُحاكم علــى تصريحاته بتهمة 

خيانة أنبل وأعدل قضيّة!
اتبسطوا يا شــعب فلســطين، فوزير كامب ديفيد يحســدكم على المليارات 

القادمة، وسيبوكم من فلسطين، والمقاومة!
هل كانت فلســطين ســتنكب، ويطول عذاب شــعبها، لولا وجود أمثال هذا 

الوزير، ونظام الكمب ابن الكمب الذي يوزّره؟!
حزن تالا، ودم الشــيخ إبراهيم، وآلام أســرانا، وصراخ أرضنا تحت أنياب 
جرافات المستوطنين الغزاة، و..استغاثات القدس التي تشوّه عروبتها يوميّا، 
تصرخ في وجوهنا، وأســماعنا: لا سلام مع هؤلاء القتلة، ولا غفران لمن يضع 
يده في أيديهم، ولا سبيل سوى المقاومة، فإن قاومنا سنكون بخير، وستكون 
أعيادنا في ميادين المعارك، وإلاّ ســتباع فلســطين نهائيّا، وبمليارات تقبضها 

نظم حكم السماسرة، من شرم الشيخ إلى ...

بينلوبي كروز .. حامل 
■ مدريد ـ د ب ا: أعلن مدير أعمال الممثلة الأسبانية الشهيرة 
بينلوبـي كـروز (36 عاما) أنها حامـل في أربعة اشـهر ونصف 
شـهر.  وقـال انطونيـو روبيال في بيـان صحافـي إن كروز في 
طريقهـا إلى لندن للانتهـاء من تصوير فيلـم «بيراتس أوف ذا 

كاربيان» (قراصنة الكاريبي). 
وكان مدير أعمال كروز قد أنكر من قبل خبر حملها. 

وقـد تزوجت كروز من الممثل الاسـباني خافييـر بارديم (41 
عاما) في الباهاما في تموز/يوليو الماضي.  وقد التقت كروز أول 
مرة ببارديم في موقع تصوير الفيلم الاسـباني جامون جامون 

عـام 1992 حيـث اشـترك الاثنان فـي الفيلـم. وبـدأ ارتباطهما 
العاطفـي عام 2007.  وتشـارك كروز في الجـزء الرابع من فيلم 
قراصنـة الكاريبي حيـث تلعب دور العشـيقة السـابقة لكابتن 

القراصنة جاك سبارو الذي يلعب دوره الممثل جوني ديب. 
وحـازت كروز على جائزة أوسـكار أحسـن ممثلة مسـاعدة 
عام 2009 عن دورها في فيلم فيكي كريستي برشلونة الذي قام 
بإخراجـه وودي الآن وبعـد عام فاز بارديم بجائزة الاوسـكار 
لأحسـن ممثل مسـاعد عـن دوره في فيلم «نو كنتـري فور أولد 

مين» (لا بلد لكبار السن) الذي أخرجه الأخوان كوين. 

اختبار بسيط 
للدم يكشف

 عن الزهايمر 
■ شـيكاغو ـ رويتـرز: قـال باحثـون 
امريكيـون ان اختبـارا بسـيطا للـدم قد 
يكشف عن الاصابة بمرض الزهايمر وهو 

ما قد يزيد من اهمية هذه الاختبارات.
وأثبتت فرق أخـرى ان اجراء اختبار 
والـذي  الفقـري  العمـود  نخـاع  علـى 
يتطلـب اجراء عملية بزل يمكن ان يرصد 
التغيـرات المبكرة التي تكشـف عن خطر 
الاصابـة بالزهايمـر وهو مـرض يقوض 
وظائـف المـخ ويصيـب 26 مليونـا علـى 

مستوى العالم على الاقل.
وتتسـابق شـركات منها باير الالمانية 
وهيلـث كيـر التابعـة لجنـرال اليكتريك 
للانتهـاء مـن التجـارب السـريرية على 
مواد جديـدة تجعل لويحـات المخ مرئية 

في الاشعات. 
ومـرض الزهايمـر هـو مـرض عضال 
يصيـب المـخ وهـو أكثـر أمـراض خـرف 
الشيخوخة شـيوعا. ويشخصه الأطباء 
حاليـا من اعراضـه ولا تتأكد الاصابة به 

الا بتشريح المخ عقب الوفاة. 

أغلى فنادق 
العالم في كابري 

وجنيف ونيويورك 
■ كانبيرا ـ رويترز: أظهر مسح عالمي 
ان فنادق كابري وجنيف ونيويورك هي 
أغلـى فنـادق العالـم وان أسـعار الغرف 
الفندقيـة ارتفعـت لاول مـرة منـذ ثـلاث 
سـنوات مع تعافي الاقتصـاد العالمي من 

الازمة المالية التي ألمت به.
وكشفت قائمة أسـعار الفنادق نصف 
السـنوية التي يعدها موقع هوتيلز دوت 
كوم ونشـرت الثلاثاء انه على الرغم من 
ان متوسط اسـعار الفنادق انخفض الى 
أدنى مستوياته خلال ست سنوات الا ان 

هناك مؤشرات على التعافي.
وقـال فيكتـور أوينـز المتحدث باسـم 
الموقـع في بيان «نشـهد زيـادة في حجز 

الرحلات في شتى انحاء العالم».
وارتفعت الاسعار بشكل اجمالي نحو 
اثنين فـي المئة فـي الربع الثانـي من عام 
2010 مقارنـة بالعـام الماضـي وهـي أول 
زيـادة مـن نوعها منـذ اواخر عـام 2007 
مـع بـدء زيـادة رحـلات رجـال الاعمال 
والسياح مجددا. ورصد المؤشر وهو الان 
في عامه السابع ويستند الى نحو 91500 
فندق في 15750 موقعا زيادة في معدلات 
أسعار الفنادق في الربع الثاني من العام 
بلغـت واحدا فـي المئة فـي أوروبا ودول 
الكاريبـي وثلاثة في المئـة في الامريكتين 

بينما استقرت الاسعار في آسيا.

■ لنــدن ـ يــو بي أي: ذكــرت صحيفــة «ديلي إكســبريس» 
الثلاثــاء أن محكمة بريطانية تحاكم عصابة اعتقلتها الشــرطة 
البريطانيــة بتهمــة بيع بــكارة فتيــات صغيــرات لأثرياء عرب 

مقابل 50 ألف جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة إن العصابة نقلت الفتيات إلى جميع أنحاء 
المملكة المتحدة للعمل كراقصات ومومسات، واستخدمت فتاة 

عمرهــا 14 عامــاً كطعم ووزعــت صورها على زبائــن محتملين 
لعرض خدماتها الجنســية للبيع، وأرســلتها إلــى أحد الفنادق 
بوســط العاصمة، لنــدن، للقاء زبائن، هم في الحقيقة مفتشــو 

شرطة متخفون.
واضافــت أن كلاً مــن محروقــة جميــل (41 عاماً) وســارة 
بوردبــار (43 عامــاً) وفاطمــة هاغينغــال (24 عاماً) ورســول 

غلامبور (30 عاماً)، أقررن بالذنب أمام محكمة التاج في منطقة 
هــارو غرب لندن، واعترفن بأنهن تاجرن بســت نســاء تتراوح 
أعمارهــن بــين 17 و 22 عامــاً لأغراض الاســتغلال الجنســي، 

واستخدمن فتاة عمرها 14 كطعم.
واشــارت الصحيفة إلى أن عصابــة الاتجار بالجنس قابلت 
مفتشي الشرطة البريطانية الذين انتحلوا شخصية الزبائن في 

فندق جميرا كارلتون تاور في حي نايتســبريدج الراقي وســط 
لندن، وابلغتهم أن بامكانهــم اختيار من يريدون من بين فتيات 
من بريطانيا وايران وأوروبا الشرقية، إلى جانب الصبية البالغ 

عمرها 14 عاماً.
ومــن المقرر أن تصــدر المحكمة حكماً بحــق المتهمين الأربعة، 

وجميعهم رهن الاحتجاز، في وقت لاحق.

عصابة في لندن تبيع بكارة فتيات صغيرات لأثرياء عرب 

مطعم معتم يفتح عيون
 سكان لندن على تجربة جديدة 

■ لندن ـ رويترز: تناول العشـاء في مطعم غارق في الظلام حيث لا تعرف ما 
يقـدم لك من أطباق وانت جالس الى جوار شـخص غريـب عنك تماما قد لا يكون 
تجربـة ممتعة لكنهـا بالقطع تجربة مسـلية اذا كانت ليلتك ممطـرة في العاصمة 

البريطانية لندن.
يقـع مطعـم (في الظلام) بالقرب مـن الحي التجاري في لنـدن ويعمل فيه ندل 
عميـان . ويقـول صاحب المطعم الذي افتتـح فرعه الأول في العاصمة الفرنسـية 

باريس عام 2004 انهم سيصبحون عينا لك وسط ظلام دامس.
ويختار الزبائن في منطقة مضيئة من المطعم ما بين اللحم او السمك او الخضر 

لكن مكونات الطبق ذاته تظل سرا.
ويترك الزبائن في الامانات كل ما هو مضيء مثل الساعات والهواتف المحمولة 

حتى لا تأتيك رسالة نصية تخترق هذا الصمت المظلم.
بعد ان تضع يدك على كتف مرشـدك يقودك الى قاعة طعام تسـع 60 شـخصا 
حالكة الظلام من هذا النوع الذي لا تعيشه قط في عالمنا المعاصر الذي يعاني من 
تلـوث ضوئي. حتى الطاولة التي كانت تحتفل بعيد ميلاد أحد الزبائن في زاوية 

القاعة غابت عنها الشموع.
يعرفـك النادل بما يوجد في الطبق الذي وضع أمامك وبعدها تبدأ المتعة في ان 
تدخـل الطعـام في فمك بالطريقة الصحيحة وان تتعـرف على ما يوجد في طبقك 

وأخيرا تتأكد من الا يفوتك شيء منه.

للمرة الأولى: الأمريكيات حصلن
 على شهادات دكتوراة أكثر من الرجال

■ واشــنطن ـ يــو بــي أي: أظهرت أرقام رســمية فــي الولايات المتحدة أن النســاء 
حصلن للمرة الأولى على شهادات دكتوراة العام الماضي أكثر من الرجال. 

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان عدد النساء في جميع المستويات الأكاديمية 
في الولايات المتحدة يرتفع منذ عقود، وقد أصبحن الغالبية في جميع المجالات وآخرها 

مجال الدراسات العليا الدكتوراة. 
وذكر التقرير الســنوي لمجلس كليات الدراسات العليا في الولايات المتحدة، ومقره 
واشــنطن، انه من بين شهادات الدكتوراة التي منحت في العام الدراسي 2009/2008، 

ذهبت 28962 لنساء و28469 لرجال. 
وتفوّقت النســاء على الرجال من حيث عدد شهادات الماجستير التي حصلن عليها 

في العام الدراسي 2009/2008، إذ حصلن على 60٪ من مجمل شهادات الماجستير.
إلاّ ان النســاء اللواتي يطمحن إلى أن يصبحن أســاتذة فــي الجامعات، وهو الأمر 
التقليدي لحملة شهادة الدكتوراة، يصطدمن بمتطلبات الحياة الجامعية، إذا أنهن في 

الفترة التي ينهين فيها الدراسات العليا يكون الوقت حان لإنجاب الأطفال.
وتشــكّل النســاء 51٪ مــن مجمــل الســكان الأمريكيــين، إلاّ ان الرجال هــم الذين 
يشــغلون غالبية المناصب الجامعية والمواقع الإدارية، وهنّ يكسبن أقل من الرجال في 
الســلك الأكاديمي، إذ كســب الرجال ما معدّله 87206 دولار في حين ان النساء كسبن 

70600 في العام الدراسي 2010/2009.


